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معدمكه 


أقدم هذا الاب لطلبة الدراسات القرانية ولعموم الباحثين في العلوم القرانية» 
وهو جموعة محاضرات جامعية وفقني الله تعالى لإلقائها على طلبة قسم علوم القرآن في 
كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة البصرة» خلال ثلاثة أعوام الا و ست 
أن تكون هذه الحاضرات شاملة لأهم موضوعات مادة علوم القرآن في جميع المراحل 
الأربعة للقسم لمكو 

وقد بذلت فيا جهداً قدر المستطاع لتخرج بأسلوب واضم يخلو من التعقيدء 
وينسجم مع مستوى طلاب الجامعات والقراء عموماء وتحقق هذا في أغلب 
موضوعات تلك العلوم» نعم هناك بعض منها برغم توضيحه لم يخرج تقاماً عن 
الغموض» بسبب طبيعة المادة المعقدة» لكن حاولت أن أرفع الغموض إلى أقصى 
ما يمكن» وكذلك بذلت جهداً لتوضيح بعض الثغرات المتروكة المبهمة في شق 
الموضوعات القرانية التي لم شبع بالبحث» ولبثت مجرد استفهامات وتساؤلات ذهنية. 

وقد أسهبت في بعض الموضوعات مثل جمع القرآن والحكم والمتشابه والقراءات» 
لأهميتها؛ ولأن توضيحها بحيث يتيسر فهمها يتطلب ذلك. 

وقد اعتمدت في شتى موضوعات هذا الاب على أهم المصادر المتاحة اليوم في 
مجال علوم القرآن» ما أضفت لتلك المحاضرات بعض التفصيلات المهمة بحيث تغطي 
جميع الفراغات الحتملة في أي موضوع منها. 


وأسأل الله تعالى بفضله أن يتقبل هذا العمل منا بأحسن القبول. 


معى القران ق الاصطلاح 0 
أسماء القرآن الكريم وصفاته اا 
الفرق بين الاسم والصفة ARORA OOOO‏ 
المشبور أربعة أسماء للقرآن O E O‏ 


۱۰ دراسات 2 علوم القرآن 


1 
أ 


ثانيا: وقوع الوحي خارجا ا 
كيفية وحي الله إلى ملائكته ا 
كيقية وی الله إل اتيا ورس 15100000 
كيفية وحي الملك إلى الرسول yy‏ 


."مم 
موده 


طبيعة المنزل على الي في القران الكم 1 
ثلاث فرضيات في طبيعة الموحى به REO‏ 
شبات في خصوص الوح القراني 5307 
الشيبة الأولى: إن القرآن من ابتكارات النبي مد a‏ 
جواب الشببة الأول E Gs‏ 


الشيبة الثانية: القرآن كان كشمًا عرفانيا ووحيا نفسيا للنى 


ESE AAAS ES 
O الشببة الثالثة: إن القران من تعليم معلل‎ 
جواب الشببة الثالثة ههههه32+++<1ذظ‎ 
111011010101010 نزول القرآن الكريم‎ 
2120110 أهمية البحث في نزول القرآن‎ 
0000 8 مفهوم نزول القران‎ 
RAGE CELLARS مفهوم الإنزال والتنزيل‎ 
ASSES أول وآخخر ما نزل من القرآن الكريم‎ 


مكانية الي ووقوعه E OE EE‏ 
ولا: إمكان الوحي عقلا O‏ 
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وك م نول من القران ااا ا ا ا ا اا ا ا a‏ 
الأقرال فيه ول اوا مرخ القران 50000 


اويا نزل من القران 010000001000000 
:اول اح القران 1111100 


الحكة من نزول القرآن منجما 251110 
أولا: تقوية ولبيت قلب النبي(ص) 110 
ثانيا: تيسير وتسبيل حفظ القرآن وفهمه على النبي (ص).... 


التت: التدرج في تربية المسلمين د ينيا وأخلاقياً واجتماعيًا 


اسا نقيت ارت تالواحمل 00 
اا يان إجاز القرآن الكريم على أبلغ وجه 00 
تاها ا e‏ 
أسناتك ون القرات Sem Ses‏ 


طرق معرفة سبب النزول 117 +*5**#ظ**ظغظ 
قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب SEN‏ 
بعض تطبيقات القاعدة ا غ12 
صيغ أسباب النزول e‏ 
الصيغة الصريحة: aa‏ 


ز ز ز ز ز 1 0 00000 


۱۲ دراسات 4 علوم القرآن 
الصيغة غير الصريحة: 00000000 
تعدد الروايات في سبب النزول IA‏ 
حالات الروايات الناقلة للسبب وحكها 7[ [ز[ز[ز[ N EO‏ 
الحالة الأولى: 0 0 
الحالة الثانية: 00 
الحالة الثالثة: 1 1 0 1 ااا 
الحالة الرابعة: بببب00000000000 ا ا ااا 
تعدد النزول مع وحدة الس 000000001012211 اا 0 
المكي والمدني في القران الكريم eh‏ ل OA‏ 
معرفة المكي والمدني ay‏ 
الفرق بين المكي والمدني TAs‏ 
ثلاثة اصطلاحات لمكي والمدني 0 TA‏ 
طرق معرفة المكي والمدني بداو YS EERE‏ 
خصائص السور والآيات المكية yy‏ 
خصائص السور والآبات المدنية 003121111 00 
فوائد العلم با لمكي والمدني 111[ 1[ 111[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ز[ |[ [ |[ |[ |[ ز[|[|[|[ |[ 100111 
أسماء السور المكية والمدنية المتفق عليها والختلف فيا 0 
أنواع السور المكية والمدنية 000 
جمع القران الكريم 001 ا E‏ 
مفهوم جمع القرآن r r N‏ 


المع في اللغة والاصطلاح: ا 
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الآراء في جمع القرآن والأداة ل 0 
الرأي الأول: جمع القرآن بعد وفاة الي 00 
الأدلة والشواهد والمبررات للرأي الأول SL‏ 00 
الروايات الدالة على أن القرآن جمع بعد وفاة الي 00 
ثلاث طوائف من الروايات في اجمع بعد وفاة الي 9 1 00 
الطائفة الأولى: المع في زمن أي بكر esna cece‏ 
الطائفة الثانية: المع في زمن عمر بن اتلحطاب Eocene‏ 
الطائفة الثالثة: امع في زمن عثمان بن عفان E‏ 
الرأي الثاني: جمع القرآن في حياة البي 11 0 00000 
الأدلة على أن القرآن جمع في عهد الي ع ا لوا ع ل ا 
أولا: الأدلة الروائية VE Sessa‏ 
مناقشة دلالة الروايات: لو 
ثانياً الأدلة العقلية EO aaa‏ 
ثالث ادعاء ضعف أداة الرأي الأول N O OO‏ 
مناقشة دعوى ضعف أدلة الرأي الأول E‏ 
لفظ الخاب في حديث الثقلين VOSS‏ 
علي بن أبي طالب أول من جمع القرآن aaa‏ 
مقارنة بين مصحف علي والمصاحف الا نا 
خلاصة جمع القران وترتيب السور والايات Oa a‏ 
بعض كار علماء الشيعة يتفق مع الرأي الثاني 0 
توضيح جمع القرآن في عهد الخليفة عثمان 0 0 0 


١ 


القراءات في القران الكريم e‏ 
أولا: مفهوم القراءة لغة 5000 
مفهوم القراءة في الاصطلاح 1 1 120100 
حالات الاختلاف في ألفاظ القرآن الكريم 5220 
غيل اکا وشوا الات ارات yT‏ 
المراحل التاريخية لنشوء القراءات o‏ 
5 انحصار القراءات بالسبع o‏ 
أسباب اختلاف القراءات MARRS‏ 
أولا: اختلاف قراءات النى في القرآن A‏ 
اقول اى ES‏ على لهجاتهم الختلفة 3 
الثا: اختلاف مصاحف الصحابة 2 
رابعا: اختلاف في أسخ ورسم القران e‏ 
وال ات في اختلاف الرسم القرآني a‏ 
١‏ -بداءة الط SSS‏ 
۲ - خاو كامات النسخ من الط 00 


1 ]مرا وطق القر الكل را وا 57 
فيل وا ك القراءاث القرانية 01 
الضوابط العامة للقراءة الصحيحة عند علماء أهل السنة 


دراسات 2 علوم القرآن 


فهرس المحتويات 


الاعتراض على الضوابط العامة 0 
حية القراءات القرانية وأقوال العلماء 5ك 
تراش القزاء E‏ السبعة Ty‏ 
القران والقراءات حقيقتان مختلفتان CESSES‏ 
تواتر القران الكريم على قراءة عموم الناس AO‏ 
فترائط ANE‏ القراءة N‏ 12271 
نماذج من اجتبادات القراء o‏ 
رأي الشيعة في جواز القراءات (الصلاة والفتوى) 50 
القراءة واحدة لا متعددة عند الشيعة 312323 


أولا: عدم ججية القراءات في الفتوى ا 
انيا: خية القراءات فى الصلاة Ss‏ 


قراءة حفص عن عاصم a O O O LS‏ 1 1 
دور الشيعة في إتقان القران وضبطه وآشكله eS‏ 


الأحرف السبعة في القرآن الكريم 8 سظظ5ظ5إ 


وله ويف اليرت التيغة و #السادر البقية رالقيفية 


اد الويف فى الصاو اة 00000 
۲-مضمون الحديث ي مصادر آهل السنة ET‏ 
مضمون الحديث في أربع طوائف من الروايات e‏ 


روايات مضمون الطائفة الأولى: 00 0 ااا 


۱٦‏ دراسات 24 علوم القرآن 
روايات مضمون الطائفة |لliئيa Yo E sss‏ 
E EEE‏ 0001 0 
E E U)‏ اناتسا لاسا 
۴- حديث الأحرف السبع في المصادر الشيعية 000 
٤‏ -سند الحديث في الروايات الشيعية ا E‏ 
ثانيا: حديث الأحرف السبع وأقوال العلماء في تفسيره E‏ 
١-معنى‏ الأحرف السبعة في الحديث 0115 0 0 0 0 0000 
الحرف في اللغة ار ار ور ار ار ا ا 0 
١-تفسير‏ الأحرف السبعة في أقوال العلماء 9ب 0 0 O‏ 
عدو شالات لقسر انلدي ا 
التفسير الأول: العدد سبعة لا يفيد الحصر. 000007 
التفسير الثاني: سبع لغات بو الترادف مط ا اس ات 
التفسير الثالث: سبع وجوه من الاختلاف a‏ 
التفسير الرابع: سبع لحجات خختلفة ال 1 
الرأي الراجح في تفسير الحديث Ea‏ 
ثلاثة ضوابط للترجيح 0 
الرخصة في الأحر ف السبعة في زمن معين O‏ 
الأحرف السبعة والقراءات السبع 000 
الاخ والمنسوخ في القران الكريم 0 
أهمية موضوع انات والمنسوخ CE‏ 
الحكمة من النسخ SSS‏ 
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الأقوال في إمكان النسخ ووقوعه وأدلة ذلك 55 
القول الأول: الإمكان عقلا مع الوقوع خارجاً EEE‏ 
القول الثاني: الإمكان عملا وانكار وقوعه خارجاً 57 
القول الثالث: الامتناع عقلا ووقوعاً 23000000 
الأدلة على إمكان النسخ ووقوعه 201110 
أولا: الأدلة العقلية على إمكان النسخ 1 
ثانيأ: الأدلة الشرعية على وقوع النسخ في الشريعة ا 
نوعان من أدلة وقوع النسخ في الشريعة E‏ 
النوع الأول: الأدلة الموجهة لليبود والنصارى ee‏ 


النوع الثاني: الأدلة الموجهة لمنكري وقوع النسخ من المسلين 


ادل القول الثاني في إمكان الي عقا وعدم وقوعه شرعاً.. 
أدلة القول الثااث في امتناعه عقا ووقوعاً EE‏ 
أقسام النسخ وأنواعه O‏ 
القسم الأول: نسخ خارج الدين yT‏ 
القسم الثاني: فسخ داخل الدين TT‏ 
أقسام النسخ داخل الدين وحكها ا" 
الأول: فسخ القرآن بالقرآن 212111111 


۱۸ دراسات 2 علوم القرآن 
الثاني: فسخ القران بالستة ا اطسو و 0 
أ-نسخ القرآن بأحاديث الآحاد O‏ 
ب- أسخ القرآن بالأحاديث المتواترة: ز[ز[ز  [‏ 010000 
القسم الثالث: نسخ السنة بالقرآن ا 00 
القسم الرابع: أسخ السنة بالسنة EN SESERRA‏ 
أنواع النسخ في القرآن ااا 
النوع الأول: نسخ الك دون التلاوة ةءةءةزؤزةذز زدزذزد2 0000002252 E‏ 
النوع الثاني: نسخ التلاوة دون الح اا 0 
النوع الثالث: سخ التلاوة والح EVE O SRT‏ 
أمثلة النسخ في القرآن 11111111 
الخال الأول آية: والذين يتوفون منكم DE‏ 
المثال الثاني: آية أحل لكر ليلة الصيام E‏ 
المثال الثالث: آية إن يكن منک OARS‏ 
المخال الرابع: آية التجوى والإشفاق E anda EES ESER‏ 
شببات حول النسخ في القران 0 
الشيبة الأولى: النسخ كالبداء وهو مستحيل 00 
عقيدة الشيعة في البداء 2 OE‏ 
البداء في الشرع له تصوران: ب000000 00 0 0 0 ااا 
القضاء في أفعال الله اا E‏ 
ثلاثة أقسام للقضاء في أفعال الله WS EOIN‏ 
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1١4 


توضيح إضاني للقسم الثالث من القضاء الإلحي: eda‏ 
الشيبة الثانية: النسخ يستلزم إيقاع المكلف في الاشتباه HOV eset‏ 
اک والمتشابه في القران الكريم ا E TOTES‏ 
تمهيد EO asas‏ 
مفهوم احم والمتشابه 0 
احم والمتشابه في الاصطلاح 01101 0 0 ااا 
لارا وال قال في المحم والمتشابه ااا ااا 
القول الأول: ا 07 
القول الثاني يي ةي ة 2 2 2 2 12 1 12 1 1 1212 1 1 0 1 1 1 ز 1 ا 
القول الثالث بب-0000 0 0 
القول الرابع O‏ 
القول اتلحامس ب 017520232311 ا 
القول السادس العا عا وال وان اناا اا ا 
القول السابع E N RTE‏ 0 
القول الثامن EV a bE E A Ea a‏ 
القول التاسع SORES ESS RGA‏ ا 
القول العاشر NEG‏ 
القول الحادي عشر NVA‏ 
القول الثاني عشر 00000 
القول الثالث عشر. ا Veena lea leala‏ 
القول الرابع عشر A Caddell‏ 


۲۰ دراسات 2 علوم القرآن 
التأويل في القرآن الكريم E‏ 
التأويل في اللغة 1111[ ا 
التاويل اصطلاحا A RGAE‏ 
الاتجاهات الرئيسة في مفهوم التأويل 0 
الاتجاه الأول: التأويل مرادف للتفسير. E ay‏ 
الاتجاه الثاني: التأويل ذات المراد اللخارجي 0 
الاتجاه الثالث: التأويل صرف اللفظ عن معناه الرااح ا 
الاتجاه الرابع: التأويل هو المعنى الباطني aa‏ 
الاتجاه اللخامس: التأويل اس خارجي مخصوص علدا لمع وطس نا 
التأويل عند العلامة الطباطبائي 1غ 
الاتجاه السادس: التأويل تفسير خاص للکلام aaa‏ 
الاتجاه السابع: التأويل المرمنيوطيقي a e‏ 
ا هرمنيوطيقا والنص القراني 000000 
المعاني الباطنية للنص القراني 00010101 0 00000 
أدلة المعنى الباطني للقران 1111 00 
الأدلة العقلية على وجود المعاني الباطنية يم 
الأو ل: الإعجاز يقتضي المعاني الباطنية للقرآن E ma‏ 
الثاني: خلود القران يقتضي المعاني الباطنية E SR RS‏ 
الثالث: تركيب اجملة القرانية يقتضي المعاني الباطنية 11 0 00000 
الأدلة النقلية على وجود المعاني الباطنية SET‏ ا 
اول الأدلة النقلية القرانية aaa‏ 


فهرس المحتويات 


ثانيا: الأدلة النقلية الروائية ل ل 0 
آراء بعض العلماء في المعاني الباطنية للقران ا 
المعاني الحتملة الممكنة لباطنية للقران O‏ 
الاحتمال الأول: معان تخطر في ذهن المتكلم غير مقصودة ESE‏ 
الاحتمال الثاني: تعدد المصاديق a‏ 
الاحتمال الثالث: المعنى الباطني للقران هو المعنى الدقيق م 
الاحتمال الرابع: الباطن هو المواعظ المترتبة على الظاهر. م 
الاحتمال اللخامس: الباطن يعني رمزية النص القراني ag‏ 
الاحتمال السادس: الباطن يعني لوازم المعنى الظاهر NAS‏ 
الاحتمال السابع: الظاهر هو امح والباطن هو المتشابه ساود وتم ا ا 
الحكمة من وجود المتشابه في القران م 
وجوه الحكمة من وجود المتشابه 7ب 00000030321 0000000 و 
الوجه الأول: امتحان القلوب اا ااا ااا ااا 0 
الوجه الثاني: تحفيز العقل TSS SSA SS SS‏ 
الوجه الثالث: تبيين المعاني العالية الحواص الناس ا 0 
الوجه الرابع: تحقيق ميد من الثواب Paes‏ 
الوجه اللخامس: ليحصل الانتفاع بالقرآن جميع المذاهب ا 
الوجه السادس: للاستفادة من العقل ETS‏ 
الوجه السابع: لتحصيل العلوم الكثيرة 00 
المتشابه والرافون في الع اناا ا 
مفهوم التحريف وأقوال العلماء E‏ 


۲۲ دراسات 2 علوم القرآن 
مفهوم التحريف في القران 00 
ر ات لل O‏ 
ثانا التحريف اصطلاحا TRS EEG‏ 
سبعة معان اصطلاحية للتحريف 0 
أقوال العلماء في تحريف القرآن 0 
ابام الشيعة بعقيدة تحريف القران 0 
al 0‏ 
روايات شيعية في تحريف القران 000001 0 اا EE‏ 
ثماذج من الروايات رن 
روايات التحريف في التراث الروائي السني O ORE‏ 
خلاصة ما تقدم: FFAS‏ 
المناسبات في القران الكريم لطا سا طم او 
مقدمة O‏ 
أولا: مفهوم المناسبة 00000101110 000 
المعنى اللغوي للمناسبة FETE‏ 
المعنى الااصطلاحي للمناسبة ا E e‏ 
ثانيًا: أهمية وفائدة بيان المناسبة القرانية EE OS‏ 
اعتراض على المناسبات 1[ 0 
جواب الاعتراض 0000001000000 0 ا 
ثالثا: أنواع المناسبات في القرآن وتطبيقاتها ز ز 00 
نمسة أنواع للمناسبات في القرآن واااو 


فهرس المحتويات 


إو اا ين أوك ار غاا OTE‏ 
-٠‏ المناسبة بين جملة وأخرى في الآية الواحدة 
اة ن الا واا E EE‏ 
ا اة بيخ الاه القزانية فاه E‏ 
ه- المناسبة الموضوعية في جميع آيات السورة... 
ترجمة القرآن الكريم ل 
هید 1511111100 
أولا: مفهوم الترجمة 1 53205101701 
ثانيا: أقسام الترجمة a‏ 


الترجمة المعنوية التفسيرية 0 
ثالثا: شروط الترجمة الجائزة ا 


*" مفهوم القرآن 

» أسماء القران وصفاته 

*" فضل القرآن الكريم 

* التعريف بالعلم علوم القران 
. أهمية دراسة علوم القرآن 


د أشأة عم علوم القران وتطوره 
مفهوم القرآن 


في معنى القرآن بيحث أولاً في اللغة ثم في الاصطلاح: 

عق القران له 

في المعنى اللغوي للقرآن» وفي جذر هذه الكلمة توجد عدة أقوال: 

القول الأول: أن القرآن اسم عار مثل اسم التوراة والإنجيل» فهو غير مشتق» 
واذا كان كذلك فهو غير مبموز» فتقول قران» ولیس قرآن. قال في الإتقان: " 
وأما القران فاختلف فيه» فقال جماعة: هو امم عل غير مشتق» خاص بكلام 
الله فهو غير مبموز» وبه قرأ ابن كثير» وهو مروي عن الشافعي» أخرج الببمقي 
واللخطيب وغيرهما عن الشافعي: أنه كان ہمز قرأت» ولا يہمز القرآن» ويقول: 
القرآن اسمء ولیس بمهموز» ولم يؤخذ من قرأت» ولكنه اسم لكاب الله مثل 
التوراة والإنجيل"(2. 


١1817 الإتقان» السيوطي» ج١» ص‎ )١( 


٦‏ دراسات ب2 علوم القرآن 


القول الثاني: أنه غير موز وهو مصدر مشتق» واختلف في اشتقاقه» فذهب 
جماعة أن مشتق من قرن» وجماعة أخرى عل أنه مشتق من قرائن» وعلى هذين 
الرأبين ليس بمهموز أيضاً. قال في الإتقان: "وقال قوم منهم الأشعري: هو مشتق 
من قرنت الشيء بالشيء إذا ضمت أحدهما إلى الآخرء وسمي به لقران السور 
والابات اف فدلا وقال الفراء: هو مشتق من القرائن لأن الآيات منه 
يصدق بعضبا بعضا ولشابه بعضبا بعضاء وهي قرائن» وعلى القولين هو بلا همز 
بض ونه أصلية"”] 

القول الثالث: أنه مبموز» ومشتق» واختلف القائلون في ذلك» فقال قوم هو 
مصدر قرأت» فهو مبموز اللام من قرأ يقرأ قراءة وقرانا على وزن فعلان 
كالرحان والغفران والشكران» سمي به الكاب المقروء من باب تسمية المفعول 
الو وال ت منهم الزجاج: هو وصف عل فعلان مشتق من القرء؛ 

ا ومنه: قرأت الملء ف الحوض أي جمعته. قال 3 عبيدة: و 

بذلك؛ ا اموس إلى ن . وقال الراغب: لا يقال لكل جمع قرآن» 
ولا مع كل كلام قران» قال وإنما سمي قرانا لكونه جمع ثمرات الكتب السالفة 
المتزلة. وقيل: لأنه جمع أنواع العلوم كلها() 


)010 ومنه قيل لإجمع ب بين الحج والعمرة قران. وقال الرازي في تفسيره: إما لأن ما فيه من السور 
والآيات والحروف يقترن بعضها ببعض» أو لأن ما فيه من الك والشرائع مقترن بعضها ببعض» أو 
لأنعاافيه من الدلائل الدالة عزم. كومزمن عند بل عفرن يحضي مفتض. 

() المصدر السابق نفسه. 

(") تسمية المفعول وإرادة المصدر: مثل قوله تعالى: (ومرقاهم کل مرْقِ) أي کل يق فهنا فهنا 
استعمل اسم المفعول ممزق) وأريد به المصدر (تمزيق) ٠‏ وأسمية المصدر وإرادة المفعول مثل قولك: 
” ' أي مقدوره؛ و"هذا الكاب عل فلان' ' أي معلومه» و"هذا رجاؤنا ' أي رونا 


)٤(‏ الإتقان في علوم القران» ج١٠‏ ص۰۱۸۸ 


۲۷ 5 

معنى القرآن 4 الاصطلاح 

اصطلاحاً عرفه العلماء بعدة تعريفات نذك: 

منها: "الاب المنزل على رسول الله (ص) المكتوب في دفات المصاحف 

لتقل إلينا عل الأسرف المع المديؤرة نفلك مرا ا 

ومنها: "هو كلام الله الذي نزل به جبريل (ع) على الي (ص) "3" 

ومنها: "الكلام المنزل على رسول الله مد (ص) المكتوب في المصاحف» 
المنقول إلينا نقلا متواتراً"”) 

ومنها: ما نقل إلينا بين دفق المصحف عل الأحرف السبعة0) المشهورة تقلا 
متواترا(ه) 

ومنها: وهو وحي الله المنزل على الني محمد (ص) لفظا ومعنى وأسلوبا 
المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر". 

وأفضل التعاريف أن القرآن: "هو الكلام المعجز المنزك على النبي (ص) 
المكتوب ف المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته"() 


(۱) أصول السرخسي» السرخسي» ج ۱» ص۲۹۷. 

(۲) روضة الناظرء ابن قدامة المقدسي» ج ۱» ص198. 

(۳) شرح التلوج» سعد و ص٩ .٤‏ إرشاد الفحول» الشوكاني» ج ٠١‏ ص٥۰۸‏ 
(6 اختلفت آراء العلماء في معنى الأحرف السبعة» والأرج أنها سبع لحجات» نزل بها القرآن 
تيسيرا للعرب» حت يسبل علهم قراءة القران» وذلك لاختلاف مجاتہم. 

ر ا 

(5) موجز في علوم القران» داود العطار» ص7 .١‏ 

(۷) مناهل العرفان» الزرقاني» ج ۱» ص 5 .١‏ وانظر: علوم القران» محمد باقر الحكيم» ص ۰.۱۷ 


1۸ دراسات 2 علوم القرآن 


المصاحف والنقل بالتواتر والتعبد بالتلاوة. وهي اللحصائص العظمى الت امتاز 
بها القرآن الكريم. وان کان قد امتاز بكثير سواها(). ونلاحظ في ا أن 
قيد "كلام الله المعجز"» قد حرج كلام غير الله من مخلوقاته. وبقيد (المنزد على 
النبي مد) أخرج كلام الله في الكتب المنزلة على الرسل من قبله كصحف 
إبراهيم والتوراة والإنجيل. وبقيد (المكتوب في المصاحف) خرج مالم يكن 
كذلك مثل أحكام النبي بأن صلاة الفجر ركعتان ونحو ذلك. أما قيد (المنقول 
عنه بالتواتر) فقد أخرج به كل ما قيل إنه قرآن ول يتواتر» مثل القراءات الشاذة 
غير المتواترة. وخرج بقيد (المتعبد به تلاوة) الحديث القدسي؛ فإنه وإن كان 
منسوبا إلى الله إلا أنه غير متعبد بتلاوته. 


أسماء القرآن الكريم وصفاته 

من أدلة فضل القرآن الكريم تعدد أسمائه وصفاته» وجميع أسماء القرآن 
وصفاته لما دلالة على معان تعلق بجلالة القران وعظم انه 

وقد وقع خلاف في عدد أسماء القرآن وصفاته» فهل ما ذكر في القرآن من 
اون لقان مغل كر قان أو يدا أو عظيما رر كل :ذلك مبفات؟ 
أم كله أسماء؟ أم بعضه صفات وبعضه أسماء؟ وهذا تفاوت تحديد العلماء لذلك 
في عدد معين» فذهب بعضهم أن للقرآن تسعين اسماء وبعضهم عدها مس 
وي اه كن وبعضهم أحصى للقرآن مائة اسم (". والمشبور حصرها في 


(؟) البرهان» الزركثشي» ج ١‏ ص ۲۷۲. 
(۳) بصائر ذوي القيبز في لطائف الكاب العزيز» جد الدين الفيروزابادى» ج اص ۰۸۸ 


تمهيد ۲۹ 
أريعة اء أو هة واف العتاويق كلها مات لأ أساء ذا 


الفرق بين الاسم والصفة 

وقد يكون السبب في هذا الاختلاف راجع إلى عدم التفريق بين الاسم 
ا 

التفريق الأول: أن الاسم في مصطلح النحوبين ما دل على معنى في نفسه 
غير مقترن بالزمان» وهو ببذا المعنى يقابل الفعل والحرف» فالفعل يدل على 
معنى مستقل مقترن بالزمان» والحرف يدل على معنى في غيره. وبناء على هذا 
التفريق .ينبغي أن تكون مثل القرآن وامجيد والعظيم والفرقان ونحوه كلها أسماء 
لانها غير مقترنة بزمان. 

التفريق الثاني: أن الاسم إما أن يكون دالاً على الذات فقط مثل لفظ 
الجلالة ولفظ الإنسان والرجل» أو على الذات الموصوفة بوصف أو مبداً الفعل» 
مثل لفظ العالم والقادرء أو لفظ الرازق والخالق. وأما الصفة فهي ما دل على 
المداً مجرداً عن الذات» كالعلم والقدرة والرزق واندلقة. 

وبعبارة موجزة: الاسم ما يصح حمله» كا في جملة: الله عالم» والصفة لا 
يصح حملهاء كالعل واللحلق والرحمة؛ فلا يصح أن يقال اله عا 

وبناء على هذا التفريق سوف يكون القرآن اسماً لدلالته على الذات» وكذلك 
عنوان الجيد والعظي لأا ذالة إل دات القران: موصوفة بالفظمة والحذه ويتدر 
أن توجد صفة للقرآن قد ذكرت منفصلة. 

التفريق الثالث وهو الراح: أن الاسم منحصر بالجوامد» والجامد عند 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» مد بن جرير الطبري» ج ١‏ ص 55-54. 


٠‏ دراسات ے2 علوم القرآن 


الصرفيين والنحاة هو الاسم غير المشتق من مادة غير مادته الأصيلة» وهو نوعان: 
اسم له دلالة على الذات» ويمكن تمييزه بالحواس» مثل: رجل» وجبل وجر 
ونحو ذلك. واسم له دلالة على معنى مجرد غير محسوس» مثل: العلمء الاجتهاد» 
وهكذا كل مصدر في اللغة. 

5 الاسم المشتق فهو ما تفرع على مادة سبقت وجودهء مثل اسم الفاعل» 

سم المفعول» والح '» واسم التفضيل» iy‏ واسم 
0 والوصف عندهم كلق 0 الذي دل على حدث رصاحي كاسم 
الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشببة» واسم التفضيل؛ نحو: 5 ee‏ 
0 

وبناء على هذا التفريق سيكون مثل القران ومثل الفرقان والذكر والگاب 
كلها أسماء؛ لأنبا مصادر أو ها دلالة على ذات» ومثل عنوان: الجيد والعظي 
ونحو ذلك من الصفات؛ لأنه مشتق وله دلالة على الحدث وصاحبه (المجيد هو 
الحدث» والقران هو صاحب الحدث). 


ويمكن تمييز الصفة عن | سم القران: أن 0 
كا في قوله: ن هذا القران 5 ) وف قوله تعالی: (تبارك 


م 004 


الذي رل الْفَرقَانَ على على عبده4 27 وفي قوله: «الجد له 5 5 عل عبده 


(1) سميت بالصفة المشببة لكونها نشبه اسم الفاعل في المعنى» فهي تدل على من يعصف بالفعل 

7 دائاء مثل: كليم ورحم وخيل» ا عطشان وغضبان. وتفترق عن 
سم الفاعل بعدم دلالتها على الحدوث. 

الإسراء: ۹. 

.١ الفرقان:‎ )۳( 


تمهيد ۳١‏ 
أب( وني قواه تعالى: وان الین کفروا بار ّا اهم (" 

وأما الصفة فعندما تطلق مفردة فلا تدل على الموصوف بذاتها ما لم يكن 
الموصوف مذكوراً ظاهراً في الكلام أو معروفاً مقدرأ فهي تأتي لازمة للموصوف 
الظاهر في الكلام أو المقدر. 

ومثال الظاهر قول تعالی: اانه ران كويم» (")ء طوالمرآن الجيد4 (©) فإذا 
أفردت الصفة عن الموصوف؛ فقلت: "الكريم" و"الجيد" انصرف المعنى إلى ما 
هو أقرب إلى الذهن. ومثال المقدّرء قوله تعالى: لهذا بيان للنّاسِ وهدى وموعظة 
للمتقينَ4 (*) أي هذا القرآن بيان للناس. 


المشهور أربعة أسماء للقرآن 

وبعد بيان الفرق بين الاسم والصفةء اتضح أن أسماء القرآن المشبورة هي 
أربعة أسماء» وفي هذا السياق قال الطبري: "إن الله تعالى ذكره سمی تنزيله الذي 
أنزله على نبيه مد (ص) أسماء أربعة: القرآن» قال تعالى: e‏ 
أحسن القصص با أَوحَينا إِلِكَ هذا القرآن وان كنت من قبله ن الاين (. 
والفرقان» قال جل ثناؤه في وحيه إلى تبر بيه ( ض) سيه بالك (تبارك 93 
رل الفرقان ع عبده لیکون للعَاكينَ تذيرًا4 (. والككاب» قال تعالى: اد لله 


.١ الكهف:‎ )١( 
۰.٤١ (؟) فصلت:‎ 
.۷۷ الواقعة:‎ )"( 
ه١ ق:‎ )٤( 

(ه) آل عمران: ۰.۱۳۸ 
(5) يوسف: ۳. 


.١ الفرقان:‎ )۷( 


۲۲ دراسات 4 علوم القرآن 


ادي أَنرَلَ على عبده الاب ول بعل له عوجًا4 (). والذكرء قال تعالی: نا نحن 
ْنَا الى وانا له فظو ن4 (. 

ولکل اسم من هذه الأمناء الأريحة مع .ماضن به اف ع الال 

ومعنى "القران" کا ي قوله: #شبر رفضان الذي أنزل فيه القران» » وهو 
مصدر مشتق من التلاوة والقراءة - بحسب رأي الطبري- من قول القائل: 
قرأت القرآن» كقولك "الحسران" من "خسرت" فعنى القرآن أي الكلام 
المقروء. 

و"الفرقان" م 2 قوله: «إتبارك الذي 57 الفرقان» » هو مصدر من "فرق 
الله بين الحق والباطل" ولكونه يمثل الخرج والنجاة» فالقرآن سمي فرقانا؛ لفصله 
نحجته وأدلته وحدوده وفرائضه وسائر معانی كه بين الحق والباطل7). 

والكاب: كا في قوله تعالى: ذلك الاب لا ريب فيه هذى للمتقينَ () وهو 
مصدر من قولك: كتبت کاباًء كا تقول: قت قياما والخاب هو خط الكتاب 
وحروفه المعجمية الجتمعة» وهو .تمع الحروف ورسم للألفاظء والکاب والقران 
متقاربان في المعنى: لأن الاب جمع الحروف وضمها في انعط دون النطق» 
بينما القران عبارة عن جمع الحروف وضم بعضها لبعض لكن لا في اللحط بل 
في النطق والقراءة. 

وسعي "كاب" مع أنه مكتوب» من باب استعمال المصدر وارادة اسم 
المفعول. ولم يقتصر استعمال لفظ اكاب على هذا المعنى في القرآن» بل استعمل 
)١(‏ الكهف: .١‏ 
(۲) اخر: 9. 


(*) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» حمد بن جرير الطبري» ج ١‏ ص 57-14. 
)<( البقرة: ٠١‏ 


۳۳ 5 


في معان أخرى» منها الفرائض والأحكام؛ وما أنزل على الأنبياء من كلام 
موحى» فإنه يقال لها كاب7) ک) في قوله تعالى: قال إن عبد اله آثَاني الاب 
وع اي 100 وقوله تعالى: :لإا عى لخد الكاب بقوة» 0: 
0 5 ر رر و ردي 4 يەم 3 5 
معنيين: أحدهما: أنه ذکر من الله جل ذره» EE‏ عباده» فعرفهم فيه حدوده 
وفرائضه» فعا ما امن من 1 وثانيبما: أنه 200 ورلن امن بد 
هئ رهق م اده د ده 03 03 
وصدق با فيه» ا قال تعالى: «إوانه لذ لك ولقومك4( أي أنه شرف لك 
ولقومك(0), 
ويمكن إضافة غير هذه الأربعة إلى الأسماء» مثل "التنزيل" و "كلام الله" 
5 م تھ سه اب ع س وس ساس مده يرق اسه 
كا في قوله تعالى: «إوانه لتنزيل رب العالمين4 7" وقوله تعالى: وان أحد من 


يە ور 


المشركين استجارك فأجره حت يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمته 0. 
هذا ما يتعلق بأسماء القران» أما صفاته: 


صفات القرآن الكريم 
كثيرة هي صفات القران» وسوف نقتصر على بعض منها: 


۰۱١۹۹-۱۹۸ انظر: معجم مقارييس اللغة» ابن فارس» ج وص‎ )١( 
۰۳۰ مے:‎ )9( 

ف مر ۱۲ 

.ه١ الانبياء:‎ )٤( 

(ه) الزخحرف: .٤٤‏ 

)03 جامع البيان» مد بن جرير الطبري» ج ١‏ ص58. 

(۷) الشعراء: ۱۹۲. 

.٦ التوبة:‎ )۸( 


٤‏ دراسات 2 علوم القرآن 


هدى وبشرى عل حك » ومجيد وكيم» وعزيز وعظيم» ومبارك وقيم» وأنه 
5 وذکړی» وهدى ولشری» وتذكرة وموعظة» وبصائر ورحمة» ونور وبيان» 
ا برضو كان قاد ا 

ونتک عن بعض منا: 

هدى: في قوله تعالى: «إهدى وبشرى لمؤْمنِينَ4 7 ومعناه أن القرآن يېدي 
دام للحق وللصراط المستقي. 

بشرى: في قوله تعالى: إن هذا القران يبدي للتي هي أقوم وبشر المؤْمنين»4 
فالقرآن يبشر المؤمنين الذي يعملون الصالحات بالنعي والجنة والحاود. 

نور: قال تعالى: وارلا لكر نورا ییا (). والنور كاشف بذاته في 
الظلمات ويبدي بضيائه. 

اموعظة والشفاء والهدى والرحمة: قال تعالى: ديا 0 ا الئاس قد جاءتم 
موعظة من ريكر وشقاء لا في الصدور وهدى ورَحمة لَؤْمنِينَ4 ("). فالقرآن بتعالعه 
يعظ الناس لما فيه صلاحهم» وهو شفاء لنفوس الناس» لكونه يزيل كثيراً من 
الأرراض الو تنعت القت من الفك وار والبقاق والأسن والقتوط وهو 
الحادي لهم 057 كل ما يرحمهم عند الله تعالى. 


فضل القرآن الكريم 
إذا فسرنا الفضل والفضيلة بالخير والنعمة والزيادة والإحسانء فالقران هو 


(۱) المل: ۲. 


(۲) النساء: 4/ا١.‏ 
(۳) يوفس: ۷. 


تمهيد 18 


مصدر احير وهو مصدر الفضائل والنعم» فإنه المصدر الأول للدين عند المسلمين 
واقدن وأعظم كاب عندهم» وهو خاتم الكتب المقدسة» وبه ثبتت النبوة» 
وبه تقوم اة على الناس يوم القيامة» وهو المعجزة اللحالدة» زر اعدو لويد 
الذي نتيقن بثبوته» ولم تمتد له يد التحريف زيادة أو نقصا وقد تكمّل الله 
تعالمى بحفظه» فقال: إا ن تزا ال ونا له لَافظونَ» () 

وفضل القرآن ينبثق من عدة أمور: أوها: أنه كلام الله تعالى الذي خاطب 
به الإنسان» وهذا الكلام با يمل من تعالم وأحكام وارشادات ومواعظ يقع 
في مصاحة الإأسان وسعادته» لكونه افوا ع عم مطلق وقدرة مطلقة 
واحاطة بك قن وشكة رالنة ووه N‏ بضاط ياطل أبدا ب زنانها 
سناع التاق ا ا 
ووعودة: تجغل القرآن في الرتبة الأولى في الفائدة والانتفاع وتحقق له فضلة 
متفرعا عل هذه المرتبة من الانتفاع. وثالثها: عظمة هذا القرآن ا دل عليها 
قم لله به في كثير من آياته مثل قوله: اران الي و «والقرآن 
المجيد» ١‏ "© ونحو ذلك. رابعها: الله قد جعل لد كام خاصة تبدف إلى مراعاة 
حرمة القران» كالطهارة ونحوها وحرمة مسه في بعض الموارد» وهذا يكشف 
عن مستوى الفضل الكبير واتحير فيه. خامسها: الترغيب في تلاوته وجعل 
الثواب العظيم على ذلك كاشف عن منزلته وفضله وعلو شأنه) 


(1) اخر: و. 

(؟) س: لء. 

(۳) قذاء 

)٤(‏ انظر: بيان فضل القرآن» عبد العزيز المطيري» ص8. 


۳٢‏ دراسات 4 علوم القرآن 


وما ورد في خصوص فضل القران: 
عن الصحابي عثمان بن عفان عن النبي (ص): "خيرم من تعل 07 
(© فالقييز بين بني البشر عند الله تعالى کا بت تحقّق بالتقوى كذلك يتحقق 
7 ومن أشرف العلوم علوم القران. 
وعن الصحابي عبد الله ن مسعود عن النبي (ص): "إن هذا القرآن مأدبة 
الله تعالى» فتعلموا من مأدبته ما استطعتم» إن هذا حبل الله عن وجل» وهو النور 
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المبين» والشفاء النافع » ا بحاة لمن پر فيقوم؛ ولا 


زیخ فيستعتب» ولا تنقضي حائبه» ولا لق على كثرة الرد؛ فاتلوه» فإن اله أجرم 
على تلاوته حرف عشر حسنات» أما ِي لا أقول "الى" حرف» ولكن ألف 


00 
و لام وميم"!' 

وعن الصحابي أنس بن مالك: قال ني | ص ): "يدفع عن قارئ القرآن بلاء 
الأنيا ويرفع عن مستمع القرآن بلاء الآخرة"7. وعن أنس بن مالك أيضاً عن 
الى (ص)» قال: "أفضل العبادة قراءة القران"(). وعنه (ص): "يا سلمان» عليك 
بقراءة القرآن» فإن قراءته كفارة للذنوب وستر في الثار وأمان من العذاب"60. 

وعن الإمام الصادق (ع): "من اسقع حرفاً من كاب ® 
الله له حسنة» وى عنه سيئة» ورفع له درجة"٠‏ “. وعن الإمام الحسن (ع):" 


)١(‏ صحيح البخاري» البخاري» ج + ص 2١55‏ ط السلطانية. 

(؟) المستدرك» الحا م البيسابوري» ج اص ومه. 

(۳) تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج ۱۷ ص ۰.۱۸۹ 

.١١5ص فضائل القران وتلاوته» الرازي»‎ )٤( 

(ه) مستدرك الوسائل» ميرزا حسين النوري الطبرسي» ج ٤‏ ص /اه7. 


(5) الكافيء الشيخ الكليني» ج ۲ ص ۰٦۱۲‏ 


قرا القران كانت له دعوة مجابة» إما معجلة واما E‏ وعن الإمام الرضا(ع): 
أن النبي (ص) قال: "اجعلوا لبيوتكر نصيباً من القرآن» فإن البيت إذا قرئ فيه 
القرآن یسر على أهلهء وكثر خيره» وکان سكانه في زيادة» واذا لم يقرأ فيه القرآن 
ضيق على أهله» وقل خيره» وكان کا ف نقصان"("), 

ويكفيه شرفا وعلوا وفضلا م ورد عن الي (ص): "وأنا تارك فيكم ثقلين 
أولحما كاب الله فيه الهدى والنور» تفذوا بکاب الله واسقسكوا به» فت على كاب 
لله ورغب فيهء ثم قال: وأهل بيتی» أذك؟ الله في أهل بيتى» أذكك الله في أهل 
ببت» أذكك الله في أهل بيتي" (. 


مفهوم علوم القرآن 

علوم القرآن هو لفظ مركب إضافي» من كامة "علوم"» ومضاف إليه كلمة 
"القرآن"» وقد تقدم معنى القرآن في اللغة والاصطلاح. 

أما اللفظة الأولى: (علوم) جمع عار والعلم في اللغة مصدر من الثلائي (علم) 
وهو ف اللغة له اصل حعيح واحد» يدل على اثر بالشيء» ييز به عن غيره» ومن 
ذلك العلامة» وهي معروفة» ويقال علمت على الشيء علامة... والعلم نقيض 
الجهل (4). والعلم بمعنى اليقين» وجاء بمعنى المعرفة أيضاء وفي قوله تعالى: ل 
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عَرَفوا من الحقِ4 أي علموا. وقوله تعالى: لا تعلموتهم الله يعلمهم4 أي 


- 


م 
لا 


.51١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.٠٠۹ (؟) عدة الداعي ونجاح الساعي» ابن فهد ال جے» ص‎ 


(۳) صعيح مسلرء مس النيسابوري» ج ۷ ص ۱۲۳. 
0 معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ج ٤‏ ص ۰.۱١۹‏ 


۸ دراسات 4 علوم القرآن 
تعرفونهم الله یعرفهم(). 

أما المعنى الاصطلاحي للعلم» فله عدة تعريفات: 

أحدها: "إدراك الشىء حقيقته"". 

وثانيها: الاعتقاد ا لجازم المطايق للواقع » 

وثالثها: هو حصول صورة الشىء في الذهن» والأول أخص من الثاني 
ورابعها: زوال الحفاء من المعلوم» والجهل نقيضه. وخامسها: صفة راسخة تدرك 
مها الكليات والحزئيات. وسادسها: وصول النفس إلى معن الثىء. وسابعها: 
إضافة مخصوصة بين العاقل والمعقول. وقيل هو مستغن عن التعريف 
لوضوحه (), 

وقد تطلق كامة العلم ويراد بها الموضوع ذاته» فيقال علم الطب أو عل النفس 
أو عل التفسير» ويقصد بالعلم هنا: موضوعات هذه العلوم ومسائلها(). 

فيتضح من هذه التعريفات أن العل: نحو من الإدراك» فن لم يدرك شيئاً 
فيو تجاه :لوهذ ال درا قار کون وا وا كرون ا 
أي بعد التصور يلاحظ العقل العلاقة بين شيئين ويجزم ويذعن بمطابقة ذلك 


.4 1 المصباح المنيره أحمد الفيوي» ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص م م. 

(۳) التعريفات» الجرجاني» ص ه١١.‏ 

.١ ٤ص موجز في علوم القران» داود العطار»‎ )٤( 

(ه) التصور: مجرد حصول صورة الشيء في الذهن» أو إدراك ماهية الشيء من غير حك عليه بنفي 
او إثيات. 


(1) وسمى التصديق تصديقاء لأن فيه حكاء يصدق فيه أو يكذب. 


۳۹ n: 
لواقع أو مخالفته(٠. وهذا الإدراك من حيث كونه انكشافاً للنفس» هذا‎ 
الاكشاف عة عا‎ 

الأولى: مرتبة اليقين» وهي المرتبة التي لا شك فيا يخالفة الواقع» فهناك 
كشف تام للواقع في النفس» كا لو کا علمنا بوجود حيوان مفترس أمامناء 
فنحن عندئدذ على اطلاع تام بالواقع» ولا نشك فيه مطلقاء لأنه لا يوجد أي 
رر الك 

الثانية: م 3 الاطمئنان» وهذه المرتبة أقل فز المرثية الأول لان الوجدان 

لا یری شكاً فيها لكن لو التفت الإنسان بعقله لو وجد هناك شكاً قليلاً. فنحن 
مثلاً عندما ندرس الآن تحت سقف هذه القاعة» بالتأكيد نحن مطمئنون بعدم 
سقوطهاء ولا نلتفت إلى أن السقوط غير مستحيل» بل هو أل ممكن في أي 
لحظة» ولهذا أسمي هذا بالعلم الوجداني أو العلم الاطمئناني. 

الثالثة: مرتبة الظن» أو الظن المقارب للعلم» وهذا الظن نشا ويحصل في 
النفس أحياناء لأن خلاف الواقع مشكوك بنسبة ماء كا لو أخبرنا شخص ثقة 
أن يدا مانت اتحاراً» فهنا لا بتحقى لنا العلم بمرتبته الأولى ولا في مرتبته الثانية» 
لأن الثقة وان كان من عادته عدم الكذب لكنه غير معصوم من اللحطأ أو 
النسيان والسبوء وهذا لا يكون كلامه مؤديا لاتكشاف الواقع في النفس بنسبة 
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تامة. 


الرابعة: مرتبة الوهم: وهي المرتبة التي يكون فيا مخالفة الواقعم كبيراء 


)١(‏ فالعلم إما تصور فقطء أي تصور لا حك معه» ويقال له: التصور البسيط» كتصور الإنسان من 
غير حك عليه بنفي أو إثبات على وجه الجزم أو الظن. واما تصور معه حك» ويقّال للمجموع: تصديق » 
كا إذا تصورنا الإنسان وکا علو يانه كام أو نس کات ٠‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» 
جود عبد الرحمن عبد المنعم» ج ١‏ ص 6ه 4. 


5 دراسات 4 علوم القرآن 
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والمطابقة للواقع ضئيل جداًء كا لو أخبرنا غخص متهم بالكذب بأن زيد 
على الانتحار» وبهذا اتضح معنى القرآن منفردا لغة واصطلاحاء ومعنى العلم 
كذلك لغة واصطلاحاً. 

وأما المعنى الاصطلاحي للمركب الإضاني (علوم القرآن)» فقد عرف بعدة 
تعاريف: 

منها: ما عرفه العلماء القدماء أنه "مجموعة من المسائل بيحث فيها عن أحوال 
القران الكريم من حيث نزوله وأداؤه وكابته وجمعه وترتيبه في المصاحف وتفسير 
ألفاظه وبيان خصائصه وأغراضه"(). 


ومتها: أنه: "جميع العلوم والبحوث التي نتعلق بالقرآن" (. 


ومنها: "المباحث والدراسات التي كتبت حول القرآن الكريم وتقثل في أربعة 
موضوعات أساسية الأول: مصدر القرآن أو كيفية إنزاله وتلقى النبى له والثاني: 
كابة القرآن وجمعه ونسخه في المصاحف» والثالث: تلاوة القرآن وقراءاته والرابع: 
تفسير القرآن وكيفية فهم آياته» ويتصل أيضا بعلوم القرآن المباحث المتعلقة بفضائل 
القرآن والدراسات التي تيحث في وجوه إعازه" . 

وف الروايات ورد ما يشير إلى تعريف علوم القرآن» كا نقل عن عباس 


وقتادة في تفسير الحكمة» في قوله تعالى: يوت الحم من يشاء۶: هي عل القران: 
امه ومنسوخه» وڅکه ومتشاممبه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه» 


)010 مباحث 2 علوم القران» صبحى الصالح» كن .١‏ 
(؟) علوم القران» مد باقر الحكيم»ء ص ۰۱۹ 
(۳) انظر: محاضرات 2 علوم القران» غانم قدروي» ص۷. 


تمهيد 3 
وأمثال"(0, 

ويمكن لنا تعريفه بأنه: "دراسات ومباحث ذات صلة وثيقة بالقران الكريم؛ 
من جهة الوحي ونزوله بالقرآن وأسباب ذلك» وكيفية جمعه وترتيب آياته» ودلالاته 
وتفسيره» ورععه وكابته» وتعدد قراءاته» وناعفه ومنسوخه» ومكيه ومدنيه» ووجوه 
إجازه» ونو ذلك". 

واختلاف هذه العلوم بسبب اختلاف الجهة التي تناو ما من الاب 
الكريم. فالقران له اعتبارات ولحاظات متعددة» وهو بكل واحدة من تلك 
الاعتبارات موضوع لبحث خاص. 

وأهم تلك الحاظات: القرآن بوصفه كلاماً دالا على معنى» والقرآن بهذا 
الوصف» موضوع عم التفسير. فعا التفسير إشتمل على دراسة القران باعتباره 
كلاما ذا معنى» فيشرح معانیه» ويفصل القول في مدلولاته» ومقاصده. ولأجل 
ذلك كان عل التفسير من أهم علوم القرآن وأساسها جميعا. 

واذا لاحظنا القرآن بوصفه مصدراً من مصادر التشريع» يكون بهذا الحاظ 
ويفا لعلر آيات الأحكام» وهو علم يختص بآيات الأحكام من القرآن» 
ويدرس نوع الأحكام التي يمكن استخراجها منه. 

وقد يلاحظ القرآن بوصفه دليلاً لنبوة النبي مد (ص) فيكون موضوعاً 
لعلم إمجاز القران» وهو عل يثبت: أن القرآن الكريم وحي إلمي» ويستدل على 
ذلك بالصفات والحصائص التي تميزه عن الكلام البشري. 

وقد يلاحظ القرآن بوصفه نصا عربياً وفق قواعد اللغة العربية وفصاحتها 


۰.۲۹۹ تفسير البغوي» البغوي» ج ۱ ص‎ )١( 


٤۲‏ دراسات 2 علوم القرآن 


وبلاغتباء فيكون موضوعاً لعلم إعراب القرآن» وعل البلاغة القرآنية. 

وقد يلاحظ القرآن كونه مرتبطاً بوقائع معينة في عهد النبي (صلى الله عليه 
وآله) فيكون موضوعاً لعلم أسباب النزول. 

وقد يلاحظ القرآن بوصفه لفظاً مكتوباء فيكون موضوعاً لعلم رمم القرآن» 
وهو عل بث في رسم القران» وطريقة كابته. 

وقد يلاحظ بوصفه كلاماً مقروءً» فيكون موضوعاً لعل القراءة» وهو عل 
يحث في ضبط حروف الكلمات القرانية وحركاتهاء وطريقة قراءتهاء إلى غير 
ذلك من البحوث التي نتعاق بالقرآن(٠.‏ 

و (علوم القرآن) جميعا تلتتقى وتشترك في اتخاذها القرآن موضوعاً لدراستهاء 
وتختلف في الناحية الملحوظة فيا من القرآن الكريم. 

وخلاصة الكلام: أن علوم القرآن هي العلوم المتعلقة بالقرآن من حيث نزوله 
وترتيبه» وجمعه وكابته» وقراءاته وتجويده» وعلوم التفسير ومعرفة الح 
والمتشابه» والناعخ والمنسوخ» واسباب النزول» وإمجازه» وإعرابه ورسمه» وعم 
غريب القرآن» وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالقرآن. 

أهمية دراسة علوم القرآن وفوائدها 

من غير شك أن علوم القرآن بأنواعها امختلفة هي علوم آلية تخدم القرآن 
الکرے» وديم فهمه وتفسيره» فهي تعين المفسر لمقاربة مراد الله تعالى في كابه 
الذي يعد منظومة من الأحكام الأخلاقية والعقدية والفقهية. وهذا المفسر تارة 
يكون فقياً فتكون ثمرة هذه العلوم في استنباط الأحكام الشرعية استنباطا 


.۲ ۱-۲۰ ار علوم لقره مد بق الحكي؛ ص‎ )١( 


صحيحاء فإن معرفة المكي والمدني مثلاً يعرف به الك الناخ والمنسوخ» لأن 

المنسوخ يكون متقدماً والناعة متأخراً. أو معرفة أسباب النزول ومعرفة واقعة 

7 فإن تفسير الآية قد يكون ممتنعا كا يقول الواحدي: 0 معرفة تفسير 
لاية وقصد سبيلهاء دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها"7) 

وأخوف كوت امسن متكا هدفه الدفاع عن العقيدة الإسلامية وإقامة 
الأدلة على صحة العقائد الإيمانية؛ فيستثمر هذه العلوم لتعينه في مراده» فإن 
ذلك متفرع في مرتبة سابقة على بعض علوم القرآن» ولا يمكن أن يستغني الكل 
عنها في دفاعه عن العقيدة إمام الشبيات ونحوها. 

وهكذا على الأخلاق؛ فهو أيضاً لا ينفصل على علوم القرآن التي توفر له 
المادة الأخلاقية وفٍ كل ارال لينطلق عم الأخلاق في فضاء القران 
وو :]رشا كانه اة وهو اغ ر اة إلى م الثران فر ريا 
والتفسير بدوره متوقف على علوم القران. 

م أن دراسة الإمجاز من حيث نظم القرآن وبلاغته وفصاحته» برخ 
الإيمان ويعززه في قلوب المؤمنين بالله تعالى» فإعازه لا ,ينتبى» بل مستمر على 
طول الزمان» فتكون ثمرة دراسة الإعجاز اوی أذ علوم القرآن المهمة- فى 
تغذية القلب والعقل بالإيمان» وزيادة الثقة واليقين بالقران. 

م أن من ثمرات علوم القرآن بناء الوعي والثقافة لدى المسل» فإن تروع 
هذه العلوم واشقالها على مختلف المعارف اللغوية والبلاغية وغيرها تمم بلا 
شك ف بناء وعي الإنسان المسلم» وهذا الوعي ينعكس على اجتمع وعلى سلامته 


)010 أننبات النزول» الواحدي» ص۸. 


٤‏ دراسات 4 علوم القرآن 
وامنه وتطوره ورقيه. 


نشأة علم علوم القرآن وتطوره 

عندما نريد أن نرصد علوم القرآن تاريخيآء من عهد النى إلى يومنا هذاء 
فقد مرت بعدة مراحل: 

الأولى: مرحلة العهد النبوي: تميزت هذه المرحلة بأنها غنية بعلوم القرآن 
الشفوية» فلم يكن فيها ثمة حاجة إلى معرفة القرآن؛ استناداً إلى علوم قرآن مدونة 
بعدة عوامل: اولها: وجود الي (ص) وهو المعلم والمتواصل مع الوحي اللي 
فكان يمثل منبع العلوم التي يحتاجونها في فهمهم للقران وتعامه ويتلقون ذلك 
منه شفوياء يقول تعالى: يطو عم آياته ويركيهم ويعلمهم اكاب واللحكة) (0. 
وثانيها: قدرة العرب انذاك على الفهم المباشر والاستيعاب الصحيح لفصاحتهم 
وبلاغتهم العربية الأصيلة» وثالثها: عسر الكابة وشيوع الأمية وما تفرع عن ذلك 
من قلة الخاب/. 

الثانية: محل الصحابة والتابعين ما قبل عصر التدوين: وف هذه المرحلة شعر 
المسلمون بضرورة وجود ضمانات لاسقرار فهم القران من خلال ضمانات لبقاء 
علومه المرتبطة به» فبعد وفاة النى (ص) وانقطاع الوحي عن الأرض» وانقطع 
معه التلقين الشفوي» ظهرت بوادر للتفكير بالحفاظ على المعطيات التق كانت 
في زمن النبوة التى تكفل ديومة المنيج القرآني» فتذكر الروايات التاريخية أن 


.۲ اجمعة:‎ )١( 


(۲) انظر: موجز في علوم القرآن» داود العطار» ص٠۲.‏ بحوث في علوم القرآن» صبحي الصال» 
ص ۰۱۲۰-۱۱۹ 


تمھ ° 


أول محاولة جاءت من الإمام علي (ع) بعد وفاة النبي (ص) مباشرة» تمثلت 
NEEL‏ ققد انمو اه CS‏ 
فكان أول مصحف جمع بعد وفاة النني (ص) فقد ورد عن عكرمة قال: "لما 
وي الع ا او لم يا 
بيعتك» قال: ما أقعدك عني؟ قال: رأ یت کاب الله يزاد فيه فد+ نت نفسى إلا 
ال Cy‏ ا 
وهذا المصحف كان مشتملا على جملة من التفسير» ونقل السيوطي عن ابن 
اشته أن مصحفه كان مشتملا أيضاً على الناخ والمنسوخ! "'. ودا يكون الإمامٍ 
علي (ع) أول من أسس علوم القرآن تدوينا. وسوف بأتي توضيح ذلك مفصلاً 
في بحث جمع القران. 

وبعد مضي مدة على خلافة أبي بكر نصح الصحابي عمر الخليفة أبا بكر 
يمع القران؛ حتى لا يضيع من قلوب الصحابة الحفظة له في المعارك وغيرهاء 

فقد ورد عن زيد بن ثابت: "قال ایل إلي أبو بكر مقتل أهل العامة وعنده 
عمر» فقال أبو بكر: إن عر أتاني» فقال: إن القتل قد استحر يوم العامة لاسء 
واني أخشى أن يستحر القتل 20 اق هن الث اه إلا 
أن تجمعوه) واني لا مع القران"() 

وهكذا تم جمع القران بشكل بدائي بتكليف الصحابي زيد بن ثابت» حق 


)١(‏ انظر: التسبيل لعلوم التنزيل» الغرناطي الكلبي» ج ١‏ ص ؟١.‏ فهرست ابن النديم» ابن النديم 
البغدادي» ص ۳۰. وانظر: تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج ۲ ص ۰۳۹۸ 

(۲) الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين السيوطى» ج ١‏ ص .٠١۲‏ 

(") الإتقان في علوم القران» السيوطي» ج ۱» ص۲١٠‏ . 


ا دراسات 2 علوم القرآن 


جاءت خلافة عثمان» وأمى بتوحيد المصاحف في مصحف واحد» وروى 
السيوطى» قال: قد "اختلفوا في القراءة على عهد عثمان حت اقتتل الغلمان 
ولع رن فبلغ ذلك عثمان بن عفان» فقال: عندي تکذبون به وتلحنون فيه» 
فن نأى عنى كان أشد تكذيباً وأكثر لحن يا أصحاب محمد: اجتمعوا فاكتبوا 
لناس إماما فاجتمعوا فكتبوا .٠(‏ فكان هذا العمل الأساس لما يسمى بعلم رسم 
القران. 

ثم في خلافة الإمام علي (ع) تم وضع الأساس لعل آخر من علوم القرآن» 
بعد أن أمى علي (ع) أبا الأسود الدؤلي بوضع شيء من النحو ا نقل الذهبي 
في سير أعلام النبلاء» قال: "وقد أمره علي (رضي الله عنه) بوضع شيء في 
النحو لا سمع الحن في القرآن. قال: فأراه أبو الأسود ما وضع» فقال علي: ما 
أحسن هذا النحو الذي نحوت! فن ثم سمي النحو نحوا. فهو أول من وضع باب 
الفاعل والمفعول والمضاف» وحرف الرفع والنصب والجر وال جزم(). وكان 
سبب وضع انحو أن شخصاً قد قرأ قوله تعالى: إن الله بريء من المشركين 
ورسولد4 بعطف كلمة رسوله على المشركين» وهو خطأ فاح( فكان علي 
بذلك واضع الأساس لعل إعراب القرآن(). 


الثالثة: مرحلة التدوين: في هذه المرحلة بدأ عهد التدوين» والمشبور أن عصر 
التدوين بدأ في القرن الثاني الحجري» لكن نقلت بعض المصادر أن تدوين 


. ٠٠١ ص‎ ١ الإتقان في علوم القران» جلال الدين السيوطي» ج‎ )١( 
.۸۲ ص‎ ٤ سير اعلام النبلاء» الذهي» ج‎ )۲( 

(۳) انظر: المصدر نفسه» ۸۳. 

.٠٠٠ص مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح»‎ )٤( 


تمهيا ۷ 


بعض علوم القرآن سبق القرن الثاني» بل بدأ بعد منتصف القرن الأول المجري: 

منتصف القرن الأول: بعد منتصف هذا القرن» صنف يحبى بن يعمر 
(89ه) كبا في "القراءات القرآنية'() وسعيد بن جبير (4 وه) كتب کاباً في 
"تفسير القرآن"7, 


بدايات القرن الثاني: وفيه بدأ التدوين ينتشر في هذه العلوم» واتجهت الحمم 
قبل كل شيء إلى تفسير القرآن باعتباره أم العلوم القرانية» ومن أوائل المصنفين 
في التفسير في هذا القرن: شعبة بن اجاج وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح» 
وتفاسيرهم جامعة لأقوال الصحابة والتابعين7. 

كا ظهرت كتب كثيرة في علوم القرآن غير التفسير» فألف بعض العلماء 
2 أسباب التزول» وبعضهم في الناح والمنسوخ» وبعضهم في رسم المصاحف» 
وفضائل القرآن ومعاني القرآن ومتشاببات القرآن» وغير ذلك. 

وعلى سبيل المثال صنف الحسن بن أبي يسار البصري (١١١ه)‏ کابه "عدد 
آي القرآن" وصنف إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير(/؟١ه)‏ كابه 
الاخ والمنسوخ" وعاصم بن أبي النجود (1١ه)‏ له كاب "القراءات"» وأبان بن 
تغلب (١41١ه)‏ كابه "القراءات"» وصنف في "معاني القران" وني "غريب 
القرآن". وحمد بن السائب الكلبي صنف كابه "أحكام القرآن". وصنف مقاتل بن 
سليمان( ٠‏ ه١ه)‏ ابه "الآيات المتشاببات" والكسائي (ت۱۸۹ه) صنف 


.11/-1١5ص‎ ء١ انظر: القهيد» ممد هادي معرفة» ج‎ )١( 

(۲) علوم القرآن: تاريخه وتصنيف أنواعه» مساعد الطيار» ص .۸٥‏ مجلة معهد الإمام الشاطبي 
للدراسات القرانية العددا ربيع الآخحر» 7غ اه. 

(") مناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقاني» ج١»‏ ص ١‏ ". 


٤۸‏ دراسات 4 علوم القرآن 


كابه "القراءات"07. وني علم رسم القرآن صنف عبد الله بن عام اليحصبي 
(116اه) خاب "اختللاف مصاحف الشام والجاز والعراق" وكاب "مقطوع 
القران وموصوله". وعل بن حمزة الكسائي (189اه) كاب "المجاء" وكاب 
'مقطوع القرآن وموصوله"7©. 


القرن الثالث والرابع: توالت المصنفات لاحقاً في هنين القرنين؛ فقد نشط 
العلماء في مجال التصنيف» وتم تدوين مئات المصنفات في علوم القران» وأبرز 
من صنف فيها: علي بن المديني (74٠ه)‏ كاب اساب النزول" وعبيد القاسم 
بن سلام (٤۲۲ه):‏ کاب "الاخ والمنسوخ"» والحسن بن فضال (4؟9ه) 
کاب الناعخ والمنسوخ. وأحمد بن مد بن عيسى الأشعري (50؟ه) کاب 
"الناعخ والمنسوخ". وأبو عثمان ال جاحظ (هه؟ه) كاب "نظم القرآن". ومد 
بن يزيد الواسطي (.*ه) كاب 'إعاز القرآن في نظمه وتأليفه"» وابن جرير 
الطبري (١٠ه)‏ کاب تفسير "جامع البیان"» وابن أبي داود (1*ه) کاب 
'المصاحف"؛ وابن حزم الأنداسي (0*ه) کاب "الناعخ والمنسوخ". وأبو بكر 
السجستاني (.*«ه) کاب "غريب القرآن"» ومحمد بن يعقوب 
الكليني (9 ١‏ *ه) کاب "فضائل القرآن" وأبو جعفر النحاس (۳۳۸ھ) کاب 
"الناعخ والمنسوخ" وأبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص (۳۷۰ه) كاب "أحكام 
القرآن". وأبو على الفارسي )۴۷۷( كاب "الحة في القراءات" وفي إعاز القران 
صنف الرماني (تارعه) کاب "النكت في إعاز القرآن"» والخطابي (۳۸۸ه) 


)١(‏ انظر: الفهرست» اين النديم» ص85-١4.‏ وانظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان» ج۲» 
ص ۰.۳٥۳‏ 


(؟) الفهرست» ابن الندم» ص۳۹-۳۸. 


تمهيد ۹ 
كاب "بيان إعاز القرآن" وغير ذلك كثير من المصنفات» وقد أحصى ابن النديم 
في كابه الفهرست» ما يقارب 85٠‏ ابا في تلك العلوم(. 

كا في القرن الرابع برز للواجهة اصطلاح "علوم القرآن" بعد أن لم يكن 
متعارفا» وذلك في كاب علي بن إبراهيم ا حوفي ( ٠0‏ “"ه) وعنوانه: "البرهان في 
علوم القرآن"7). 

القرن الحامس والسادس: ازدهر التدوين في العلوم القرآنية كثيراً وصنفت 
مؤلفات قيمة في مجال العلوم القرانية» ومن هذه التصنيفات: 'إعاز القران" 
للباقلاني (١4ه)‏ وكاب "جة القراءات" لأبي زرعة عبد الرحمن بن مد 
(١٠4ه)»‏ وكاب 'إعاز القرآن" وكاب "البيان في أنواع علوم القرآن" للشيخ 
المفيد مد بن النعمان ١(‏ 4ه). و"متشابه القران" و"إعاز القران" للقاضى عبد 
الجبار (١٠٠٤ه)»‏ و'الناخ والمنسوخ"» لعبد القاهر البغدادي (4۹ھ(. 

وكاب الدرر والغرر وكاب الموج من جهة إعاز القرآن" عم الحدى 
المرتضى (47ه). وكاب "المقنع في رسم المصاحف" و "التيسير في القراءات' 
للداني (٤٤٤ه).‏ و"الوجيز في القراءات" لابي على الاهوازي (445ه)ء 
رصان قرلا ER GE‏ ذلك ون EN‏ 

وكاب "المفردات في غريب القرآن" لأبي القاسم الراغب الأصفهاني 
(418ه) وکاب "جواهر القرآن" لأبي حامد الغزالي (ه ٠‏ هه) وکاب "تفسير 
مشكل إعراب القرآن" للقاسم بن علي الحريري (15ده)»ء وكاب "الإيجاز" 
محمد بن بركات بن هلال النحوي (۲۰٥ه).‏ وکاب "أحكام القرآن" لأبي بكر 


.4 1-5 انظر: الفهرستء ابن النديم» ص‎ )١( 
(؟) مناهل علوم القران» الزرقاني» ج١» ص و "ا.‎ 


5 دراسات 2 علوم القرآن 


المعروف بابن عر بي ٤۳(‏ هه). وكاب "إعاز القرآن" للقاضي عياض اليحصبي 
(44هه). وكّاب "تفسير ممع البيان" للشيخ الطبرسي (8: هه) وكاب "فقه 
القرآن" لقطب الجين الراوندي (7هه) وكاب "البيان في إعراب القرآن" لأبي 
البركات عبد الرحمن بن سعيد الأنباري (/ا/اهه). وکاب "متشاببات القرآن" 
لابن شبر آشوب (۸۸٥ه)‏ وکاب "فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن" لابن 
الجوزي (91هه) وكاب "إعاز القرآن" للفخر الرازي (05٠5ه).‏ 

القرن السابع والثامن: ومن أبرز المصنفات في هنين القرنين: كاب "إملاء 
ما من به الرحمن في وجوه الإعراب والقراءات" لأبي البقاء العكبري (515ه) 
واب "جال القراء وڳال الأقرا اء" لعلم الدين السخاوي (54ه) وكاب "مجاز 
القران" للعز بن عبد السلام (770ه) وكاب "سعد السعود" لابن طاووس 
(514ه). وكاب "المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز" لأبي شامة 
(76ه). وکاب "التبيان في آداب حملة القران" ليحبى بن شرف النووي 
(لالااه). 

وكاب "الإإكسير في عم التفسير" لسليمان الطوفي (١/اه)‏ وكاب "التبيان 
في نزول القرآن" وكاب " الإكليل في المتشابه والتأويل" لابن تبية الحراني 
(۷۲۸ه) وكاب "التبيان في أقسام القرآن" و "أمثال القرآن" و "أعلام الموقعين" 
لابن قم الجوزية (١هل/اه)‏ وكّاب "فضائل القرآن" لابن كثير الدمشقي 
(4لالاه). وکاب "البرهان في علوم القرآن" للزركشي (4 9/اه) وهو کاب قم 
جداء 

القرن التاسع والعاشر: ومن أبرز المصنفات في هذين القرنين: "تفسير غريب 
القرآن" لابن الملقن ٤(‏ ١٠۸ه)‏ وكاب "بصائر ذوي القييز في لطائف الاب العزيز" 


تمهيد 5 


مجد الدين الفيروز ابادي (۸۱۷ه). وکاب "كنز العرفان في فقه القرآن" لامقداد 
السيوري (877ه) وكاب "النشر في القراءات العشر" وهو خاب قي لشمس 
الدين الجزري (*88ه). وكاب "الناع والمنسوخ" لابن المتوج البحراني 
(8ه) وکاب "أسباب النزول" و "غریب القرآن" و "فضائل القرآن" لابن جر 
العسقلاني (809ه). وکاب تفسير مهم للبقاعي (880ه) عنوانه "نظم الدرر 
في تناسب الآني والسور". ومن الكتب القيمة جداً كاب "الإتقان في علوم القرآن" 
و "التحيير في علوم التفسير" و"معترك الأقران في تفسير القرآن" لجلال الدين 
السيوطي (١١۹ه).‏ وكاب "زبدة البيان في أحكام القرآن" لمحقَق الأردبيلٍ 
(9وه)(0, 

توالت المضنفات والكتب في مختلف علوم القرآن في القرن الحادي 

عشر إلى عصرنا هذا الذي 1 عصر النبضة العلدية؛ ذ 5 المكتبة العربية 
بمصادر وكتب قيمة منها: "مناهل العرفان في علوم القرآن" محمد عبد العظيم 
الزرقاني (17١ه)‏ وكاب منيج العرفان في علوم القرآن لمحمد على سلامة 
(9؟194م) وكاب "مباحث في علوم القران" للدكتور صبحي الصاح 
(1554م). واتجاز القران لمصطفى الرافمي» وغير ذلك من اکت المهمة 
والمفيدة في مجال الدراسات القرانية. 


»١ انظر با يتعلق بمؤلفات القرن اللحامس إلى القرن العاشر: العهيد» مد هادي معرفة» ج‎ )١( 
۰۳٦-۲۲ ص‎ 


الوحي والقرآن 
* مفهوم الوحي 
" إمكانية الوحي ووقوعه 
* كيفية وحي الله إلى ملائكته 
* كيفية وي الله إلى رسله 
" كيفية وحي الملك إلى الرسول 
* شبهات حول الوحي ومناقشتها 


مفهوم الوحي 

قال تعالى: «والتجم ذا ھویء ما صل صاحبكر وما غوى» وما ينطق عن 
الموى» إن هو إلا وحي يوجى» (). 

الوحي لغاة 

الوحي مصدر من الثلائي "وحى" وهو أصل يدل على إلقاء علم في إخفاءء 
أو غير العلل إلى غيرك. فالوحي: الإشارة» والوحي: الكاب والرسالة. وكل ما 
ألقيته إلى غيرك حت عله؛ فهو وحي كيف كان ©. 

فالوحي في اللغة العربية هو: الإشارة» والكابة» والرسالةء والإلهام» والكلام 
االحفي » وکل ما ألقيته إلى غيرك. يقال: وحيت إليه الكلام وأوحيت» وهو أن 
تكامه بكلام تخفيه(. وأصل الوحي في اللغة: إعلام في خفاء» ولذلك صار 


.6-١ النجم:‎ )١( 
.57 ص‎ ٩ (؟) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ج‎ 
۰.۲۰٥۲۰ ص‎ ٦ الصحاح» الجوهري» ج‎ 0 


:5 دراسات ے2 علوم القرآن 


الإلهام لسمی ول 

وعرفه الراغب الأصفهاني: "الإشارة السريعة» وذلك يكون بالكلام على 
سبيل الرمن والتعريض» وقد يكون بصوت مرد عن التركيب» وبإشارة ببعض 
الجوارح» وبالگابة". 

والقول الجامع في معنى الوحي اللغوي أنه: "الإعلام اللحفي السريع الخاص 
بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره"7ا. 

ومن الاستعمالات القرانية للوحي بمعناه اللغوي: 

١-وحي‏ الإلحام الغريزي كالوحي إلى النحل» کا قوله تعالى: «إوأوحى ربك 
إلى التحلٍ أن اتنذي من ابال بوتا 0). 

۲-وحي الإلحام الفطري أو إلمام الحواطر بما يلقيه الله في روع الإنسان 
السام الفطرة الطاهر الروح» كالوحي إلى آم موبى کا في قوله تعالى: إوأوحينا 
إلى أم موسى أن أرضعيه ذا خفت عليه فألقيه في الي 4 (. 

۴-وحي وسوسة الشيطان)» قال تعالى: وان الشياطين ليوحون إلى أَوليائهم 
لیجادو 4 . 


(۱) لسان العرب» ابن منظور» ج ١١‏ ص ۰.۳۸۱ 

(۲) المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص ١٠ه.‏ 
(9) الوحي المحمدي» مد رشيد رضاء ص ه7. 

(غ) التحل: ۰٦۸‏ 

(ه) القصص: ۷. 

(5) الوسوسة تعني: إلقاء معنى في النفس بهدف الغواية. 

.٠١١ الأنعام:‎ )۷( 


الوحي والقرآن 56 


رم 00 
5 


-٤‏ إلقاء الإشارة السريعة كا إيحاء زكريا عليه السلام لقومه: «تفرج على 
قومه من اراب فأو إِلِم أن سبحوا بكر وعشياي (). 

ه-وحي الله لملائکته» کا في قوله تعالى: ِد يوج رَبك إلى الا أن 
معكر فتبتوا انين آمنوا4 (. هذا هو المعنى اللغوي» أما الاصطلاحي: 

الوحي اصطلا حا 

ونقصد بالاصطلاحي هنا هو تعريف علماء الشريعة» ونقصد أيضاً وحي 
النبوة لا مطلق الوحي» وتوجد عدة تعريفات للوحي ببذا المعنى عندهم: 

أحدها: الإعلام بالشرع(". 

ثانهها: 'إعلام الله أنبياءه با يريد أن يبلغه إليهم: من شرع أو كاب 0) بواسطة 
اوو 

ثاثها: وهو تعريف بمعنى الموحى إليه: "هو كلام الله المنزل على ني من 
أنبيائه"(0). 

ا أن يعلم ا اا وهم غا کا أراد ا 
من ألوان المداية والعلم ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر". 


)۱( ر ۰۱۱ 

(۲) الانفال: ۱۲. 

(۳) فتح الباري» ابن NEE‏ ر 

(4) لقوله تعالى: لد ارملا رسلا الات وأرتا مهم الاب . 

(ه) المدخل إدراسة القرآن الكريم» أبو شببة» ص 84. 

(1) الكواكب الدراري في شرح صحعيح البحاري» مد الكرماني» ج »١‏ ص٤۰۱‏ 
(۷) الرسل والرسالات» عمر بن سليمان الإشيقر» ج »١‏ ص .5١‏ 


5 دراسات ب علوم القرآن 

خامسها: "إعلام الله لأنبيائه ما يريد إبلاغه إلهم من الشرائع» والأخبار 
جل ا فيو اح رن ال اللي غار رة ور الله ماه 
ومورده وهم أنبياؤه الكرام"(). 


سادسها: "عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله 
و او بصوت يقثل ا 


سابعها: "هو البيان الذي ليس بإيضاح» نحو الإشارة والدلالةء لأن كلام 
الات كان نى عل دلج0 


ثامنها: 'إلقاء المعنى بحو يخفى على غير من قصدَ إفهامه"0) وهذا المعنى الأخير 
شامل لكل وحي» وشامل بيع اقسام الوحي الي ساني ذکرها. 


أقسام الوحي الشرعي 
الوحي الاصطلاحي على ثلاثة أنواع» وهو مقتضى دلالة الآية في قوله تعالى: 
«وما كان لبر أَنْ 4 اله إلا وحياً أو من وراء جاب ا ر 
وي أنه ما اء إت عي حكم) ۵ ش 


الأول: الوحي المجَرّد وهو إِهام للأنبياء وإلقاء للمعنى في القلب» سواء في 


15" اديت والحدتون عد ا زهو صن 

(۲) الوحي المحمديء محمد رشيد رضاء ص 57. 

Ee gE OAR N) 
.۲۹۲ ص‎ 1١ تير ليذه اليد الطباطبائي» ج‎ )4( 

(5) الشورى: ١ه.‏ 


الوحي والقرآن o‏ 


اليقظة آم في المنام! . وقد يعبر عنه بالنفث في الروع. الثاني: التكلم من وراء 
جاب كا كلم موسى عليه ۾ السلام الثالث: التكليم بواسطة إرسال ملك مرسل 
فيراه النبي متمثلاً بصورة آدمي أو غير متمثل. وسوف يأتي تفصيل ذلك لاحقا. 

إمكانية الوحي ووقوعه 

البحث هنا يكون تارة في إمكان الوحي الاصطلاحي عقلاء وتارة أخرى 
في وقوع هذا الوحي في عالم اللخارج والدليل على ذلك 

والإمكان نقصد به الإمكان العام - كا في المنطق - وهو سلب ضرورة 
واحدة عن الطرف المقابل مع السكوت عن الطرف الموافق» ومثال ذلك قولنا: 
"الإنسان ممكن الوجود" ومعنى الإمكان في المثال: أن الوجود للإنسان غير ممتنع» 
أي: أن الطرف المقابل للوجود وهو العدم» ليس ضرورياء ونلاحظ أننا 
بالإمكان سلبنا ضرورة العدم والامتناع» فليس العدم للإنسان ضرورياء أما 
Sad‏ لكر براوق فهو مسكوت عنه» فقد يكون الوجود ضرورياً 
واجبا وقد يكون ممكا. 

وني مورد البحث وهو الوحيء عندما تقول إن الوحي ممكن الوجود» فهذا 
يعني إننا سلب الامتناع عن الوحي» أي أن الوحي ليس ممتنعاً في ذاته» هذا 
المقدار فقط» أما أن الوحي في طرف الوجود هل هو ضروري أم لاء فهذا 
سک ت قله 

ثم بعد أن نثبت الإمكان للوحي» ننتقل إلى المرحلة الثانية» وهي أن هذا 
الوحي إذا لم يكن في ذاته ممتنعه هل وجد في الخارج أم لا؟ وهذا أسميه 


)١(‏ انظر: جموع الفتاوى» ابن تمية» ج۱۲» ص۲۷۹. 


o۸‏ دراسات 4 علوم القرآن 


بالبحث الوقوعي. بمعنى هل وقع خارجاً أم لا. إذن البحث الوقوعي متفرع على 
البحث الإمكاني» فلو كا أثبتنا عدم الإمكان للوحيء فلا يمكن البحث عن 
الوقوع كما هو واضم. 

إذن هناك مرحلتان الأولى: إمكان الوحي» والثانية وقوع الوحي في اللخارج» 
ولنتكلم عن كلا المرحلتين: 

أولا: إمكان الوحي عقلاً 

هل الوحي ممتنع في ذاته؟ هذا التساؤل هو محور البحث الإمكاني» وبلا 
شك في أن من حمل عقيدة الإيمان لن بمثل له جواب هذا السؤال قيمة 
معرفية» فهو متيقن أن الوحي ممكن وواقع» والا لا معنى للإيمان والتوحيدء 
وجمل العقائد الغيبية التي مصدرها الوحي لا غير. 

الوحي بالتعريف السابق الذي مر علينا هو التواصل الإلمي مع الي من 
أجل إيصال التعاليم والإرشادات الإلحية إلى الناس أو هو إعلام الله لأنبيائه ما 
يريد إبلاغه إلههم من الشرائع» وهذا المعنى من الوحي يفرضه العقل ولا يراه 
ممتنعا. 

ويمكن أن نق عدة أدلة على إمكان الوحي عقلاء منها: 

الدليل الأول على الإمكان: قاعدة اللطف المعروفة» فإن الله تعالى من باب 
اللطن بعباده لابد أن يبعث رسولاً ينقذهم من الضلال ويشرع لهم أحكاماً 
توصلهم إلى المداية والكال» فالعقل يبتدي بالشريعة ولا يمكنه أن يستغني عن 
الشريعة التي مصدرها الوحي» فهما أي العقل والوحي أحدهما يكل الآخر م 
يقول الغزالي: "عل أن العقل لا يبتدي إلا بالشرع والشرع لم يتبين إلا 


الوحي والقرآن ۹ 


بالعقل"07. وهذا الرسول لا بد له أن يتواصل مع الإله عبر الوحي. وهكذا يرتفع 
محذور الامتناع بدليل عقلي. 

فإن قيل: ل لا يقوم العقل ببذه الوظيفة بلا حاجة للوحي؟ الجواب: هناك 
عالم ما ورائيء لا يمكن للعقل إدراكهء فعندما تؤمن بوجود الله تعالی - بدليل 
العمّل- وتؤمن بوجود يوم معاد» وأن هناك عالماً آخر غير العالم المادي في هذه 
الدنياء فثمة حقائق لا إستوعبها العقل ولا يدركها الوجدان ولا تحدسها الحواس» 
لا سيعا الموضوعات المتعلقة بالذات الإلحمية والعوالم الأخروية والميتافيزيقية فإنها 
تظل جميعها خارج وا امسات النقل واطراس عا أن شان لا ذز 
بعقله وحواسه أن يتعرف عل الذات الإلحية بماهيتها الحقيقية فكذلك يعجز عن 
دراك كيقية إقامة الو هذه ااك ه0 قال سال وعد عو خبط 
بكل هذه الموضوعات» وهمذا كان الوحي هو الطريق الوحيد لكشفها. 

الدليل الثاني: لا شك في أن الله تعالى أمهم بعض مخلوقاته من غير الإنسان 
مع أنها أقل شأنا منه» مثل النحل وغيره» ونتيجة هذا الإلهام أنها تقوم بعمل 
منظم ودقيق وجيب بحيث يجزم العقل أن ذلك لا کن إلا أن يكون الله 
تعالى هو الملهم له ومن هنا ما الماع أن يلهم الله أحد خلقه من الإنسانء 
ببدف هداية البشر ووصوطهم لكاهم! وهذا ليس دايلا مستقلاً بل ثل منباً 
وجدانياً عل عدم امتناع الوحي. 

الدليل الثالث: الوحي ممكن في ذاته وغير ممتنع الوقوع بدليل وجود الحدس 
عند الإنسان والمعرفة المباشرة في حياته» فنحن نعرف أن كثيراً من الناس 


(؟) من العقيدة إلى الثورة» حسن حنفى» ج4» ص 1 5. 


16 دراسات 4 علوم القرآن 


بملكون حاسة الحدس ويتعرفون على قضايا لا عن طريق الحس بل عن طريق 
الحدس واللحطاب الداخلي سي ا وغيرهم. 
وهذا أيضاً ثل ا ضاي على إمكانية الوحي وعدم امتناعه(١)‏ 

الدليل الرابع: مادام البحث في الإمكان العام وهو يعني سلب ضرورة 
الامتناع ک) قلناء فهذا الامتناع يكفي في دفعه كلام الله وقدرته» فإن الدليل 
ا رخن ا ا زوع قدا رفن كنا ا 
الكلام والقدرة» فهو قادر على التكلم مع من يشاء» کا أنه قادر على الاتصال 
بالإنسان عن غير طريق الكلام» وأي مانع في ذلك؟!() 

وببذا يئبت أن الوحي عقلاً مكن وليس في نزوله على النبى ما يدعو إلى 
العجبء ولذا اکر الله على العقلاء هذا في قول: واد لاس عيبا أن أوسا إلى 
رل منم اَن نر اناس كر الین آمنوا أن 32 قدم صدق عند رجهم قال 


ب رم 


الكافرونَ إن هذا ا مین ٩‏ . 
عناصر تلقي الوحي 
بقى أن نتعرف على العوامل التى أسهمت في تلقى الوحي عند النبى» فكيف 
أصبح من دون غيره قابا لتلقى الوحي؟ وهل قابلية التلتقى هذه بالاكتساب 
عن طريق ممارسات ورياضات خاصة أم أن ذلك بالاصطفاء؟ 
الصحيح أن ذلك بالاصطفاءء فالتلقى إثما كان بعناية الله الحاصة للنبى 
وبألطافه. وذلك سنة ربانية بأن يصطفى الله بعض عباده لمهمة النبوة والرسالت 
)١(‏ المصدر السابق» ص ۷٥-۸ه.‏ 


(؟) يونس: ۲. 
(۳) انظر: مباحث 2 علوم القران» مناع القطان» ص۲۸. 


الوحي والقرآن 1١‏ 


كا قال تعالى: ماله يصطفي من الملاتكة رسلا ومِنَ لتاس( وقال تعالى: إن 
اہ اصطفى آم ونوا وال راهيم وال را عل الما ٩‏ وقال تعالى: َل 
يا موسى إن اصطفميتك على التاس برسالاتي ويكلامي4 7 وهذا الاصطفاء 
والاختيار منة إلمية» امتن الله بها على الأنبياء والمرسلين» فلم يصلوا إليها بكسبهم 
ولا جهدهم وحده(). 

وهذا لا يعني أن النبي لم يكن إديه المواصفات الخاصة التي اقتضت هذه 
العناية واللطف الرباني» فإن نقاء فطرة النبى وطهارة نفسه مثلت ال جانب الروحي 
ایا لظفا أو جنا اة وقد نقلت الروايات التاريخية أنه 
كان يمارس عززلة وانقطاع متأملا متفكراً في آفاق السماء. وقد أجمع المؤرخون 
على أن النى (ص) كان متصفاً بحسن اماق وصدق الحديث والأمانة» كذلك 
كان لا يشرب اتر ولا يأكل ما ما ذبح على النصبء ولا يحضر للأوثان عيدًا 
ولا احتفالاء بل كان من بداية نشأته رافضاً جميع هذه المعبودات الوثنية(. 

فلم يكن اكتساب بعض الصفات الجيدة وحده كافياً في تحقق الوحي 
والاتصال الرباني. والشاهد على ذلك أن الوحي قوة خارجة عن ذات النى لا 
بملك التصرف فيباء ويشبد لذلك أنه في بعض الأوقات تكون هناك حاجة 
ماسة لنزول الوحي لكن لا يجد النبي قرانا فيلزم الصمت وينتظر» ورجا طال 


.Vo الحج:‎ 010) 

(0) آل عتران: سن 

(") الأعراف: 144. 

.؟١ص انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» عبد الرؤوف عثمان»‎ )٤( 
(ه) الرحيق الختوم» المباركفوري» ص ”"اه.‎ 


1 دراسات 4 علوم القرآن 
الانتظار وهو في حاجة ملحة لجواب والفرج لحككة يعلمها الله(). والشاهد الآخر 
أن المعرفة التى يتلقاها الإنسان عن الطريق الشبودي أو الحدسى من غير الله 
تعالى لا يمكن الوثوق بباء فهي معرفة معرضة للخطأء بينما المعرفة المتصلة بالله 
كان لمكن أن رفن ا هذه المعرفة هي التي ثتناسب مع النبوة 
ومسؤوليتها الثقيلة» والإنسان مبما كان سواء كان فيلسوفاً أو مفكراً أو عالماً وان 
وصل إلى معرفة الحقائق العليا حول الإنسان والكون واللحالق سبحانه» فإنه لا 
سن بلاغ هذه الحقائق إلى عامة الناس» بل إنه لا يستطيع إقناع حتى الخاصة 
منبم» فالسبيل الوحيد لإيصال الحقائق الكوتية للخليقة هو الوحي الإلمى عن 
طريق من يجتبههم الله تعالى من الأنبياء والرسل علمم الصلاة والسلام7”). 
ثانيًا: وقوع الوحي خارجا 

بعد أن أمكن الوحي عملا فإن أدلة وقوعه خارجاً كثيرة» منها: 

أولا: من القران: قوله تعالى: وما ينطق عن الموى» إن هر إلا زج 
يوسى44 7. وقوله تعالى: وما رسلا من فبك من رسول إلا توي إلیه أنه لا له 
إلا أا يدون 9). وقوله تعالى: ذلك ما أو لك رَبك من ا لةه .٠(‏ 
وقوله تعالى: إن أوحيتا ليك © أوحيتا إلى نوج والنيين من بعد وغير ذلك 
من الايات. 


(۱) بحث عن القران الكريم» كاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية» ص 79. 
(۲) السنة النبوية وحي من الله ابو لبابة بن الطاهر» ص .١٠١‏ 

(۳) النجم: 8. 

.۲٠ الانبياء:‎ )٤( 

(ه) الإسراء: ۴۹. 

(5) النساء: 15. 


الوحي والقرآن له 


ثانا تواتر الروايات بوجود الوحي: فقد شاهد الوحي معاصروه» ونقلٌ بالتواتر 
ما يفيد العلم القطعي إلى الأجيال اللاحقة جيلا بعد آخرء ومن هذه الروايات 
أن الحارث بن هشام سأل النبي (ص): "كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانًا يأتيني 
مثل صلصلة الجرس"(. ولا يمكننا التشكيك في كلام النبي يعن أن ا 
واشتبر ذلك. 

ثالث نفس الدليل العقلي الذي دل على إمكان الوحي بقاعدة اللطف يقتضي 
وقوعه خارجاء فإن لطف الله تعالى لا يقف على حد الإمكان ما لم يتحقق لطفه 
في الخارج من خلال الاتصال اني وإخباره بما يفيد الإنسان في سأ تدرجه 
وکاله» فلطف الله يكتمل بالوجي خارجا. 

كيفية وحي الله إلى ملانكته 

طالما أن الوحي للملاتكة كان أمراً غيبياً لناء فعندما نريد أن نفهم ونتصور 
كيفية وحي الله تعالى لملائكته» لابد أن نرى الآيات الدالة على ذلك في القرآن 
الكريم» وكذلك المرويات المنقولة عن النبي(ص) وأهل بيته(ع) وصحابته 
رضوان الله علهم. 

ومن الآيات القرآنية: قوله تعالى: لِإذْ يوحي رَبك إلى الاك أن مع ُو 
رن اترا 7 وقوه تعالى: وذ قال ربك لاك ي جاعل في لض حلي 
وا أل فا من يد فيا ١‏ 


)010 صعيح البخاري» البخاري» ج غ ص ۰۸۰ مناقب آل أبي طالب» ابن شبر آشوب» ج اص 
٠٤١‏ والصلصة بفتح الصاد: صوت اصطكاك الحديد في اللغة. 

(۲) الأنفال: 1. 

.٠١ البقرة:‎ )۳( 
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وفي هذه الآيات دلالة على أنه لم يكن بين الله تعالى والملائكة واسطة في 
تلقي الوحي. 

ويقول الشيخ الطوسي في الآية الأولى: إن الوحي هنا يتمثل في إلقاء المعنى 
في النفس على وجه خفي إلا على من ألقي إليه من الملائكة"7). وني خصوص 
الآية الثانية ثمة دلالة 0 أن الله تعالى يكلم ملائكته مباشرة؛ إذا فسرنا القول 
بالكلام المباشر» وقد يكون ذلك بالإلحام لهم. 

ومن الروايات: ما روي عن الننى (ص): "إذا أراد الله تعالى أن يوحي 
الا تکل بالوحي» أخذت ااا TE‏ وال رم 2 دده 
وق ين ا عر وچا فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله جدأً 
فيكون أول من رفع رأسه جبریل» فيكامه الله من وحيه با أراد» ثم يمر جبريل 
على الملاتككت» كما مر بسماء سأله ملائکتہا: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فیقول 
جبريل: "قال الحق وهو العلى الكبير "فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتوي 
جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عن وجل"2. وفي هذه الرواية دلالة على 
أن لله تعالی يكلم الماك ويل افر و 

كيفية وحي الله إلى أنبيائه ورسله 

بعد أن انتهينا من تصور وحي الله تعالى للملاتكة» نحاول أن تعطى مقارية 
وتصوراً عن طبيعة وح الله تعالى للرسول والنى» قالطو هر عاك اله 
القرانية التي مر ذكرها التي قسمت الوحي الشرعي إلى ثلاثة أقسام» يقول تعالى: 


2ه م معير عه رو 4 


م ف ف ال َه سمير م 3 2 o4 ۶o‏ ه ممه َه 
وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء جاب أ يرسل رسولا فيوجي 


.۸۷ التبيان في تفسير القرآن» الطوسى» ج ه ص‎ )١( 
.١١١ (؟) جامع البيان» مد بن جرير الطبري» ج ۲۲ ص‎ 
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بإذنه ما شاه (). 


إذن كيفية الوحي إما: 

أولاً: أن يكون من دون واسطة» وذلك يمكن تصوره عن طريق الإلهام 
في قلب النبي» وني هذا القسم يحدث الوحي والكلام من خلال المنام والرؤية» 
وة قول تعالى: طقال يا بي إن أرق في اتام اي دحك فانظر مَادًا تَرَى) 7). 
كا ورد عن أنس: قال: "بينا رسول الله (ص) ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 
إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً فقنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: زت عل 
آنفا سورة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحي إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن 
شائئك هو الأبتر"0. 

ولا يوجد مانع من حدوثه في اليقظة أيضاء 

ثانياً: أن يكون من وراء المجاب» كا في قصة النبي مومى (ع) عند تجرة 
و ا الله من تلك الناحية. کا في قوله تعالى: وهل اتاك 
حدیث موسى * إذ رأى تارا فال لله امكثوا إني لست تارا لمي ایک ما يقس 
ا ا ا 
1 


7 5 الصلاة ري4 () 
ثلث أن يكون الوحي بواسطة الرسول (الملك) ويبلغه إلى النبي» فيسمع 


1 


.ه١ الشورى:‎ )١( 
.٠١1 الصافات:‎ )۲( 
.١؟ صعيح مسلرء مس النيسابوري» ج ۲ ص‎ )۳( 


۰۱٤-۹ طه:‎ )٤( 
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ابي كلام الملك وهو يحكي كلام الله(). 

وببذا يتضح أن لله تعالى يمكن أن يكلم الإنسان الى حقيقة» فتكليم الله 
تعالى له تكليم لکن بخو خاص ينسجم مع الله تعالی كوجود ليس كثله شيء» 
فأصل التكليم حقيقة لا يمكن نفيه عن الله تعالى» لكن الكلام لا يصدر منه 
كا يصدر من الإنسان بحو خروج الصوت من الحنجرة» واعتماده على مقاطع 
انفس من الفمء فإن هذا .تناق مع قوله تعالى: ليش که تَي0744. ول 
بين الله تعالى لنا أن هذا الذي سماه لاما ما حقيقته وكيف .تحقق» لكننا 
نفهم أن كلامه من طبيعة الكلام الذي يؤدي إلى تفهيٍ المعاني المقصودة 
والقائها في ذهن السامع (. 

كيفية وحي الملك إلى الرسول 

هنا سوف نرسم تصوراً عن طبيعة وحي الملك المأمور من الله تعالى مثل 
جبريل للنى المرسل مثل مد (ص)» وني كيفية وحي الملك إلى الرسول هناك 
حالتان: ۰ 

ال حالة الأولى: أن يأتي الملك للنى مثل صلصلة الجرس القوي فيجعل النى 
أكثر انتباهاء وتتبياأ نفسه لقبول أثر هذا الوحي» ويكون مستجمعاً یع قراه 
الإدراكية حتى يتلقاه ويحفظه ويفهمه» وهذه الحالة هي أشد على النبي من 
الحالة الثانية التالية. 


والحالة الثانية: أن يتقثل له الملك بشراً ببيئة رجل» کا كان جبريل (ع) يأتي 
)١(‏ القران في الإسلام» الطباطبائی» ص .٠١5‏ 


(؟) الشورى: ٠١١‏ 
(۳) تفسير الميزان» الطباطبائي» ج ۲ ص .*1١5‏ 
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لني (ص) على شكل صورة صحابي حسن الصورة» وهذا الصحابي هو دحية 
بن خليفة الكلى»ء فقد ورد في الرواية: أن النى (ص) يقول: كان جبرائيل 
أن هن عور د الک ركان د رجو جیا 00 

وهذه: الال القانية أخف: مرح ماقا بين بكرن هناك اسي ق 
المتكلم والسامع» فيس النبي بوحي الملك» ويطمئن إليه اطمئنان الإفمان ل 
الإنسان. واهيئة التي يظهر فيا جبريل بصورة رجل لا يتحتم فيا ان يتجرد عن 
ذاته الملاتكية» فتنقلب ذاته رجلا بل المراد أنه يظهر بتلك الصورة البشرية 
بكرن إا رفوك البشريه ول ك أن الخال الأول اله ما ان 
لا يوجد فيا هذا الإيئاس التي كانت تحتاج إلى سمو روحي من رسول الله 
ليتناسب مع روحانية الملك» فكانت أشد الخالتين عليه» لكونها انسلاخ من عالم 
البشرية الجسمانية ومن ثم اتصال بعالم الروحانية الملائكية» بينما الحالة الثانية 
عكسها لأنبا اتتقال الملك من الروحانية الحضة إلى البشرية الجسمانية". 

وهاتان الحالتان هما مدلول بعض الروايات المنقولة في كتب الحديث؛ التى 
ذكناها سابقاً في دليل وقوع اوی تارا أن الحارث بن هشام سأل 07 
الله (ص) فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله (ص): 
"أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه 
ما قال» وأحيانا يتثل لي الملك رجلا فيكامني فأعي ما يقول"(. 

طبعا هاتان الحالتان هما من القسم الثالث من أقسام التكليم الإلحي المشار 


(۱( الطبقات الكبرىء» ابن سعد» ج 4» ص08 7. 
(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي» ج١»‏ ص۰٠٠‏ . 
() صحيح البخاريء البخاري» ج ١‏ ص #. بحار الأنوار العلامة الجلسي» ج ۸٠ص .٠٠١‏ 
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إليه في لاي وما کان لیر أن يكلم اله إلا ويا أو من وراءِ جاب أويرسل 
رسولا فيوحي نه ما يشا( وهاتان الخالتان هما امختصتان بالك الموحى 
للنبي. 


وقد ورد في الروايات عبارة "النفث في الروع" أي في القاب» م روي عن 
النبي (ص) قوله: "إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حت 
تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب". وروح القدس إن قلنا هو 
تعبير عن الملك جبريل عند لا يدل هذا النفث على أنه حالة مستقلة ثالثة» بل 
تمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين المذكورتين في الرواية السابقة عن عاأشة» 
فيأتيه الملك في مثل جرس الصلصلة وينفث في روعه» أو يمثل له رجلا وينفث 
في روعه» وربا تختص حالة النفث في أمور لا علاقة هما بالقرآن الکرے() 

طبيعة المنزل على النبي ب2 القرآن الكريم 

تي أن نفهم طبيعة الموى به إلى البي (ص ص) أي أن نفهم ماذا أنزل 
جبريل تحديداً على التي( ص ) ؟ ؟ هل أنزل لفظاً ومعنى أم معنى فقط؟ وهو 
موضوع حظي في الأونة باهتمام كبير» وهنا عدة فرضيات: 

ثلاث فرضيات # طبيعة الموحى به 

الفرضية الأول: أن جبريل (ع) تلقف القرآن من الله تعالى - سماعاً- بألفاظه 
الخصوصة؛ أو حفظه من اللوح الحفوظ» وهذه الألفاظ نقلها بعينها للنبي ( ص) 
وألقاها إليه» وبناء على هذه الفرضية يكون جبريل (ع) مكلفاً بنقل ما سمعه 
من الألفاظ ومعانها؛ فهي ما نزل به جبريل وألقاها في قلب النبي (ص)» والني 


.ه١ الشورى:‎ )١( 
."/-" (؟) مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» ص‎ 
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بدوره نقل هذه الألفاظ با تمل من معان للناس» فليس القرآن من كلام 
ابي (ص) ولا من كلام جبريل (ع)(. 


الفرضية الثانية: إن جبريل إنما أنزل على قلب النى المعنى خاصة دون 
الألفاظ» والنبى (ص) أدرك تلك المعاني وعبر عنها للناس بلغة العرب 
وبكلامبم» فالمنزل على النبي (ص) في هذه الفرضية هي المعاني دون الألفاظ› 
ويمكن الاستدلال هذه الفرضية بقوله تعالى: طإنزل به الروح الأمين على قلبك4 » 
فنزول القرآن للقلب مباشرة لا يحتاج فيه إلى ألفاظء وهكذا يكون القرآن 
بألفاظه من تأليف النى (ص) (2. 

الفرضية الثالثة: أن جبريل(ع) إنما نزل بالمعاني خاصة» ولكنه لم يترك 
صياغتها بالألفاظ للنى (ص) بل هو عبر عنها بلغة العرب» فقد كان أهل السماء 
يقرؤونه بالعربية» ثم إنه نزل به كذلك بعد ذلك» فالقرآن على هذه الفرضية يكون 
من تأليف جبريل (ع)» لا من الله تعالى ولا الننى (ص) (. 

أولا: طوائف من الآيات القرانية تكد أن القرآن نزل لفظاً ومعنى على الى 
(ص)» ولو قسمنا هذه الطوائف إلى مجموعات ستكون عندنا سبع مجموعات: 

امجموعة الأولى: آيات قرآنية وصفت القرآن بأنه (قول)» مثل قوله تعالى: 
)١(‏ الإتقان في علوم القران» السيوطي» ج ١‏ ص ه7١.‏ 
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رصن م لوج ش22 سو شه 94 مده 5 
انا سنلقي عليك قولا فيلا ا ') وقوله تعالى: نه مول قصل4 (). والقول يعنى 
أن القرآن نزل ألفاظاً ومعاني. 


الجموعة الثانية: آيات قرانية وصفت القرآن بأنه ألفاظ نزلت على الي 
(ص) مثل قوله تعالى: ون ص عك أَحسَن القصَصٍ ها وين رك هذا 
القرآن4 (”)وقوله تعالى: وما ينطق عن اوی إن هو إلا وي پوسّی4 (4). وواضم 
من هذه الآيات أن القرآن كلام وألفاظ. 


المجموعة الثالثة: آيات قرآنية فييا خطاب: (قل)» وهو يدل على أن القرآن 
نزل لفظا ومعنى» منہا: «قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون4» وقوله تعالى: 
يا أ اي قل لأزواجك إن كنت ترذن اليا الدنها وزيا (6. ولو كان 
لقرآن لم ينزل لفظاً على النبي لم تكن هناك حاجة انكر كامة (ة قل)» فذكرها هو 
التقيد بألفاظ القرآن التي نزلت على قلب النبي (ص). 


الجموعة الرابعة: آيات القراءة» مثل قوله تعالى: «ستفْريُكَ قلا تسى © 
فالقراءة تعنى أن هناك ألفاظاً قد ألقيت على النبى (ص) ). وقوله تعالى: لا 


)010 المزمل: ه. 

٠.١ الطارق:‎ )۲( 

(۳) يوسف: ۳. 

.4-7 النجم:‎ )٤( 

(ه) الاحزاب: 5/8. 

(5) الأعلى: 5. 

(۷) وقد يعترض على هذه الآيات بأن القراءة تعني ضم شيء إلى اخر في أصل اللغة العربية» فلا 
تدل على أكثر من جميع الآيات في قلب النبي من أحكام وتعليمات وقصص.. ٠‏ إل 
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رك به لساتك لتعجل به. إن علينا جمعه وقراته. فَإذًا قراناه ابع قرانه) (0. 

امجموعة الخامسة: آيات التلاوةء مثل قوله تعالى: ذلك تتلوه عليِكَ ب 
الايات والذثو ر المجم4 1" ٠"‏ وقوله تال سول من ال فا مطهرة) (. 
والتلاوة تعني أن هناك ألفاظاً قد قد ألقت على مع النبي (ص ص) (4) 

ارغ اة ات قرا به وعفة كول القرآن أنه لسان عر لىي؛ مثل 
قوله تعالى: زل به الت مين عل قلبك تون من المنذرينَ بلسان عرَبي 
مرين» EE ١‏ ونا را رانا ریا لعل قلود ١‏ ا 
يعني أنه بلغة عر بية» وهذا يستلزم كونه جموعة من الألفاظ کا هو مقتضى كونه 
لغة عر بية/" 


اتموة السابعةة إبات وصقت القران :انه 000 الله» فنسبت الكلام لله 
م ol 2 fro‏ غز + ھا ا ر 


M27 23o 


اجره حق دم اللو (). وقوله تعالى: و أن 0 وقد 


.٠۱۸-١۷ القيامة:‎ )١( 

(؟) آل عمران: 8ه. 

(۳) البينة: ۲. 

)5( وقد يعترض على هذه الآيات بأن التلاوة لا تعني القراءة» بل في اللغة هي التتابع» فيكون 
المعنى أن الله تعالى يلقي على الي آيات متتابعة. 

(ه) الشعراء: 195-ه9١.‏ 

(5) يوسف: ۲. 

(۷) وقد يعترض على هذه الآبات بأن العرب في اللغة تعني الفصاحة والوضوح ولا تعني اللغة 
العربية» والعربية إنما ميت بذلك؛ لكونها واضحة وفصيحة. فلا دلالة على أن القران مموعة من 
الألفاظ والمعاني قد نزل على النبي (ص). 

(۸) التوبة: > 


“07 دراسات 2 علوم القرآن 


رو م ر ر 3 ں3 


کان قرِيق منهم يسمعُون الو عرو 

ثانيا: أدلة روائية تؤكد أن بنية القرآن النازلة على النى (ص) كانت ألفاظاً 
ومعاني» وتؤكد أن جبريل قد تلقف القرآن من ا فى لاه الروانات: 

ما أخرجه الطبراني من حديث النواس بن معان مرفوعاً. "إذا تكلم الله 
بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف اللهء فإذا سمع بذلك أهل 
السماء صعقوا وخروا جداء» فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل فيكامه الله من 
وحيه با أراد فينتبى به على الملاتكة فكلما مس بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا؟ 
قال ان تي ٢‏ کب ار 

ومنها: ما أخرجه ابن مردويه من حديث ابن مسعود مرفوعاً للنی (ص): 
إذا تکل الله بالوحي ممع أهل السماوات صلصلة كصلصاة EE‏ 
يعون ورون أنه مره اضر الساعة: 

وينقل بعض علماء علوم القرآن أنه وجد في بعض التفاسير أن القرآن: "نزل 
جملة في ليلة القدر من اللوح الحفوظ إلى بيت يقال له بيت العزة ففظه جبريل 
وغشي على أهل السماوات من هيبة كلام الله فر بهم جبريل وقد أفاقوا فقالوا: 
ماذا قال ربک؟ قالوا الحق» يعني القرآن» فأنى به جبريل إلى بيت العزة فأملاه 
على السفرة الكتبة يعني MSE‏ 

ومضافاً للأدلة القرآنية والروائية هناك إجماع المسامين على أن القرآن هو 
كلام الله تعالی لا كلام لبي ولا كلام جبريل. 

وني هذا السياق - الإجماع- يقول البيهقي في معنى قوله تعالى: إإنا أنزلناه في 


)١(‏ البقرة: /اه. 
(۲) الإتقان في علوم القران» السیوطی» ج١ء‏ ص .٠١۹-۱١۸‏ 


الوحي والقرآن ف 
ليلة القدر» "بريد إنا أسمعناه الملك وأفهمناه إياه» وأنزلناه بجا سمع» فيكون الملك 
هو المنتقل به من علو إلى أسفل"(0. 

ومن جميع ما م يتضح أن القرآن هو من صنيع الله تعالى» وهو كلامه» 
لا كلام الننبى» ولا جبریل ۰ 


۰.٥٦۱ ص‎ ٠١ الاسماء والصفات» الييقي» ج‎ )١( 


شبهات ‏ خصوص الوحي القرآني 

الشبية أصلها في اللغة من (الشبه) وهو ما يدل على تشابه الشىء وتشاكله 
وتمائله لونا ووصفا يقال: شبه وشبيه("» والشببة: الالتباس» والمشتبيات من 
الأمون المشكلات » والمتشانبات: المتقافلكت 7ه واشقيت) الامو وشات 
التبست؛ لإشباه بعضها بعضا". فالشبهة من التشابه والتمائل والالتباس. 

وني الاصطلاح فلا تعدو المعنى اللغوي» وقد قال الإمام علي (ع): "وإئما 
ميت الشبهة شببة؛ لأنها تشبه الحق"(). 

ويمكن صياغة تعريف اصطلاحي لها بأن يقال: هي "مسألة دينيّة اختاط أو 
التبس فما الحق بالباطل بسبب المشابهة» بحيث يصعب على عوام الناس القييز بينهما". 

وفيما نحن فيه هناك ججموعة من الشببات أثيرت على الوح القرآني» وسوف 
نذكر جملة منها مع مواطن الضعف في هذه الشببات وأنها لا تصمد أمام العقل. 

سنذكر ثلاث شہات» مع الجواب عنا()» وان كانت هذه الشببات 
الثلاث في روحها وجوهرها تعود لشببة واحدة ما سوف يتضح. 


الشبهة الأولى: إن القرآن من ابتكارات النبي محمد 
نة من زعم أن القرآن الكريم لا يعدو أن يكون من عند النبي مد (ص) 
فهو من ابتکر معانيه» وترجم تلك المعاني بألفاظه وبأسلوبه الحاص» ولم يكن 


(۱) معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» ج ۲ ص م4 7. 

(؟) الصحاح» الجوهري: ج ٩‏ ص 7٠5‏ 7. 

() أساس البلاغة» الزخشري: ص/ا/اغ. 

(4) نبج البلاغة» خطب الإمام علي (ع): ج ۰۱ ص ۰۸۹٩‏ 

.45-4 انظر هذه الشببات: مباحث في علوم القران» مناع القطان» ص4‎ )٥( 


8 دراسات 4 علوم القرآن 


وحياً من الله تعالى. وهذه الشبهة لم يكن فيها ذكر سبب الابتكار لهذا الوحي 
القراني وكيفية ذلك» بخلاف الشببة الثانية التى سوف تيين السبب والكيفية. 


جواب الشبهة الأولى 

ترتكر الشيبة هنا على أن الوحي القرآني من تأليف النى (ص) ألفاظاً 
ومعاني» وأنه له القدرة على ذلك. ويكفي في الإجابة عنها وبيان بطلاتها وزيفها: 
القول إن هذا الوحي هو بذاته معجزة النبى (ص) وهو الذي نى ب الوب 
أن يأتوا بسورة مثله أو عشر آيات حت لو اجتمع معهم الجن والإنس» فلو كان 
هذا القرآن والكلام المعجز من صنيع الي (ص) لاذا لم نسبه لنفسه وهو 
يدعي الزعامة ويتحدى الناس به لتأييد زعامته؟ فأي مصلحة له في أن نسب 
ما يتحدى به الناس إلى غيره؟ ألم يكن في استطاعته أن ينسب القرآن لنفسه» 
ويكوة ذلك فا لرفعة شأته» والتسليم بزعامته» ما دام العرب جميعاً على 
فصاحتهم قد عروا عن معارضته» بل ربما كان هذا أدعى وأفضل للتسليم 
المطلق بزعامته؛ لأنه واحد منهم أق با لم استطيعوا هم أن يأتوا عثله. 

ولا يقال: إنه أراد بنسبة القرآن إلى الوح الإلمى أن يجعل لكلامه حرمة 
موق كلانه عق تعن ذا عام استحانة الاس لا واتفاذ اوا فاه 
يقال في مقابل هذه القول: لقد صدر عنه كلام قد أسبه لنفسه فيما إسمى 
بالحديث النبوي ولم يؤثر ذلك نقصان ازوم طاعته شيئاء ولو کان الأ کا 
يتوهمون لجعل كل أقواله من كلام الله تعالى('). 

وهذه الشبهة حموماً تفترض في رسول الله أنه كان من أولئك الزعماء الذين 


(۱) انظر: مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» ص//". 


شبهات 2 خصوص الوحي 8 


يعبرون الطريق في الوصول إلى غايتهم على قنطرة من الكذب والقويه» وهو 
ترام :اا الواقع التاريخي في سيرته عليه الصلاة والسلام» وما اشتهر به من 
صدق وأمانة شبد له هما أعداؤه قبل أصدقائه؛ فإن المعهود في سيرته (ص) 
أنه كان منذ نعومة أظفاره مثلاً فريدا في حسن اتخلق» وكيم السجاياء وصدق 
اللهجة» وإخلاص القول والعمل» وقد شبد له بهذا قومه عندما دعاهم في مطلع 
الدعوة. 

الشبهة الثانية: القرآن كان كشقا عرفانيا ووحيا نفسيا للتبي 

هذه الشبهة تفترض أن النى (ص) كان له من حدة الذكاءء ونفاذ 
ال و ا و الفطنة» وصفاء النفس» وصدق التأمل» ما يجعله 
يدرك مقاييس الحير والشر» والحق والباطل» بالإلمام الناتج من إدراك شخصي 
المعتمد على الموهبة والذكاءء لا الإلام الإلمي الناتج من شعور الإنسان بأن 
الأفكار التي اكتشفها ألقيت إليه من شيء منفصل عن ذاته(٠.‏ 

فقد أدرك بقوة عقله الذاتية» وما يقتع به من نقاء وصفاء روحي ونفسي 
بطلان ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام» وأن فطرته الزكية» إضافة إلى 
بعض الظروف الموضوعية كالفقر» حالت دون أن يمارس أساليب الظلم 
الاجتماعي من الاضطهاد» وأكل الال بالباطل» أو الانغماس بالشبوات» 
وارتكاب الفواحش كالاسقتاع بالسكر والزنا وغير ذلك. 

وأخذ يفكر إنقاذه مجتمعه من ذلك الشرك القبيح وتطهيرهم من تلك 
الفواحش والمنكرات. قد استفاد من النصارى الذين لقهم في أسفاره أو في 


.ءاو١ علوم القران» مد باقر الحكيم» ص‎ )١( 


YA‏ دراسات 2 علوم القرآن 


مكة نفسها كثيراً من المعلومات عن الأنبياء والمرسلين» ممن بعثهم الله في بني 
إسرائيل وغيرهم» وكيف أخرجوا أقوامهم من الظلمات إلى النور. 

وأنه كان قد مع أن الله سيبعث نبيا مثل أولئك الأنبياء من عرب الجاز 
بشر به عيسى المسيح وغيره من الأنبياء» وتولد في نفسه أمل ورجاء في أن يكون 
هو ذلك الني الذي آن أوانه» وأخذ يتوسل إلى تحقيق هذا الأمل بالانقطاع 
إلى عبادة الله تعالى في خلوته بغار حراء. 

وهنالك قوي إيمانه وسما وجدانه» فاتسع حيط تفكيره وتضاعف نور 
بصيرته» فاهتدى عقله الكبير إلى الآيات والدلائل البينة - في السماء والأرض 
- على وحدانية الله سبحانه خالق الكون ومدبر أموره. وبذلك أصبح أهلا 
مداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 

ثم بعد مدة أيقن أنه هو النبي المنتظر الذي يبعثه الله هداية البشرية» وتجى 
له هذا الاعتقاد في الرؤى المنامية» ثم قوي حتى صار يقثل له الملك يلقنه الوحي 
في اليقظة. 

لكن المعلومات التي جاءته من هذا الوحي» مستمدة في الأصل من تلك 
المعلومات التي حصل عليها من اليهود والنصارى» وما هداه إليه عقله وتفكيره 
في القييز بين ما يصح منها وما لا يصحء ولكنها كانت تتجلى وكأنها وي السماء 
وخطاب الخحالق عن وجل» يأتيه بها الناموس الأكبرء الذي كان ينزد على 
موسى ابن عمران وعيسى بن مریم» وغيرهما من النبيين عليهم السلام(©. 

وهنا في هذه الشبهة نفترض أن الوحي من طبيعة النفس الحمدية» 


.18 4-167 انظر: علوم القرآن» عمد باقر الحكيم؛ ص‎ )١( 
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فالنى (ص) يتعرف على خفايا الأمور بالكشف والوحي النفسى ويتخيل له أنه 
اب المرتبط بالسماء» فلا يخرج القرآن عن أن يكون نتيجة الاستنباط العقلي» 
والإدراك الوجداني عبر عنه مد بأسلوبه وبيانه. 
جواب الشبهة الثانية 

هنا في هذه الشبهة الثانية بمكن الجواب عنها تارة بلحاظ الدلائل التاريخية 
وأخرى بلحاظ امحتوى القرآني» وسوف نركر هنا على الحتوى القرآني وفي الشبهة 
الثالثة نتتعرض للدلائل التأريخية» فنقول: إن القرآن ليس على وتيرة واحدة 
ومعلوماته ليست ذات نمط واحد» بل هناك قران يتضمن تشريعات وهناك 
تعالم وإرشادات» وهناك جانب إخباري منه يختص بالقصص القرآني مع 
جموعة من آيات تتحدث عن أمور غيبية» فأي شىء في القرآن هو المقصود كونه 
يعتمد على الذكاء والفراسة والشعور؟ ۰ 

فا جانب الإخباري» وهو قسم كبير من القران» لا يعتمد على الكشف 
والذكاء بل منحصر في التلقي والتعلم» وقد ذكر القرآن أنباء من سبق من الأمم 
وابماعات والأنبياء والأحداث التاريضخية بوقائعها الصحيحة الدقيقة وقضايا 
نتصل بنشأة الكون الأولى» با لا يدع مالا لإعمال الفكر ودقة الفراسة» ولم 
يكن النبي مد معاصراً تلك الأمم وتلك الأحداث في قرونها الختلفة حتى يشمد 
وقائعها وينقل أنباءهاء كا لم يتوارث کتبا ليدرس دقائقها ويروي أخبارهاء 
والقرآن يقول: إوما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمى وما كنت من 
الشاهدين» ولكا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في اهل مدين ثتلو 
عليهم آياتنا ولک كنا مرسلين4 ويقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت 
تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا4 ويقول: «نحن نقص عليك أحسن القصص 


له دراسات 2 علوم القرآن 
ما أوحينا إليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين4 ويقول: إوما كنت 
لدعم إذ يلقون أقلامم أيهم يكفل مريم4. فن أن أنى النبي مد (ص) ببذه 
القضايا الصحيحة لو لم يكن يوحى إليه وهو الرجل الأمي الذي عاش في أمة لا 
تكتب ولا تقرأً؟ 

هذا في الجانب الإخباري. أما في سائر المعارف القرآنية الأخرى التق 
تضمنها القرآن؛ فإن ما يتعلق بالعقيدة مثلا تعاول أموراً تفصيلية عن بدء الحلق 
ونهايته» وعن الحياة الآخرة وما فبها من الجنة ونعيمهاء والنار وعذابهاء وما تيع 
ذلك من الملاتكة وأوصافهم ووظائفهم» وهذه معلومات لا مجال فيها إذكاء 
العقل وقوة الفراسة من دون شك. 

ضاف اله هه ا امن أا مه قن ودع فلا قر 
غبت الروم في أَدل الأرض وهم من بعد عَم سيغلبود (). ولا يمكن لاني 
أن غار کو ا من دون أن کن ذلك من اله ال 

الشبهة الثالثة: إن القرآن من تعليم معلم 

زعم بعض أن الني ممداً (ص) قد تلقى القرآن وعلومه على يد معلم» وهذه 
الشبية ترجع للشبية الثانية» لأننا افترضنا فيا أن النبي قد التقى ببعض رجال 
منسوبين للدين المسيحي والهودي» لکن لم نرک على ذلك. 

جواب الشبهة الثالثة 

وفي الجواب عن هذه الشبهة» نقول: إما أن يكون المعلم هو ملك الوحي» 

واما أن يكون ا قومه اوک غيرهم. 


)۱( الروم: ۳-۲ 


شبهات 2 خصوص الوحي ۸۱ 


فإن كان المعلم هو ملك الوحي فهذا حق» فلا نشك في أن مثل القرآن لا 
يمكن إلا من خلال الوحي النازل به ملك مثل جبريل. 

وان كان غير ملك الوحي بل كان المعم من قومه» فيلا معدن و فا غ 
إذا لاحظنا أن النبي (ص) قد نشا أميا وعاش أمياء في أمة أمية لم يعرف فيا 
ا من يمل العلم والتعليم» وهذا واقع يشبد به التاريخ» ولا شك في ذلك. 

فاك كان المعلم له من غير قومه» فإن التاريخ يكذب ذلك فلا نجد فيه 
كامة واحدة تشد بأنه لقى أحداً من العلماء من غير قومه قد حدثه عن الدين 
قبل إعلان نبوته. ۰ 

نعم كان قد التقى ببعض العلماء لكن في طفولته مثل بحيرى الراهب في 
سوق عيرق الشام» وأيضاً لقي في مك3 ورقة بن نوفل ابن عم السيدة خديجة 
عندما نزل الوحي على النبي (ص) مبشراً له بالنبوة» ولقى بعد المجرة علماء من 
اهود والنصارى» لكن المقطوع به أنه لم يتلق عن أحد من هؤلاء شيئاً من 
الأحاديث قبل نبوته» أما بعد النبوة» فقد كانوا إسألونه مجادلين فيستفيدون منه 
ويأخذون عنه» ولو كان رسول الله (ص) قد أخذ شيئا عن واحد منهم لا سكت 
التاريخ عنه» لأنه ليس مما يمكن أن يتخاضى عنها الناس» لا سما الذين يقفون 
للإسلام بالمرصاد» والكلمات التي ذكرها التاريخ عن راهب الشام أو ورقة بن 
نوفل انهم بشروه بنبوته عليه الصلاة والسلام او اعترافا بها. 

نم على تقدير صعة أن يكون قد عل محداً بشره فا اسم هذا المعل؟ وجوابم 
هو أنه قد أخذه من شخص روي يعمل حداداً في مكة» فكيف يستساغ عقلا 
أن تكون العلوم القرآنية صادرة من رجل لم تعرفه مك عالما متفرغا لدراسة 
الکتب» بل عرفته حدادا منهمكا في مطرقته وسندانه» عام الفؤاد» مي 


له دراسات 4 علوم القرآن 
اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة بالنسبة إلى العرب: ورد 0 


رر کے ا 


يقولون ا يعلمه شر لِسَانُ الذي لْحدونَ إليه جي وها ان عرب مین (). 
و الكريم لا يوجد له مصدر إساني» لا في نفس 
شا ر ف ن ا و ا لحك او ول 
صل الله عليه وساي - في بيئة أمية جاهلية» وسيرته بين قومه» من اقوى الدلائل 
على أن الله قد أعده حمل رسالته» وأوحى إليه ببذا القرآن هداية لأمته» يقول 
تعالى: إو كلك أوحيتا يك روحا من امتا ما كنب تذرء ي ما لكب ولا اجان 


ولكن جعلناه نورا 5 به من نشاء من عبادتا ونك دي لل را 
مستقم) ". 


0 
۶ 


.٠١* النحل:‎ )١( 
(؟) الشورى: ؟ه.‎ 


نزول القرآن الكريم 
* مفهوم النزول 
" الإنزال والتنزيل 
أول ما ل وا ها نولك 
* الحكمة من نزول القرآن منجماً 
أهمية البحث ب2 نزول القرآن 
قبل أن نبدأ بتعريف النزول نتكلم بحو مختصر عن أهمية موضوع نزول 
القران» وبي ذلك يقال لا شك في انه من المباحث المهمة؛ إذ به يعرف مق 
نزل وكيف نزل» بل هو أهم مباحث علوم القرآن جميعاء لأن العلم بنزول 
القرآن أساس للإيمان بالقرآن» وأنه كلام الله» وأساس للتصديق بنبوة الرسول 
(ص) وأن الإسلام حق» ثم هو أصل لسائر المباحث في علوم القرآن()» وهذا 
المبحث مرتبط بأسباب النزول فهو تمهيد له» ولا شك في أهمية موضوع أسباب 
النزول التي سوف نتكلم عنها لاحقا. 
مفهوم نزول القرآن 
النزول في اللغة: من الثلائي نزل» والنون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على 
هبوط شيء ووقوعه(". والنزول الحاول» ونزل بهم أي حل ببه7. 
والنزول في الاصطلاح: يقصد بالنزول في اصطلاح علماء القران النزول 
المعنوي» لعدم تعقل النزول المادي» فإن مفهوم نزول القران يتضمن جهة منزلة 


.غ٠١ انظر: مناهل العرفان» الزرقاني» ج ١ء ص‎ )١( 
۰٤۱۷ معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» ج وص‎ 0 
.505 ص‎ ١١ لسان العرب» ابن منظور» ج‎ )*( 


4 دراسات 4 علوم القرآن 


ومنزول عليه وشيء منزل» الجهة التي أنزلت القرآن هي الله تعالى» والمنزل عليه 
هو قلب النبي (ص)» وما أنزل هو القرآن الكريم. 

والنزول المعنوي ما يقابل النزول الحسي» والثاني هو المفسر في اللغة» بأن 
عرفوه المبوط والوقوع من أعلى إلى أسفل» وهذا المعنى لا يمكن الالتزام به في 
نزول القرآن الكريم» فليس الله تعالى جسماً ليكون في الأعلى ثم ينزل القرآن 
إلى الأسقلء 6 أن القران لمن جما حق كل ى مكاق أو غدر مق عار 
إلى أسفل(. 

فالنزول المعنوي مثل قوله تعالى: انل الله سكيلته عليه وایده يجنود ل 
روما 0 ا ال أريك ب ] ار اا ما الل رع ا 
عبر عن تحقتق السكينة والاطمئنان بالإنزال. 

وإذا استحال المعنى الحقيقي للنزول والإنزال تعين المعنى الجازي» وهو واسع 
في اللغة العربية» ويوجد ثلاثة معان مجازية: 

الأول: أن يقصد بنزول القرآن: الإعلام» من باب استعمال لفظ في معنى 
وإرادة لازمه» فالعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى الجازي هي اللزوم» لأن 
إتزال شيء إلى شيء يستازم إعلام من أنزل إليه ذلك الشيء؛ وإعلام من يطلع 
عليه من اللحلق به7"ا. 

ومن مربخحات المعنى الأول أمورء منها: أن الكلام متعلق بالدلالة والإفهام» 
ولا ريب أن القرآن كلام» فتأويل إنزاله بالإعلام متناسب مع الدلالة 


.4 ١ص‎ »١ج مناهل العرفان» الزرقاني»‎ )١( 
.٤١ (؟) التوبة:‎ 
المصدر نفسه.‎ )۳( 


أسباب نزول القرآن 06 


والإفهام. ومنها: أن المدف من ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ أو في قلب الي 
(ص) هو إعلام اللحلق جميعا بما فيه من الحق(). 

الثاني: أن يقصد به نزول حامله وهو الروح الأمين جبريل (ع) (. 

الثالث: أن يقصد به انتقال المعاني من مرتبة ومقام العلم الإلمي السامي إلى 
مرتبة الألفاظ والمفاهي البشرية» فكامة نزل أو تنزل تدل على أن القرآن انعقل 
من مكانة رفيعة وسامية إلى ما حمق هداية الناس. 


مفهوم الإنزال والتنزيل 

لم يقتصر القران في بيانه لنزول القران على هيئة واحدة لمادة النزول» بل عبر 
عن ذلك تارة بصيغة أنزل على وزن (أفعل) ويشتق منها المصدر إنزال (إفعال) 
کا في قوله تعالى: نا أَنرلَاهُ في لياه لقَدِْ) (). وأخرى بصيغة: "نل" على هيئة 
(فعل)» ويشتق منها المصدر (تنزيل)» ومثال (نزل) الفعل کا في قوله تعالى: «إإنا 
ن تزا الو وإنَا له سكَافظونَ)4 (). ومثال نزل المصدر» كا في قوله تعالى: 
ريل الي لرّحِم) (*. وقوله تعالى: زبلا ممن حا اأص وَالسَمَاوَاتِ 
العلا 0 

وهذا التنوع في استخدام الصيغ المتعددة في مادة واحدة وهي نزول القرآن» 


)١(‏ المصدر السابق» ص67. 

(؟) المدخل لدراسة القرآن الكريم» أبو شببة» ص//غ. 
(؟) القدر: .١‏ 

(4) الخ 4. 

(ه) س: ه. 

.٤ طه:‎ )5( 


4 دراسات 4 علوم القرآن 


جعل المفسرين يعون عن الفرق بين معنى الإنزال والتنزيل» فهل هذا 
الاختلاف في التعبير يكشف عن نوعين من إنزال القرآن أم إنه مجرد اختلاف 
في الصياغة ولا يترتب على ذلك معنى ختلف» بل المعنى واحد؟ 

وعد راغي الا ان( من الأواقل الذي ا بك اش فى 
كابه مفردات ألفاظ للقران» قال: 

"والفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القرآن والملائكة أن التنزيل ييخقتص 
بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مفرقاً ومرة بعد أخرىء والإنزال عام؛ فما ذكر 
فيه التنزيل قوله: إنزل به الروح الأمين» «ونزلناه تنزيلا4" ثم تعرض لكر مما 
ذكر فيه الإنزال» قال: "قوله تعالی: «إإنا أنزلناه في ليلة مباركة4 وقوله «إشبر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن4 وقوله: طإنا أنزلناه في ليلة القدر4 وانما خص لفظ الإنزال 
دون التنزيل» لما روى أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنياء ثم نزل نجما 
فنجما...فالإنزال أعم من التنزيل"(٠.‏ 

وتابعه بعض المفسرين على رأيه هذا في الفارق بين الإنزال والتغزيل» منهم 
المفشرالمعروف: جار الله التتشري. (81ه)ء. عند تقسيره لقوله تغالى» زل 

قال: "فإن قلت: لم قيل "نزل عليك الكاب" "وأنزل التوراة والإنجيل"؟ قلت: 
لأن القرآن نزل منجمأًء ونزل الكقابان جملة"20. 


.٤۸٩ المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص‎ )١( 
آل غراف‎ )5( 
.8805 ص‎ ١ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزخشري» ج‎ )۳( 


أسباب نزول القرآن AY‏ 

وكذلك اشتبر بهذا الفارق العلامة الطباطبائي» قال عند تفسيره قوله تعالى: 
شير َمَضَانَ الي أل فيه القرآن» :٠(‏ "الفرق بين الإنزال والتنزيل هو أنَّ 
الإنزال دفعي») والتنزيل تدريجي"("). 

وذلك في قوله تعالى: «إلولا نزل عليه القرآن جملة واحدة4» قال: قد تقدم 
أن الإنزال والتنزيل إنما يفترقان في أن الإنزال يفيد الدفعة والتنزيل يفيد 
التدريج"7". وني تفسير قوله «وإنه زيل رب الْعَاكينَ4 : "التنزيل والإنزال 
بمعنى واحد» غير أن الغالب على باب (الإفعال) الدفعة وعلى باب (التفعيل) 
التدريج *). وني تفسيره قوله تعالى: زل عَليِكَ الاب بال مصدقًا با بين يديه 
وأنرَل التوراة والإنجيلً 74ء قال: "قد مر أن التنزيل يدل على التدريج کا أن 
الإنزال يدل على الدفعة"7). وفي تفسير قوله: قال اله إن مرها عير (00, 
قال: "الإنزال هو الدال على النزول الدفعي... وأما التنزيل فاستعماله الشائع إنما 
هو في النزول التدريجي"(). 


٠.186 البقرة:‎ )١( 

(۲) تفسير الميزان» الطباطبائي» ج ۲ ص .٠١‏ 
(۳) المصدر نفسه» ج 1١١6‏ ص .۲٠۹‏ 

.۱۹۲ الشعراء:‎ )٤( 

(ه) تفسير المیزان» ج٥‏ ۱» ص 5ا". 

(5) آل عمران: ۳. 

(۷) تفسير الميزان» ج ۲ ص ۷. 

. ۱١١ المائدة:‎ )۸( 

(9) تفسير الميزان» ج 5 ص .٠۳۹٣‏ 


۸۸ دراسات 4 علوم القرآن 


ا د و E‏ 
ا 


فهناك من أصعاب المعاجم رفض فكرة التفريق بين المعنيين بما ذک قال 
ابن منظور: A‏ کف قال سيبويه: 

"لكان ابوروا" يقر فاق I ١‏ ول يذ وجه القَرْقءٍ قال أبو 
الحسن: لا فرق عندي بين نزت وأنزلت إلا صيغة التكثير في نزلت"7). وفي 
المصباح المنير: " يقال نزلت به وأنزلته ونزلته واستنزلته بمعنى أنزلته"() 


واا يقال ف نقد التفريق المذكور» أن هناك بعض الآيات د 
کہ (الإنزال) لا يقصد به الإنزال الدفي» مثل قوله تعالى: وهو الذي اَل 


م رم 23 


لكر اكاب ممصلا والعكس أيضاً في القرآن فهناك آيات استعملت فيا 

كلمة (التنزيل) ولم يقصد به التدرج» بل قصد به الدفعة الواحدة» ا في قوله 
تعالى: اوقد رل یک في الاپ أَنْ ذا سمح یات الله يكقر يها وإستهرا ا ف 
تشعدوا معّهم) 7 فهنا التنزيل يقصد به دفعة ا ا 


(۱) راجع ما كتبه: د. مد علي مبدوي راد في مجلة نصوص معاصرة» مقال بعنوان: الإنزال 
والتنزيل في القرآن» العدد 215-1 ٠۸‏ ۰م ص۲٣۰۱‏ 

66 او رو وز العلاء بن عمار المازني القيمي (:هاه) عالم في اللغة والنحو والقراءات. 

(۳) لسان العرب» ابن منظور» ج ١١‏ ص 5505. 

۰٦۰۰ المصباح المنير» احمد الفيوي» ج ۲ ص‎ (٤( 

(ه) الانعام: 114. 

١4٠١ النساء:‎ )5( 


أسباب نزول القرآن 1 
آية واا رايت اَن يحُوصُونَ في ياتا فعض عنمي .٠(‏ 
أول وآخر ما نزل من القرآن الكريم 
المعروف أن نزول القرآن الكريم كان منجما - أي شكل على دفعات - 
خلال من 9 وو و ی ,علد بن أن ركرك من نوق 
وآباك"القران قد سيقت نضا فى التزول: 
ومن المعروف أن القرآن نزل بعضه في م25 وبعضه الآخر في المدينة» وأن 
القرآن الموجود الآن في المصحف لم يكن ترتيبه وفق زمن النزول» بل الترتيب 
طول الفؤزة وها 
ولهذا ثمة اختلاف بين العلماء في أول القرآن نزولا وفي آخرهء كذلك» 
فلم يكن اول ما نزل من القرآن محل اتفاق بینهم. 
أول ما نزل من القرآن 
نمة آراء متعددة فيما نزل أولا من القرآن» وهذه الآراء تمثلت في عدة 
أقوال» سنقتصر على الأهم منا: 
الأقوال فيما نزل أولاً من القرآن 
الأقوال كثيرة في أول ما نزل من القرآن» نقتصر على أهم ثلاثة منها: 


القول الأول: أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: «اقراً پام ريك الي 
عاق :4 اوت إراك أو عمس :من أولشنورة الغلق هذا الول يقد يه 


(۱( الأنعام: ۰۸ 
(Y)‏ العلق: ۲. 


1۰ دراسات ب2 علوم القرآن 


E r 


دليل هذا القول: ما روي عن عائشة» آنا قالت: 

"أول ما بدئ به رسول الله (ص) من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» وكان 
يخلو بغار حراء... حتى جاءه الحق وهو في غار حراءء لفاءه الملك فقال: اقرأء 
قال: ما آنا بقارئ... قال: ثم أرساني فقال: اقراً باسم ربك الذي خلق. خلق 
الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم"20. 


وما روي عن الإمام الصادق (ع): "أول ما نزل على رسول الله (ص): 
نم الله الرحمن الرحي اقرأ باسم ربك"7. 


و 


القول الثاني: أن أول ما نزل هو قوله تعالى: يا أيها المدثر* قم فأنذرم 4), 

ودليل هذا القول: ما روي عن ابن سلمة» قال سالت جابر بن عبد الله 
الأنصاري أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر» قلت: أو اقراً باسم ربك؟ 
قال: أحدتم بد ما حد شا به رسول الله ..."(. 


القول الثالث: أن أول ما نزل من القرآن هو سورة الفاتحة» وهو قول أكثر 


.٠ه‎ ص١ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» ج‎ .4١ ص‎ »١ الإتقان» السيوطي» ج‎ )١( 
ص/. ط السلطانية.‎ >١ (؟) صحيح البخاري» ج‎ 

(*) الكاني» الشيخ الكليني» ج ۲ ص ۰٦۲۸‏ 

(4) المدثر: ١لا‏ 

(ه) صحيح البخاريء البخاري» ج ‏ ص .۷١‏ عار الأنوار» الجلسي» ج 14 ص 155. 


أسباب نزول القرآن 1 
المفسرين ا في تفسير الزخشري() 

ودليل هذا القول: ما روي عن الإمام علي (ع)» قال: "سألت النبي (ص) 
عن ثواب القرآن فأخبرني بغواب سورة سورة على نحو ما نزلت من السماءء 
فأول ما نزل عليه بمكة فاتحة الككاب» ثم اقرا باسم ربك ثم نون والقل..."() 
وقد نسب القول بذلك إلى علي بن أبي طالب (ع) وأبي ميسرة الحمداني (” 

وما رواه أبو ميسرة) عن رسول الله قال: " كان إذا برزء سمع مناديا 
يناديه: يا مد» فإذا سمع الصوت انطلق هارباء فقال له ورقة بن نوفل: إذا 
ممعت النداء فاثبت حق سمع ما يقول لك. قال: فلما برز سمع النداء: يا مد 
فقال: لبيك» قال: قل: أشبد أن لا إله إلا الله أشبد وأن مدا رسول الله ثم 
قال: قل: يسم الله الرحمن اأرحيم المد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم 
الدين حت فرع من فاتحة الّاب"0*). وهذه الرواية يظهر منها أن أول ما مع 
النبي من القرآن هو سورة الفاتحة(0) 

وابمع بين الأقوال وأدلتها يقتضي: أن نفرق بين الآيات والسورة الكاملة, 


.۷۷ قال في الكشاف: "وأكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل ثم سورة الق" ج٤» ص ه‎ )١( 
لكن ابن جر العسقلاني رفض ذلك» وصرح بأن هذا القول لم يقل به إلا عدد أقل عن القليل.‎ 
قال في فتح الباري: "والذي ذهب أكثر الأعّة إليه هو الأول» وأما الذي أسبه إلى الأكثر فم يقل‎ 
0 به إلا عدد أقل 00 بالنسبة إلى من قال الول"‎ 

(r)‏ قال اقرب" بقل فاتحة المكاب 00 ما م قاله أو ميسرة ال حمداني. وقال علي بن أ 
0 عرو بن فر ا ا n‏ هو محدث من طبقة التابعين الأولى. 
زه سات النزول» الواحدي» ص۲۲. 

() انظر کاب الانتصار للقرآن» أبو بكر الباقلاني» ج ۱» ص١4‏ 7. 


۹۲ دراسات 4 علوم القرآن 


فيقال: إن أول سورة كاملة نزلت بعنوان أنها قرآن هي سورة الفاتحة؛ 
فالني (ص) كان يصلي منذ بعثته ولا صلاة إلا بفاتحة الخاب» فقد ورد أن 
أول ما بدأ به جبريل (ع) ) أن علمه الوضوء والصلاة؛ ات سك 
الجد بسورة الفاتحة أي فاتحة الكتاب؛ أي أول سورة نزلت بصفة أنها سورة 
من الخاب والقران. 

وان أول الآيات القرآنية نزولاً هي الثلاث أو اجس من بداية سورة العلق» 
لا بعنوان أنها قرآن في بدايتهاء بل نزلت تبشيراً بنبوة النبي (ص) وان جلت 
فيما بعد طمن ايات القران وسوره» ثم بعد مدة قصيرة تزلت اناق سن أو 
0 المدثر بعد ماع لني (ص) الوحي والاضطراب الذي حصل له بعد 

عه وتبشيره له بالنبوة(١)‏ 

آخر ما نزل من القرآن 

يا هو حال اللحلاف في أول ما نزل من القرآن» كذلك وقع الحلاف أيضاً 
في آخر ما نزل من القران» ونتيجة هذا الاختلاف ثمة عدة أقوال: 

الأقوال فيما نزل آخر القرآن 

القول الأول: إن 2 ل هو قروا تال تاقد جاه 1 رسول من ا 


8 سه 


آل 
ر EN‏ 
رسول الله 5 «إلقد جاء قر رسول من أنفسكر عزيز عليه ما عنقم 4( . 


.151-١ 09 انظر: القهيد» هادي معرفة» ج١» ص‎ )١( 
٠.١7م (؟) التوبة:‎ 
.” 49" الانتصارء الباقلاني» ج ۱»> ص‎ )9( 


أسباب نزول القرآن 1 


القول الثاني: قوله تعالى: إإذًا جاء تصر اله والفتح 4 (0. 

دليل القول الثاني: ما رواه عبيد بن علي عن ابن عباس» فال "تعر انر 
سورة من القرآن أنزلت جميعاً؟ قلتٌ: : نعمء ظإذًا جاء تصر الله والفتح4» قال: 
صدقتٌ"(). 

القول الثالث: سورة المائدة 

دليل القول الثالث: ما رواه عن جبير بن نقورا” ' عن عائشة» قال: " 
فدخلت عل عاش رضي الله عنها فقالت: اي mM‏ : نعم. 
قالت: أما إمها آخر سورة أنزلت» فا وجدتم فيها من حلال فاستحقوه» وما 
وجدتم فيها من حرام غرموه"(). 

القول الرابع: سورة براءة 

دليل هذا القول: ما روي عن البراء بن عازب» قال: م 
انت کا سر و وآخر آية رلت خاتة النساء"(). 

وهناك أقوال أخرئ: لم نذكرها مراعاة للاختصار» ويصعب حسم المسالة 
والخروج بيقين في انح ما نزل من القران مع هذا التضارب بين الروايات» وقد 
قال الباقلاني: "ليس في شيء من الروايات ما رفع إلى النبي عليه السلام» وإئما 
هو خبر عن القائل به» وقد يجوز أن يكون قال بضرب من الاجتباد» وتغليب 


.١ الفعم:‎ )١( 

(۲) الانتصار» ج١»‏ ص44 7. 

(18 أو غك ارج جر بن نقير إن الك بن قاي اضر (12ه) من كان ااب 
)٤(‏ الانتصارء الباقلاني» ج١»‏ ص44 7. 

(ه) المصدر نفسه» ج١»‏ ص ه 4 7. 


15 دراسات 2 علوم القرآن 


الظن... وقد يحتمل أن يكون كل قائل ممن ذكرنا يقول إن ما حك بأن ما ذكره 
آخر ما نزل لأجل أنه آخر ما سمعه من رسول الله (ص) في اليوم الذي مات 
فيه» او ساعة موته على بعد ذلك» او قبل مرضه الذي مات فيه بيومين او 
ساعة» وقد مع منه غيره شيئًا نزل بعد ذلك وان لم يسمعه هو لمفارقته له ونزول 
الوحي بقرآن بعده» وقد يحتمل أيضا أن تنزل الآية التي هي آخخر آية تلاها 
الرسول (ص) علبهم مع آيات نزلت معهاء فيم برسم ما نزل معها وتلاوتها 
عليه بعد رسم ا أل اشا وتلاوته» فيظن سامع ذلك أنه احر ما نزلت في 
الترتيب"(0), 

وني المصادر الشيعية: أن آخحر ما نزل هي سورة: «إذا جاء نصر الله»: فقد 
روي أا لما نزلت وقرأها (ص) على أححابه فرحوا واستبشروا سوى العباس 
بن عبد المطلب فانه بکی قال: (ص) ما ييكيك يا عم؟ قال: أظن أنه قد نعيت 
اباك قا ق مره كاش ممما بتع ا 

وعن الإمام الرضا(ع) عن أبيه عن جده: "وآخر سورة نزلت إذا جاء نصر 
الله والفتيم"7), 

وفي تاريخ اليعقوبي: إن آخر ما نزل عليه: "اليوم أكلت لك دينك وأتممت 
علي نعمتي ورضيت لک الإسلام دينا. وهي الرواية الصحيحة الثابتة الصريحة» 
وكان نزوها يوم النفر على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» صلوات الله عليه 


.5 45-9748 الانتصاره الباقلاني» ج۱»‎ )١( 
.4”17 ص‎ ٠١ تفسير جمع البيان» الطبرسي» ج‎ )۲( 
۰٦۲۸ ص٣ الكافي» الكليني» ج‎ ۰.٩ عيون أخبار الرضاء الصدوق» ج ۲ ص‎ )9( 


أسباب نزول القرآن 1 


بعد ترحو"11). 

ومع اختلاف الأقوال تبعاً لاختلاف الأدلة من الروايات» الأرح أن 
عور و المتضمنة آية الإعلام بكال الدين التي كانت إنذاراً بانتهاء 
الوحي بالبلاغ والأداء هي آخخر آيات الوحي» فهي المتناسبة مع كوتها غير 

الحكمة من نزول القرآن منجما 

الحكمة هي الحدف أو العلة أو السبب الداعي لنزول القرآن 0 5 
اع (منجما) من الثلائي (نجم) ويعني الظهور والطلوع(" 
و القرآن منجماً يعني نزل نماً بعد نجم» ار ور ن ا ا 
ھون او هترجا على فترات زمنية(). 

وجاء التصريح بنزوله مفرقًا في قوله تعالى: «إوقرانًا فرقتاه تراه عل الاس 
على مكث ونزلاه ميلا ا اير 
ولثبت» ونزلناه تتزيلا بحسب الوقائع والأحداث() 

وهو بخلاف الكتب السماوية الأخرى - كالتوراة والإنجيل والزبور- فقد 
كان نزولا جملة کا هو رأي أكثر العلماء» ا أشار لذلك قوله تعالى: «وقَالَ 
اين كدرو اوا رل عليه القرآن جل واحدة ة كذلك ا به فرادك ورتلتاه 
رتيا » ولو كان نزوها مفرقا لما كان هناك ما و التعجب من 


.4" تاريخ اليعقويء اليعقوبي» ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) التمهيد» هادي معرفة» ج١؛‏ ص ١.١5١‏ 

ف معجم مقاييس اللغة» احمد بن فارس» ج وص 5 و", 
)٤(‏ لسان العرب» ابن منظور» ج ۱۲ ص 55ه. 

(ه) مباحث في علوم القران» مناع القطان» ص5 .٠١‏ 


11 دراسات 4 علوم القرآن 
نزول القرآن متجمًاء فعنى قولهم: «لولا رل عله القرآن جملَةَ وَاحدَة» أنه كان 
مرتكداً في أذهائهم أن النزول عادة يكون دفعة واحدة من خلال معرفتبم بطبيعة 
نزول الكتب السابقة(). 

و ا ا ا عبن اران 
وعشر آيات وأ كثر وأقل» كا في نزول العشر آيات في قصة الإفك جملة» ونزول 
عشر آيات في أول المؤمنين جملة» ونزول: ا الضرر4 وحدها وهي بعض 


- 


ية" م 

م ا ان كا ورين القران ساق ل الاه اة 
بقوله: كَدَلكَ لبت به فوَادَكَ ورتلناه ترتيلا4 أي كذلك أنزل مفرقًا لحكة 
هي: ثثبيت قلب رسول الله (ص) وتقويته. ومعنى «ورتلناه ترتیلاً4 أي قدرناه 
اة يعدا اة يحض بعد بعشل » أو بيناة ا فان :[#اله مقرقا س اراد 
أقرب إلى الحفظ والفهم7)» فكأن هذه الآية هنا أشارت لسببين في التفريق 
هما ثبيت قلب النبي وتسبيل حفظه له. 

ويمكن من خلال جموعة من آيات القرآن وكذلك جموعة من الروايات7» 
مک أن متعرطن رة من أو اة زرل القراق مرا 


د اساي 

(۲) المصدر نفسه» ص۷١٠.‏ 

(") المصدر نفسه. 

(4) انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري» ما أخرجه البخاري عن عائشة» ج ٠‏ ص .٠١١‏ 


أسباب نزول القرآن 0 
أولا: تقويت وتثبيت قلب النبي(ص) 

وهذا يكون من خلال بث اح ماسة في قلبه وأسليته ورفع الحزن عنه إسبب 
ما يواجهه من مصاعب في مېمته تجاه قومه» وبتكرر نزول الوحي» وتوالي آياته 
وما اشعلت عليه الآيات من أن رسالته حق لا شك فياء وأن العاقبة للمتقين» 
والنصر إنما هو للأنبياء وأتباعهم» وأن الله مؤيده وناصره» يحصل له اماس في 
كال مبمته» ويرتفع الحزن الذي كثيرا ما كان بخ على قلبه ونفسه» 0 كان 
كثيرا ما بتحسر ويحزن» لعدم إيمان قومه» كا قال تعالى: طفلعلك باخع نفسك 
على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الديث اسا ٠‏ فكانت تنزل عليه الآيات مسلية 
له» فتارة تنباه أن يذهب نفسه عليهم حسرات» ک قال تعالى: فلا تَذْهَبَ 
N‏ ل E‏ : 
نفسك علييم حسرات إن الله علم بما يصنعون4 )۰ وتارة أخرى يبين له الوحي 
أن هدايتهم إنما هي على اللهء وإنما عليك البلاغ» کا في قوله تعالى: ليس عَلَيِكَ 
هداهم ولكن الله بدي مَنْ شا . 

وكان كما آذاه قومه ونالوا منه» نزلت الاآيات تدعو النبي (ص) إلى التحمل 


ررب ی قز 


والصبر والثبات» وأن العاقبة للصابرين» کا في قوله تعالى: «إفاصير ا صبر أولو 
لعزم من الرسل4 0ء أو قوله تعالى: إواصير وما صبرك إلا باللَهِ ولا تحزن عليهم 
ولا تك في ضيتي يما يكروت ٠‏ أو قوله تعالى: «إواصير فإن الله لا يضيع أجر 


(1) الكهف: .١‏ 
(۲) فاطر: ۰۸ 

(۳) البقرة: ۲۷۲. 
)4( الأحقاف: o‏ 
(ه) التحل: .۱١۷‏ 


۹۸ دراسات 2 علوم القرآن 
ا 0 


ثانيا: تيسير وتسهيل حفظ القرآن وفهمه على النبي (ص) 
لقد كان النبي (ص) حريصا على حفظ القران وفهمه غاية الحخرصء ولقد 
بلغ من حرصه أنه كان لا ينتظر حت يفرغ جبريل (ع) 3 قراءته» بل كان 
يتعجل القراءة» فأنزل الله عليه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقُضى إِليكَ وحيه 
لبذي به وقره: جلا ركذي لماك ْلب إن نا جن رة 
ذا قرأناه تيع قراله ثم إن علينا بيات ٠‏ فضمن الله لنبيه الحفظ والفهم. ومن 
الطبيعي أن نزول القران مفرقا ادعى إلى سبولة حفظه وفهمه» وايسر واوفق 
بالفطرة البشرية. 
ثالثاً. التدرج 2 تربيت المسلمين دينيًا وأخلاقيا واجتماعيًا 
وهذه الحكة مستفادة من قوله تعالى: بقوله: إوقراناً فرقناه تراه عل الاس 
على مك زناه تتزيلا74). وهذا التدرج كان ضرورياً في التخلص من 
الغادذات والعقائد الفاسدة الموروثة والمتأصلة في الجتمع» فقد بعث النبي (ص) 
إلى قوم يعبدون الأصنام» ويشركون بالله تعالى» ويفعلون مختلف المنكرات من 
سفك الدماء وشرب المر والزنا وقتل البنات ونحو ذلك» ومن الطبيعي أن 
النفس يصعب ويشق علا ترك ما تعودت عليه دفعة واحدة وبشكل خاني» 
قالنائن أبيراء ها الفوا وشوا هليه فلو أن القرآن نزل جملة واحدة» وطالبهم 


.٠٠١ التوبة:‎ )١( 
۰۱۱٤ طه:‎ )۲( 
.۱۸-١١ القيامة:‎ )۳( 
.٠١5 الإسراء:‎ )٤( 


أسباب نزول القرآن 1 
بالتخلي عا هم منغمسون فيه من الكفر والجهل والمنكرات مرة واحدة لما 
استجاب إليه أحد» ولا وفق الرسول في أداء مبمته. 

کا أن هذا التدرج ضروري في ثبيت العقائد التي يريدها القرآن» وضروري 
لامتثال الأحكام التعبدية والعملية والآداب والأخلاق الفاضلة» فأمرهم أولا: 
بالإيجان بالله وصفاته» وعبادته وحده» حتى إذا ما آمنوا بالله دعاهم إلى الإيمان 
باليوم الآخرء ثم بالإيمان بالرسل» والملائكة» حتى إذا ما اطمأنت قلوبهم 
بالإيمان واشربوا حبه» سبل عليهم بعد ذلك تقبل الاوام والتشريعات 
التفصيلية» والأحكام العملية والفضائل والآداب العالية» فأمروا بالصلاة 
والصدق والعفاف» ثم أمروا بالزكاة» ثم بالصوم ثم بالححج» وبينت لهم أحكام 
النكاح والطلاق والرجعة والمعاملات» من بيع وشراء» وتجارة وزراعة» ودين 
ورهن ده ون ذلك 

رابعا: تيسير حفظه وفهمه على الأمت 

فقد أراد الله تعالى من الأمة حفظ ألفاظه وفهم معانيه» قال تعالى: کاب 
ناه ك مبارك ليديروا آياته يدر أوأرا الألباب4 07 وقد ابتلى المسلمون في 
مكة بالمشركين» ‏ ابتلوا في المدينة بالييود والمنافقين» هذا مضافاً إلى اشتغالهم 
بامور معايشهم» وبإقامة الدين» ونشر الإسلام» والدفاع عن دعوته» فلو نزل 
اا واا أمكنهم حفظه ولا فهمه مع وجود هذه الملابسات 
والظروف الحيطة بهم؛ لذلك اقتضت حكته أن ينزل القرآن مفرقاء حتى إذا 
ارات قطعة منه أمكنهم أن اها ر درا ها 


(۱) ص: ۰.۲۹ 


دراسات 2 علوم القرآن 
خامسا: تثبيت قلوب المؤمنين على الصبر والتحمل 
وها فى من ادل د فض الا ساب رالمان ين مد وخر 
وتذكيرهم أن النصر مع الثبات والصيرء وآنٍ العاقبة للمتقين» وانليذلان 
واللحسران للکافرین» ‏ في قوله تعالى: حم ان تدخلوا لَه ولا يأك 
مَل انين خلوا من قبل مستهم الْبأساء والضراء وزأرلوا حت يقول الرسول وَاللِينَ 
را أذ إى قرلك تقال كل چت 
الاس أَنْ يركوا أن يقُولوا امنا وهم لا يفسَنونَ) () 
وهذا التذكير من الطبيعي أن يأتي متدرجاً حت يؤثر أثره في نفوسهم بحسب 
ما يحصل فيا من تأثيرات مستمرة لا تخصر في زمن معين. 
سادسا: بيان إعجاز القرآن الكريم على أبلغ وجه 
إعاز القرآن ثل في عدم قدرة العرب آنذاك على معارضته والإتيان بمثله» 
فلو نزل جملة واحدة؛ لقالوا: شيء جاءنا مرة واحدة فلا استطيع أن عار 
ولو أنه جاءنا متفرقاً ومتدرجاً لعارضتاه وأتينا بمثلهء فأراد الله تعالى بتنزيله 
متفرقاً أن يقطع عليهم دابر المعذرة والتعلل. 
سابعا: مجاراة الحوادث والنوازل المستجدة 
وهله التكة مسقادة من قوله: تعالى: :ولا ياترنك كل إلا جِْنَاكَ باحق 
كر تفسيراً) ١‏ ».وهذه الجاراة تمثل في بيان حكم الله تعالى في الوقائع 
والأحداث التي تحدث بين المسلمين في حياتهم اليومية» والتي نتطلب معرفة 


)١(‏ البقرة: 8 1الا. 
(۲) العتكبوت: ۲. 
(۳) الفرقان: عم, 


أسباب نزول القرآن ا 


ا اء وهذا اقتضت رحمة الله بعباده أنه كلما وقعت حادثة لم يكن حكها 
معزوفا عند المسلية أن قزل الآية أو الكيات عقا 

وكذلك تقثل هذه الحكمة في الإجابة عن الأسئلة التي كانت توجه إلى النبي 
(ص) سواء أكانت هذه الأسئلة لغرض التثبت والتأكد من رسالته» أم كانت 
للاسترشاد والمعرفة» کا في قوله تعالى: إويستلوتك عن الروح قل الروح من أي 
رني وما أُوتِيم من العم إلا ليلا ٠(‏ أو قوله تعالى: «إويستلوتك عَنْ ذي ار 
قل سأتلو علیکر منه دوي 20 وهكذا("). 


)1( الإسراء: ول 
(") الكهن: ۸۳. 


(") انظر ما تقدم من أوجه الحكمة» كاب: المدخل لدراسة القرآن الكريم» أبو شهبة» ص .۸۲-۷١‏ 


أسباب نزول القرآن 

تعريف السبب 

الفرق بين السبب والشأن 

أهمية معرفة السبب 

ما يعتمد عليه في معرفة سبب النزول 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

صيغة سبب النزول 

تعدد الروايات في سبب النزول 

تعدد النزول مع وحدة السبب 

مفهوم سبب النزول 

السبب تارة نعرفه في اللغة وأخرى في اصطلاح العلماء: 

أما في اللغة: السبب مشتق من الثلائي (سب) والسين والباء المشددة 
أصلان أحدهما يدل على القطع والثاني يدل على طول وامتداد. ولهذا يقال 
الا 


وفي جمهرة اللغة: "السبب الحبل أو اتخيط» واجمع أسباب» وبين وبين فلان 
سبب» أي حبل يوصل". فالعرب تستعمل لفظ الحبل وتقصد معنى السبب 
وما يوصل الرجل بالرجل تشبيما بالحبل» فلما رأت العرب أن الحبل تقضى به 


(۱) انظر: معجم مقّاييس اللغة» أحمد بن فارس» ج + ص 7. وانظر: لسان العرب» ابن منظورء 
۱ ص :. 
(؟) جمهرة اللغة» ابن درید» ج۲» ص ۰۱۰۰۰ 


85 دراسات ے2 علوم القرآن 


الواح الكبيرة كاستقاء الماء من الآبار وشد الرحال والحيام جعلت كل شيء 
تقضي به الواح سبباً وكل وصلة أيضاً فقالوا: ما السبب بينك وبين فلان؟ قال 
الله تعالى: فليمدد يسبب إلى السمّاو4 ٠(‏ أي بحبل يوصله للسماء. والسبب 
المذكور في القران ا ا ا وسيل سنا لالش روص من عا 
إلى الأمى الذي يؤمه(. وقال ابن الأثير: "السبب» وهو الحبل الذي يتوصل به 
إلى الماء» ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى شيء» كقوله تعالى: «وَتَمَطْعَتْ بهم 
الْأسبَابُ4 ٠‏ أي الوصل والمودات"(. 

أما مفهوم سبب النزول عند علماء القران: 

فقد أجمع علماء القرآن على أن المقصود من سبب النزول هو: "ما نزت 
الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه"(. والمعنى أن السبب 
إما أن يكون حادئة قد وقعت في زمن النبي (ص) أو سؤال وجه إليه (ص) 
فلت لااو الابات مه الله تتا ان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب 
هذا السؤال7. 

وذلك مثل حادثة "خولة بنت ثعلبة" التي ظاهرها زوجها "أوس بن 
الصامت" بقوله لها: "أنت على كظهر أمي" فنزلت بسببها آيات الظهار: اين 


.٠١ الحج:‎ )١( 

(؟) انظر: التقفية في اللغة» أبو بشر المان» ص8 .١‏ 

(*) الزاهر في معنى الكلمات» الأنباري» ج 7 0 

٠.155 البقرة:‎ )٤( 

.٠۲۹ النهاية في غریب الحديث» ابن الأثير» ج۲»‎ )٥( 

(5) انظر: الإتقان في علوم القران» السيوطي» ج ١‏ ص 54. 
(۷) مناهل العرفان» الزرقاني» ج١»‏ ص١١٠.‏ 


أسباب نزول القرآن كا 


يظاهرونَ منک من 1 اتوم م م هن ات | إن ا م إلا اللائي ودنیم 0 


يظاهرون من نسائهم تم يعودونٌ لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يكاساء..) 20, 
ومثل حدث اللحصومة بين الأوس واتخزرج» إسبب يبودي حرض على العداوة 
ينبماء فنزل بعد هذه ال حادثة قوله تعالى: يا ها انين آمنوا إن تطيعوا فريقاً منَ 
لين وتوا الاب ا إمانک كافرين» (؟) 

ا (أيام وقوعه): أيام وقوع السبب والحادثة» وأن تنزل الآيات إما 
وا اون ذلك بقليل» مثل الآيات المتعلقة بقصة "أهل الكهف" 
فقد نزلت بعد خمسة وي من سؤالهم التي ( (ص)» ومثل حادثة الإفك» 
فقد تزلت الآبات المتعلقة ببذه الحادثة بعد شبر. 

وهذا القيد في التعريف: يخرج الآيات التي تنزل ابتداء» كالايات التي 
تتحدث عن قصص الأنبياء» وأحوال الأمم معهم» أو عن بعض الحوادث 
الماضية» كسورة الفيل مثلا» أو تتحدث عن الستقبل كاليوم اة 
نعم أو عقاب؛ فإن هذه القصص لاحات لأ تيه اا ول0 

وببذا الشرط تقيز الآيات التي نزلت لأسباب ووقائع خاصة» عن التي نزلت 
للاإخبار بالوقائع الماضية» فسورة الفيل مثلاً لم يكن سبيها قصة قدوم الحبشة به 
فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء» بل هو من باب الإخبار عن 
الوقائع الماضية» كذكر قصة نوح وعاد وود وبناء البيت ونحو ذلك. 

وهكذا يتضح ليس من الصحيح القول أن كل القرآن قد نزل على أسباب 
)١(‏ الجادلة ۳-۲. 


(۲) آل عمران: .٠١۴ - ٠۰۰‏ 
() انظر: مدخل لدراسة علوم القرآن» أبو شببة» ص م١‏ . 


6١1‏ دراسات 4 علوم القرآن 


کا يعتقد بعض | '» ولا أن القرآن لا علاقة ذه انتمطلنا اناف رل € 
به بعض أَيضاًة")» بل إن من القرآن الكريم ما نزل ابتداء غير مبني على سبب» 
ومن ذلك أكثر قصص الأنبياء مع أنمهم, وكذا وصف بعض الوقائع الماضية» 
أو ا ناء الب القادهة وان هرال امام اة راان درل كتوهق 
ذلك ابتداء» من غير توقف على سبب( 
الفرق بين السبب والشأن 

في استعمالات العلماء نجد تارة اصطلاح زول القرات :وار اعم 
اصطلاح شأن النزول» وقد رأى بعض العلماء أن ثمة فرقا بين الاصطلاحين» 
فسبب النزول هو الواقعة أو الحادثة التق حدثت فاستوجبت نزول قران بشانماء 
وهذه الحادثة إما أن تكون مشكلة حاضرة» سواء أبهم أمرهاء أم و 
صوابهاء ام واقعة ضل سبيل مخرجهاء فنزلت الاية لتعالح شانهاء وتضع حلا 


أما شأن النزول» هو أعم من سبب النزول» لأن الشأن يعني الأم» وشأن 
النزول بعى الاش الذي ل القران» آبة ۴ سورة» ليعاج شأنه بياناً ا ا 
اعتباراً بموضع اعتباره» كا في أكثر قصص الماضين. والأخبار عن أمم سالفين 


)١(‏ انظر: 0 الف والوطن» حسن ج ص .٠١‏ دار إقباء» القاهرة» ط7» ۸م 
إلا إذا توسعنا في الاصطلاح وقلنا: إن الأسباب هي تعبير عن المناسبات المقتضية لنزول القران» 
سواء أكانت حادثة واقعة أم اختلافا في مسأل شرعية فقهية أو عقدية أم 0 
ذات عبرة اوو اختلااف فأراد الله تعالى أن بيانها وتبذييها وتطهير ساحة الأنبياء الكرام. 

المهيد 2 علوم القران» هادي معرفة» ج ١»ء‏ ص 75/8. 

(؟) انظر: الاب والقران» عمد تغرور» ص ”7 و. 

(") علوم القرآن الكريم» نور الدين عتر» ص" 4. 


أسباب نزول القرآن 0 


اوغ مراف اا ردان کا مه وكات أن تمس من كرامتهم 7 
تحط من قدسيتهم » فنزل القران ليعالح هذا ال جانب» ويبين الصحيح من حكاية 
حالحم» والواقع من سيرتهم» بما يرفع الإشكال وال بهام» وينزه ساحة قدس 
أولياء الله الكرام. 

عليه فالفازق ن الب والشأن اصطلاجا أن" الأول رعق «مشكلة 
حاضرة لحادثة عارضة» والثاني مشكلة أمى واقع» سواء أ كانت ا غابرة» 
وهذا اصطلاح ولا مشاحة فيه(٠.‏ 

أهمية وفوائد معرفة السبب 

معرفة أسباب نزول الآيات القرانية فوائد متعددةء أهمها: 

الفائدة الأولى: من دون شك فان بيان سبب النزول طريق قوي في فهم 
معاني القرآن(")» فن غير الممكن أن يستغني عنها أي مفسر يريد أن يقف على 
المعنى الحقيقى لكثير من الآيات القرانية. ' 

من ذلك ما ورد في قوله تعالى: وله اشرق والمغرب قابا تولوا كم وجه 
OT‏ ىه . 1 
اله إن الله واسع عَلمم74. فإن ظاهر الآية يقتضي أن المصلى لا يجب عليه 
استقبال القبلة» ولكن بمعرفة سبب نزوها يتبين خلاف هذا الظاهر» فقد روي 
في سبب نزولا أن جماعة من المسلمين بسبب الظلمة ل تفكنوا من تحديد اتجاه 
القبلة» فصلوا باتجاهات عفتلفة اعتماداً على اجتادهم» فليا أصبحوا تين 


.۲٠۷ص‎ »١ج القهيد في علوم القرآن» هادي معرفة»‎ )١( 
.٠١ (؟) الإتقان في علوم القران» السيوطي» ج١» ص8‎ 
٠١١6 البقرة:‎ )۳( 


۰۸ دراسات 4 علوم القرآن 


خطؤهم» فلما سألوا النبي (ص) عذرهم الله على لسان نبيه بآية قرانية» فالاية 
جاءت لترفع الحرج عمن صلى باجتباده إلى جهة خطأء وتقول: لا حرج 
فالجهات كلها لله وحيثما توجهتم فم وجه الله( 

ومثال آخر: قوله تعالى: ليس على الي منوا وا الصّابحاتِ جناح فيما 
طعموا(') إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات4 (). 

كل أن الان عفان ين مظفرق والفنيطاى .عرو ن د کن 
يعتقدان بجواز شرب الجر اعتماداً على هذه الآية القرانية. فهذه الآية تدل 
بظاهرها أن لا ضير في أي طعام ما دام الشخص متقياً ومؤمناً فاعلاً الأعمال 
الا 

لكن سبب النزول يغير فهم هذه الآية» فقد ورد أن السبب هو أن أناسا 
قالوا لما حرمت انمر: كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون اجر 
وهي رجس. فنزلت هذه الآية). 


الفائدة الثانية: سبب نزول الآية القرآنية يؤدي على معرفة حكمة الله تعالى 
فيما شرعه ببذه الآية» والحكمة يراد بها السبب أو العلة الباعثة لجعل الحم 
ووجوب امتثاله على المكلف. فإن التشريعات الإسلامية قائمة على رعاية مصالح 
الإنسان. فكل حک ينشأ من مصلحة أو مفسدة في متعلقه» وهذه المصلحة أو 


(۱( اساب النزول» الواحدي» ص/ا". وانظر: مناهل العرفان» الزرقاني» ج ١ء‏ ص۰۱۰۹ 

(۲) السائل واماء يعد من الطعام»ء كا في قوله تعالى: (َا فصل طالوت بالجنود قال إن اله ميم 
بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لر يطعمه فإنه مني). 

(۳) المائدة: ۹۳. 

.۸۸ ص‎ ١ الإتقان في علوم القران» جلال الدين السيوطي» ج‎ )٤( 


أسباب نزول القرآن د 
المفسدة هي الداعية لتشريع الحكم والزام المكلف بامتثاله. 

فسبب نزول آية تحريم اخمر: لإا الجر والميسر... رجس... فاجتنبوه4 - لو 
بيك كه هده الوايكه أن اريزا عن اسان شرف غير ا وا أن 
وقاص» فا کل وشرب معه وسكر» فرمى وجه سعد بلحى البعير(')» فكسر أنفه» 
فنزل تحريمها"7". وفي a‏ لمشي قو ااا من الصحابة أتوا 
رسول الله (ص) فقالوا: أفتنا في الجر والميسر فإنهما مذهبة للعقل مسابة للمال» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية0©. 

ومن خلال السبب الذي دعا إلى تشريع حرمة اخمرء يعلم أنه سلب العقل 
وما يترتب على ذلك من مفسدة» فهذه هي الحكمة الباعثة للتشريع. ومعرفة 
الحكمة له فوائد عديدة» منها ترسيخ الإيمان بأن التشريعات كلها تصب في 
مصلحة الإنسان وأن الله تعالى لم يشرع تشريعاً عبثاً. وله فوائد أخرى في معرفة 
الفقيه الحم فيما لو كان هناك مسكر آخخر غير الجر كالفقاع مثلا يترتب عليه 
نفس هذه المفسدة. 


الفائدة الثالثة: معرفة سبب النزول تنم في تيسير حفظ الآية وتسبيل فهمهاء 
وتا کید ا لحك في ذهن من يسمع الآية» وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات» 
والأحكام بالحوادث» والحوادث بالأتخاص» والأزمنة والأمكنة» كل ذلك 
من دواعي انتقاش الأشياء في الذهن» وسهولة استذكارها عند تذكر ما يقارنهاء 


)١(‏ لحي البعير: عظم الحنك الذي عليه الأسنان. 


(۲) صحيح مسلء مسا النيسابوري» ج ۷ ص 175. 
(۳) تفسير ممع البيان» الشيخ الطبرسي» ج ۲ ص ٠.۸۰‏ 


ف دراسات 2 علوم القرآن 
وذلك هو فيما يعرف في عل النفس بقانون تداعي المعاني(). 

طرق معرفة سبب النزول 

نقصد من الطرق ما يكشف لنا سبب نزول الآية القرانية» وهذا کا هو 
معروف مرتبط جن شاهد أو مع ذلك» ومن الطبيعي أن يكون ذلك مختصاً 
بالبي وأهل بيته عليهم السلام أو الصحابة الذين عاشوا وقت نزول القرآن. 

وهذا لا بد أن يثبت السبب من طريق صميح إلى الي وأهل بيته أو إلى 
أحد الصحابة الكرام. 

وني هذا السياق يقول السيوطي: "قد تقرر في علوم الحديث أن سبب النزول 
حكه حك الحديث المرفوع» لا يقبل منه إلا الصحيح المتصل الإسنادء لا 
ضعيف ولا مقطوع"(". 

ودعونا تدخل في مسائل الحديث قليلاء الحديث المرفوع: "هو ما أضيف 
إلى النبي (ص) قولا أو فعلاً عنه» وسواء كان متصلاً أو منقطعاً أو مسلا" ©. 

هذا وصف لحديث النبوي أي أنه حديث قد قاله الى (ص)» وهذا 
الوصف لا يقتضي تصحيحاً ولا تضعيفا فقد يتصف الحديث الع وهو صحيح» 
وقد يكون كذلك وهو حسن» وقد يكون مرفوعا وهو ضعيف» وعندما يوصف 
ا لحديث بأنه مرفوع ليتميز عن الحديث الموقوف والحديث المقطوع. 


.١١*ص‎ »١ج مناهل العرفان» الزرقاني»‎ )١( 

(؟) رسائل السيوطى» المقامة السندسية في النسبة المصطفوية» ص6 .١‏ 

(م) الباعث الحثيث» ابن كثير» صه؛. (الحديث المتصل): هو الحديث الذي اتصل إسناده: 
بحيث كل راو من رواته قد معه من شيخه حتى نهاية السند. (الحديث المنقطع) هو عكس المتصل. 
والمرسل سياني توضيحه. 


أسباب نزول القرآن ۱۱ 


والحديث الموقوف: "هو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم 
أو أفعالهم ونحوهاء فيوقف عليهم» ولا بتجاوز به إلى رسول الله (ص)"(. 

والحديث المقطوع: "وهو الموقوف على التابعين قولاً وفعلاء وهو غير 
المنقطم ٠١"‏ 

فالحديث المرفوع إذا ثبت بدليل صحيح فيمكن الاعتماد عليه في معرفة 
سبب النزول» أما إذا كان المرفوع ضعيفا فلا. 

ولا يختص معرفة النزول بالحديث المرفوع» بل أيضاً مكن معرفة سبب 
النزول بالحديث الموقوف الذي يوقف على الصحابي» لكن بشرط أن يكون 
صحيح السند إلى الصحابي الذي عم ببب النزول عن حس» لا عن حدس 
وأا 

أما الحديث المقطوع وهو حديث موقوف على التابعي» فإن علم ببعض 
القرائن أن التابعى تلماه من الصحابة الذين تلقوا سبب النزول وعاصروه فهو ما 

أما إذا 5ا 1 تحصل تلك المرتبة من العم والاطمئنان» وكان التابعي من كار 
المفسرين» فيكون حديثه عند را ويكون مشولا اال تصن بكرسل 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاحء ابن الصلاح» ص”4. 

(؟) الباعث الحثيث ابن كثيره ص5 4. (الحديث المرسل): حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك 
جماعة من الصحابة وجالسهم» بأن يقول التابعي: الا ورل للد (ص)» فالتابعي أرسل هذا الكلام 
إرسالاً ولم يقيده بالصحابي الذي ممع منه. أو هو قول غير الصحابي سواء كان تابعياً أم لا. الباعث 
الحثيث» ص ٠ ۰.٤۸-٤۷‏ أو هو ما انقطع إسناده مطلقا. انظر: شرح علل الترمذي» ابن رجب» ج١»‏ 
ص۱۸۳ . وانظر: التكت على ابن الصلاح» ابن چرچ ص" ه. (الحديث المنقطع): هو ما 
سقط من رواة الحديث راو واحد قبل الصحابي» من أي موضع کان. 


1۲ دراسات 4 علوم القرآن 


ار قال السو وق ن اا إا كان مرا فقسب ال ا 
0 مسلا إذا صم ا إل ركان من اة افر الذية أحدوا 
عن الصحابة كجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير» واعتضد بمرسل آخر. 

وبتخلص مما ذكر أنه لا يجوز الاعتماد على أسباب النزول كيفما كان» بل 
لا بد من أن ثثبت بطريق صحيحء ولهذا قال الواحدي7": "لا يحل القول في 
أسباب نزول لقرآن إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل» ووقفوا على 
الأسباب» وبحثوا عن علمها"١)‏ 

جين باک .هنا أن أغلت روايات النزول تسم بالضعف» والطابع الغالب 
فيا هو ذلك» فضلاً عن وجود الوضع التزوير» يقول الزركشي: "يجب الحذر 
من الضعيف فيه والموضوع» قال الميموني: معت احمد بن حنبل يقول: ثلاثة 
كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحمء والتفسير» قال الحققون من أححابه: 
ومراده أن الغالب أنها ليس ها أسانيد صحاح متصلة والا فقد صح من ذلك 
کثیر"(۳). 

وقال السيوطي في تعليقه على كلام صاحب البرهان: "قلت: الذي صح من 
ذلك قليل جدأء بل أصل المرفوع منه في غاية القَه"©) 

وهذا .بنبغي التحري إشكل دقيق عن سبب النزول الحقيقى للآيات القرانية» 
لأنه كا ذکرنا أن ذلك يُسهم في فهم كلام الله تعالى» وما دام الأ مرتبطاً 
(1) الواحدئ: هو أبو الحتن علي بن أحمد بن مد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي (ت 
ه)ء عالم ومفسر. انظر: سير أعلام النبلاء» ج۰۱۸ ص .٠۳۳۹‏ 
(؟) أسباب النزول» الواحدي» ص۸. 


(") انظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي» ج؟» ص5٠ .١‏ 
)ئ( الإتقان» السيوطي» ج4» ص۰۲۰۸ 


أسباب نزول القرآن ينا 
باللقصود الحقيقي للكلام الإلحي يلزم عندئدذ الاحتياط الشديد تجاه الروايات 
التي تؤثر في هذا الفهم» وقد ذكر الواحدي: أن السلف الماضون رحمهم الله كانوا 
ر كرا غنم القرل ی و الاش عدن 
برو أنه فا ا عبيدة(١)‏ عن ية من القران» فقال: اتق الم 0 سداد 
ذهب الث يعلنون فا اول القران: 

ثم قال الواحدي: "وأما اليوم فكل أحد يخترع شيا ويختلق إفكا وكذباء 
ملقياً زمامه إلى الجهالة» غير مفكر في الوعيد لجاهل بسبب نزول الآية» وذلك 
الذي حدا بي إلى إملاء هذا الكاب الجامع للأسباب» لينتهي إليه طالبو هذا 
الشأن والمتكمون في نزول القرآن» فيعرفوا الصدق» ويستغنوا عن القويه 
والكذب» ويجدوا في تحفظه بعد السماع والطلب"(. 

قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

ما له غلاقة وارتياظ وي بأسياب التزول القاعدة المشيورة عند علناء 
أصول الفقه وكذلك علماء القرآن التى تفيد أن السبب الذي استوجب نزول 
الكبة أى الات ها لا حمل فل الآية مختصاً بالسبب بل اللفظ عام 
إشمل غير مورد السبب. 

ولتوضيح هذه القاعدة أكثر نحاول أن نشرح أهم مفرداتما: 

العموم: يقصد به الشمولء فاللفظ إذا كان عاماً فهذا يعني أن هناك أفراد 
لهء وهذا العام يشمل جميع أفراده» فلو قال المتكل: ا کرم كل عالم» هذا الكلام 


َ 


)١(‏ هو عبيدة بن قيس بن سالم السلماني» همن أصحاب الإمام علي وابن مسعود. 
)( اسنات النزول» الواحدي» ص 5. 


1٤‏ دراسات 4 علوم القرآن 


عام» لأنه يشمل جميع أفراد العالم ولم يقيد بفرد خاص من العلماء. 
الحصوص: من اللخاص بخلاف العام» وهو المنفرد» مأخوذ من قومم: 
اختص فلان بكذا؛ إذا انفرد به دون غيره» وقي e‏ كل لفظ موضوع 
لمعنى معلوم على الانفراد. ومن أمثلة الحاص: زيد مثلا. عندما يقول المتكل: 
کم 5 الفلاني. فهذا الكلام له دلالة خاصة» وهو مخصوص بزيد فقط لا 
السبب: المقصود من السبب هنا ما تكلمنا عنه سابقاء وهو إما الحادثة التى 
اس زوه« ا أو الشوال الذي وجهه الناس للنبى فنزلت آبة eT‏ 
وهكذا يتضح معنى القاعدة» ويتضح أكثر ببعض الات التي سنذكرها هما 
وقد وقع خلاف بين العلماء في أن السبب هل يخصص عوم اللفظ القرآني 
أم لا؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن العام يبقى عمومه ولا يتأثر بالسبب اللخاص» 
وان كان هذا السبب اللخاص هو الموجب زول الآية والنص القرآني. بينما 
يرى أن اللفظ وإن كان عاماً لكن يقيده السبب اللخاص ويكون مختصاً به 
والقول بالعموم يحتاج إلى دليل آخر. وهذا معنى قولهم: أن العبرة بخصوص 
السبب لا بعموم اللفظ. 
والصحيح هو الرأي الأو ل أى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 


1 


السبب» فالسبب وان كان خاصاً لن يؤثر في عموم اللفظ ما دام اللفظ عاماء 
وهذه القاعدة لا تختص بالنص القراني بل تشمل كل نص غيره في 
الشريعة» فإذا ورد النص الشرعي بصيغة عامة» وجب العمل بعمومه الذي 
دلت عليه صيغته» ولا اعتبار صوص السبب الذي ورد الحك بناءً عليه» سواءً 
كان السبب سؤالاً أم واقعة حدئت؛ لأن الواجب على الناس اتباعه» هو ما 


أسباب نزول القرآن عن 


ورد به نص الشارع» وقد ورد نص الشارع بصيغة العموم» فيجب العمل 
بعمومه» ولا يعتبر خصوصيات السؤال او الواقعة التق ورد النص بناءً عليهاء 
لأن عدول الشارع في تفن كانه افوا عن الخضوصيات إلى التعبير بصيغة 
العموم» قرينة على عدم اعتباره تلك اللخصوصيات() 


بعض تطبيقات القاعدة 

التطبيق الأول: قوله تعالى: انين يظاهرونَ منك من نسائيم ا ا 
إن اا e‏ اللاي ولدتجم) 7" )؛ فاللفظ عام» وسببهبا خاص؛ وهو ظهار أوس 
بن الصامت من زوجته» وقد تكلمنا عن هذه الحادثة سابقا. فهنا لا يخقتص 
الحم ف الآية بأوس بن الصامت بل يشمل جميع من يظاهر زوجته» لأن اللفظ 
في الآية عام. 

التطبيق الثاني: قوله تعالى: طوالذِينَ يرمونٌ أَزواجهم ول يكن م شُبَدَاءْ إلا 
أنفسهم فَسَهَادة أحدهم أريع شَهَادَات بال إته كن الصادقينَ) 7" 

والابة ولق شان خص يدغ هلال ن آمية قف اا بالزناء ما 
أنه عندما رجع إلى ونه ونيد امن اند وا رجل في البيت» فم يتعرض لهماء 
لكن عندما أصبح الماح ذهب إلى الي (ص) فأخبره بذلك» فقال له الي 
(ص): "البينة» والا حد 2 ظهرك"(4) 


لكن خصوص السبب لا ينع عموم حكها بجميع الأزواج الذين يقذفون 


.15 انظر: علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف» ص‎ )١( 
(؟) المجادلة: ؟.‎ 

(0) النون: 5. 

.۹٤۹ص صحيح البخاري» البخاري» ج۲»›»‎ )٤( 


١11‏ دراسات 4 علوم القرآن 


زوجاتهم بالزناء ولم يكن شبداءٌ يشبدون هم بصحة ما قذفوهن به من الفاحشة» 
فع 1 منهم أن يشبد أربع شبادات إنه لصادق فيما رماها به من الزناء 
والشبادة اتخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين فيما اتبمها به. 

التطبيق الثالث: قوله تعالى: «والسارق والسارقة فاقطعوا أَيِدِيهمَا جَوَاء ا كسبًا 
كلا من اله اله ریز حك ٠‏ هذه الآية نزلت في شخص سرق رداء صفوان 
بن أمية من تحت رأسه وهو نائم؛ فسكه صفوان وجاء به إلى ابي (ص) فلم 
كر ذلك الرجل» فام رسول الله (ص) أن تقطع يده» فقال صفوان: يا رسول 
اله» لم أرد هذاء ردائي عليه صدقة» فقال رسول الله (ص): "فهلاً قبل أن 
تأتيني به"7"). والآية ما دام لفظها عاما فلا تختص بالسبب» بل تشمل كل 
شخص فعل السرقة. 

وهناك تطبيقات كثيرة هذه القاعدة» نكتفي بهذا المقدار الذي أو معناها 

صيغ أسباب التزول 

والمقصود بالصيغة هنا هي العبارة التي يرد بها سبب النزول في قول الصحابي 
أو التابى» وأهمية البحث في هذه الما ا تعد أسات ارول 9ة 
ااه © نر ورد كيرا عاذ غ عقن ا ر ار 
وي الوقت ذاته هناك رواية أخرى تفيد سبباً بصيغة غير صريحة» هنا تظهر أهمية 
الصيغ التي وردت بها كلا الروايتين» ووفقاً لذلك يتم المع بين هذه الروايات 
ما أمكن أو الترجيح فيما بينهاء وسوف يأتي بحث تعدد النزول في الآية الواحدة 


)١(‏ المائدة: مم. 
6 مسند أحمدء أحمد بن حنبل» ج4؟) ص .١6‏ 


أسباب نزول القرآن نا 
االات 

من خلال تتبع أسباب النزول الواردة في كتب الحديث أو التفاسير يتبين 
أن العبارات التي تدل على أسباب لنزول تقثل في صيغتين؛ ضيه ع عد 
السببية لا تقبل التأويل في أن فشا ركرها سن تررك الآبة» وهذه 
الصيغة الصرييحة تد أكثر من شكل» وإما أن تكون العبارة غير صريحة في 
السببية» بل يمكن أن يستفاد منها السببية» فقد تكون تعبيراً عن كون الحادثة 
هي السبب» وقد تكون تعبيراً عن تفسير للآية وبيان معناها() 

الصيغت الصريحة: 

في هذه الصيغة يقول الصحابي مثلا: سبب نزول هذه الآية كذاء فهذه 
العبارة صيغة صريحة في السببية» وكذلك إذا أتى بفاء السببية» وذكر بعدها عبارة 
تفيد نزول الآية» يا لو قال الصحابي: حدث كذا وكذاء فأنزل الله تعالى آية 
كذاء أو فنزلت آية كذاء أويقول: سئل رسول الله (ص) عن كذا فنزلت آية 
فة المي اا سر ي الس 

ومثال التعقيت عرف قاء السببية بطيغة: "عدت كذا فتلت اية كذ جا 
ورد عن مسروق بن الأجدع» قال: سمحت خباب بن الأرت» يقول: جئت 
العاص بن وائل السهمى أتقاضاه حقاً لي عنده» فقال: لا أعطيك حتى تكفر 
تحمدء فقلت: لاء حت قوت ثم تبعث قال: ني ليت ثم مبعوث؟ فقلت: نعم؛ 
فقال: إن لي هناك مالا وولداً فأقضيك» فنزلت: أفرأيتَ الذي كَفر يآياتعا وقالَ 


.ء١١ه-١١ انظر: مناهل العرفان» الزرقاني» ج ١ء ص‎ )١( 


۱1۸ دراسات 4 علوم القرآن 


2024 00 


َدُوبينَ مالا واد أن (0. 
ومثال السببية بصيغة سؤال النبي (ص) ثم فاء السببية بعدها النزول» ما 
ورد عن أنس بن مالك: "أن الييود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من 
البيت» ولم يڙا كلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها في البيت» فسئل رسول الله 
غيل الله عليه وسل عن ذلك فأنزل الله عن وجل: طويسألونك عن المحيض قل 
هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض...4 (). 
الصيغت غير الصريحة: 
أما الصيغة غير الصريحة في السببية» فهى قوله الصحابي في تفسيره أو التابعى: 
"نزلت هذه الابة في كذا" أو قال: ا الآية نزلت في كاه ۰ 
وهنا لا .ينبغي الجزم بأن هذه صيغة سبب النزول» بل نحتمل إما أن يراد 
بها سبب النزول» اويراد بها التفسير» وعندد يتوقف فهم المراد منها حقيقة على 
دليل أو قرينة توضم هذا المراد. 
تعدد الروايات 4 سبب النزول 
كا ذكرنا سابقاً أن موضوع معرفة أسباب النزول من الموضوعات الصعبة 
لعدة عوامل ذكرنا بعضاً منهاء "الوضع والتزوير في روايات النزول» وكذلك 
اختلاف صيغ أسباب النزول في الروايات» فهناك الصريم وهناك غير الصريم» 
ومن عوامل الصعوبة أيضا هو تعدد روايات النزول في آية واحدة. وهذا العامل 
قد جعل بعض العلماء يذهبون إلى القول بأن الآية نزلت عدة مرات؛ لعدم 


)010 صعيح البخاري» البخاري» ج4» ص ۰۱۷٦۰‏ 
(Y)‏ سان أبي داود» اوا السجستاني» ج ٠١‏ ص ۰۱۸٥١۹‏ 


أسباب نزول القرآن دنا 


مانع عقلي يمنع من ذلك» ولهذا قد يواجه المفسر صعوبة بالغة في تحديد السبب 
الصحيح للاية. 
حالات الروايات الناقلة للسبب وحكمها 
يلاعلا ذلك كانت هناك قواعد مبمة في تحديد السبب عند تعدده في 
النزول» وهذه القواعد ثتبع الحالات التي تأتي بها الروايات الناقلة للسبب: 
الحالت الأولى: 
أن تأتي روايتان تعمل سبي وكانت صيغة كل منهما صريحة في السببية» 
لكن إحدى الروايتين الناقلة للسبب صحعيحة السند» بينما الأخرى ضعيفة. 
هنا القاعدة تقتضي تقديم السبب المروي بالرواية الصحيحة وترك الأخرى 
الضعيفة()ء وثثل إذلك بأمثلة وفق مرويات أهل السنة وابماعة» ويمكن 
تطبيقها على المرويات الشيعية. 
مثال ذلك: ما روي - إسند صحيح- عن جندب()یقول: "اشتكى الي 
(ص) فل يقم ليلة أو ليلتين» فأنته امرأة()فقالت: يا مده ما أرى شيطانك 
إلا قد تركك» فأنزل الله عن وجل: طوالضحى * والليل إذا جى * ما ودعك 
ربك وما قلى» "(). 


وما روى بسند ضعيف عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمباء وكانت 


.١ ١١ص‎ ء١ مناهل العرفان» الزرقاني» ج‎ )١( 

(؟) جندب بن عبد الله بن سفيان البجلى العلقى» له صحبة» توف ٠٠١‏ للهجرة. 

./١١ هي أم جميل بنت حرب ا انظر: فتح الباري» ابن جر» ج۸» ص‎ )٣( 
.ه٠١١١ صحيح البخاري» البخاري» ج٦» ص۱۸۲. ط السلطانية‎ )٤( 


١6‏ دراسات 2 علوم القرآن 


خادم رسول الله (ص) أن جرواً دخل بيت النبي (ص)» فدخل تحت السرير» 
فات» فكث النبي (ص) أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي» فقال: يا خولة ما 
حدث في بیت رسول الله جبريل لا يأتيني؟ فقلت في نفسي او هيأت البيت 
وكنسته؟ فأهويت بالمكنسة تحت السرير» فأخرجت الجروء اء اني ( ص) 
ترتعد لحيته» وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة» فأنزل الله وا 
إلى قوله: فرق ا قا تمك عليه هو الرؤاية الأول» لايا صحبحة» أما الثانية 
ففى إسنادها من لا يعرف. 

قال الحافظ ابن جر: "قصة إبطاء جبريل إسبب الجرو مشبورة» لكن كونها 
سبب نزول الآية غريب بل شاذ مردود» وني إسناده من لا يعرف» فالمعتمد 
ما في الصحيح"(”) 

الحالت الثانيت: 

أن تكون كلتا الروايتين صحيحة السند» ولكن كان لإحداهما مرح دون 
الأخوق. هنا القاعدة تقتضي تقديم الرواية ذات المرح على الأخرى. وهذا 
المرح تارة نفترضه أن تكون إحداهما أصم من الأخرى» وأخرى أن يكون راوي 
إحداهما مشاهدا للقصة دون راوي الاخرى. 

مثال ذلك: ما رواه البخاري عن ابن مسعود» قال: "كنت أمشي مع الني 
(ص) بالمدينة» وهو يتوكاً على عسيب ١‏ فر بنفر من الهود» فقال بعضهم: 
و ساره فقالوا: حدثنا عن الروح. فقام ساعة ورفع ا فعرفت أن رركي 


)١(‏ المعجم الكبير» الطبراني» ج4 7؟» ص 4 ؟. 
(؟) فتح الباري» ابن جر» ج8» ص ./١٠١‏ 
N A)‏ 


أسباب نزول القرآن ١١‏ 
إليهء حتى صعد الوحي» ثم قال: طقل الوح من أي رب وما أوتِيم من الم إلا 
قليلا@ "(. 

والسبب الأخر ما رواه الترمذي» عن ابن عباس» قال: "قالت قريش لليہود 
أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل» فقالوا: اسألوه عن الروح» فسألوه فأنزل الله: 
«وسألوتكَ عن 5 قل الروح...) (). 

ولو لاحظنا الفرق بين الروايتين نجد: أن الثانية تدل على أنها بمكت» وأن 
سبب نزوها سؤال قريش إياه. أما الأولى فصريم في أنها نزلت بالمدينة بسبب 
سؤال اليهود إياه. 

والأولى ارج من وجهين: 

أحدهما: أنه رواية البخاري» أما الثاني فإنه رواية الترمذي» ومن المقرر أن 
ما رواه البخاري أصم ما رواه غيره. 

ثانيهما: أن راوي الخبر الأول وهو ابن مسعود كان مشاهد القصة من 
أولها إلى آخرهاء كا تدل على ذلك الرواية الأولى» بخلاف الثانية؛ فإن رواية 
ابن عباس لا تذل عل أنه كان حاضر القضةء ولا شك أن المشاهدة الحسية 
تقوي الوثوق بالرواية(". 

الحالن التثالثب: 
أن تتساوى الروايتان في الصحة ولا مرخ لإحداهماء لكن يمكن المع بين 


(۱) صعيح البخاري» البخاري» ج٩۰‏ ص ه. 
(؟) سنن الترمذي» الترمذي» ج ٠٤‏ ص٤۰۳۰‏ 
(") انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقاني» ج ۱» ص۸٠٠‏ . 


۲ دراسات ب2 علوم القرآن 


تداز اولشف نان ا ن و ا 
حصوهمماء معا لتقارب زمنيهماء وهنا تقتضى القاعدة أن تمل هذه الحالة على 
تعدد السبب» لأنه الظاهرء ولا مانع عقلى أو غيره ينع ذلك. 

مثال ذلك: ما ورد عن ابن عباس بسند صحيح: "أن هلال بن أمية قذف 
امرأته عند النى (ص) بشريك ابن حماء()» فقال النبى (ص): البينة أو حد 
في ظهرك» قالخ نا ريك الله قا نراق ا ر يتطق ا 
البينة؟ لفعل الني (ص) يقول: البينة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي 
بعثك بالق إني لصادق» فلينزان الله ما يبرئ ظهري من الحد» فنزل جبريل 
وأنزل عليه: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم... إن كان 
من الصادقين»"7). 

والرواية الأخرى وردت بسند حعيح عن سبل وسعله "أن وکو ن 
الحارث العجلاني”) أنى عاصم بن عديء وكان سيد بني علان» فقال: كيف 
تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا؟ أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل 
ل رشول الله (ص) عن ذلك» فسأل عاصم رسول الله رضن )6 كه وول 
لله (ص) المسائل وعابماء فقال عوير: والله لا أنتبي حتى أسأل رسول الله 
(ص) عن ذلك» غاءه عويمرء فقال: يا رسول الله رجل وجد مع امرأته 
رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله (ص): "قد أنزل الله 
القرآن فيك وفي صاحبتك" فأمرهما رسول الله (ص) بالملاعنة بما مى الله في 


)010 خوك ان النيحماء وهي أمه؛ واد ان معش ترق ا ن الان تن سار بن دة 
البلوي» وهو صحابي شد معركة احد. 

)( یح البخارى» البخارى» جا“ ص ٠‏ ١ل.‏ الطبعة السلطانية. 

(۳) عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجلد العجلاني. 


أسباب نزول القرآن ا 


کابه» فلاعنبا"(0) 
فهاتان الروايتان صحيحتان ولا مرخ لإحداها على الأخرى» وحيث إنه 
. یکن ابع بينهما بأن تأخذ بكلتههماء لقرب زمانيهما على اعتبار أن أول من سأل 
عر حلال ن يق مد ريرق إجاة حلا بن أت أل بواسطة عا 
ا اوتنه رة اغى فأوزل الله الآنة اة ادن مما 
وقيل: إن إعمال الروايتين بمذا المع أولى من إعمال إحداهما وإهمال 
الأخرى؛ إذ لا مانع بمنع الأخذ بهما على ذلك الوجه؛ لأنه ليس من ال جائ أن 
تترك كلا الروايتين؛ فهما صعيحتان ولا تعارض بيتهما. وغير جائ أيضاً أن 
تأخذ برواية دون أخرى؛ لأن ذلك ترجيح بلا مرح. فتعين أن تأخذ بهما 
سا( 
والظاهر: أن شريك بن السحماء هو المتهم بالزنا في كلا الروايتين. 
الحالت الرابعت: 
أن تفترض أن كل I‏ اشا لکن لا رج لأحدها على 
الاي ولا مكن 9 بينبما كا في الحالة الثالثة؛ لبعد الزمان بين الأسباب. 
فهنا القاعدة تقتضي القول بتكرار نزول الآية بعدد أسباب النزول التي 
تحدثت عنبا هاتان الروايتان» لأنه إعمال لكل رواية» ولا مانع منه. 


ومثال ذلك: ما ورد عن ا هريرة: أن الي (ص) وقف على حمزة حين 


(۱( یح البخاري» البخاري» ج٦٠‏ ص ٩ ٩‏ . الطبعة السلطانية. 
(۲) انظر: مناهل العرفان» الزرقاني» ج ١ء‏ ص۰۱۹۹ 


٤‏ دراسات ب2 علوم القرآن 


استشبد وقد مكل بجسدهء فقال: الأمتلن بسبعين منهم مكانك"() فنزل جبريل 
بقوله: عاقبتم فعاقبوا إل ما عوقبتم به إلى آخر السورة» وهن ثلاث 
آیات 7 

والسبب الثاني: اروف قن أن بن كم ذا كان زوم أده اس مع 
اقا أريعة وستون» ومن المهاجرين ستة» منهم حمزة» فثلوا به» فقالت 
الأنصار: لثن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لنربين عليهم" "أي لنزيدن علييم" فليا 
كان يوم فتح مكة أنزل الله: وان عاقبت..." 7" 

فالرواية الأولى تفيد: أن الآية نزلت في غزوة أحد» بينما الثانية تفيد: آنا 
زت يوم قح مكقه. وا الما بين غزوة ا وغزوة الفتح بضع سنين» 
وهذا يستبعد أن نزول الآية كان مرة واحدة عقييهما مع ا في الحالة الثالثة, 
فلابد من القول بتعدد نزولها: مرة في يوم أحد» ومرة يوم الفتح(؟) 

تعدد النزول مع وحدة السبب 

وبخلاف ما سبق قد ترد روايات تتقل ددا لنزول يتين مختلفتين 
أو تعقل سبباً لنزول أكثر من آيتين» ولا مانع من ذلك» مادام المدف القرآني 
هو إقناع الناس وهدايتهم وبيان الحق عند الحاجة إلى ذلك؛ بل إنه قد يكون 


)١(‏ أرى من المستبعد أن يصدر من النبي هذا القول» مع وصف الله له بأنه ذو خاق العظي» فإن 
ثيل 2 الكيفية فيه استيفاء 00 والزيادة 3 0 تر العظيم . ٠‏ وطذا قد 
5 دلائل لنبوة» ا ص۰۲۸۸ 

(*) سنن الترمذيء الترمذي» ج ه» ص 9 ۲۹. طبعة تحقيق أحمد عمد شاك. 

.17١ مناهل العرفان» الزرقاني» ج١» ص‎ )٤( 


أسباب نزول القرآن 5 


أبلغ في الإقناع وأظهر في البيان7) 

ومثال ذلك: 

ما أخرجه الترمذي عن آم بنلية اا "نا رول لله لا أسمع الله در 
النساء في المجرة بشيء! انول لمعن E‏ عمران» قوله تعالى: 0 
م رهم آي لا أضيع عل عامل منک من در أو أن بعضك من بض ...) 7. 

اتا التي نزلت بنفس ا ا الجا ا عن أم 
عة نافال فلت با رسوك الل كني الرتهال ولا بذك السات فا رلت إن 
فشان والمسلمات::.4 0 وأحرس إلا أيضا أا قالت تعزو الرجال ولا 
تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله: «ولا نوا ما فضل الله به بعضكز 


رصم ت 


على بعض 4 (4) 


.١؟١ المصدر السابق للترمذي» ص‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي» الترمذي» جه» ص۲۳۷. طبعة أحمد شاكر. 
(۳) المستدرك» الجا م النيسابوري» ج۲» ص ١‏ ه4. 

.٠٠٠١ المصدر السابق» ج۲» ص‎ )٤( 


المكي والمدني 4 القرآن الكريم 
* معرفة المكي والمدني 
* الفرق بين المكي والمدني 
* ميزات المي والمدني 
* فوائد العلم بالمكي والمدني 
" السور المكية 
" السور المدنية 
* سور مختلف فيا 
معرفة المكي والمدني 
التعرف على الآيات المكية والايات المدنية له دور مؤثر في فهم كثير من 
الآيات القرانية» فإن طبيعة ومميزات الاآبات المكية تختلف عن غيرها المدنية» 
کا أن معرفة المكي له دور بارز في معرفة النائخ والمنسوخ من الآيات القرانية 
الى ناکما ا سرف ان يزان کان الك رالد ن وان 
فوائد معرفة ذلك. ٠‏ 
ونجد أن العلماء أولوا عناية فائقة في إثبات المكى والمدني للآيات القرانية» 
فتتبعوا آياته وسوره» من أجل ذلك» وقد صرح ع العلماء بأهمية ع المي 
والمدني حت جعله من أشرف مباحث علوم القرآن لما هذا العلى من أهمية بالغة 
وربما يكون تفرع المباحث التي تفرع على المي والمدني هي أحد الأسباب 
المهمة في كونه أشرف العلوم» فقال: "من أشرف علوم القرآن علم نزوله وا 
وترتيب ما نزل بمكة والمدينة» وما نزل بمكة وحكمه مدني» وما نزل بالمدينة 
وحكه مکی» وما نزل بمكة في أهل المدينة» وما نزل بالمدينة في أهل مكة» وما 


۸ دراسات 2 علوم القرآن 


شه نزول الي في المدني» وما يشبه نزول المدني في المي وما نزل باحفة» 
وما نزل ببيت المقدس» وما نزل بالطائف» وما نزل بالحديبية» وما نزل ليلا 
اا اوا مقي '» وما نزل مفرداء والآيات المدنيات في السور 
المكية» والآيات المككات في السور المدنية» وما حمل من مكة إلى المدينة» وما 
حل فخ اللدينة إل م وما عمل ا إلى ارف اح وما نال 
ارات لاوا حي برا بس لد مك و انا 

نمسة وعشرون وجها من ل يعرفها وبميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كاب الله 
تعالى"(7) 


الفرق بين المكي والمدني 
امک ي اللغة هو المنسوب إلى مك المكرمة» ومكة معروفة» والمدني هو 
الاس إل المفعة اة 
ثلاثة اصطلاحات للمكي والمدني 
أما في الاصطلاح فثمة ثلاثة اصطلاحات مختلفة في الم والمدني: 
الاصطلاح الأول: وهو المشبورء ومبني على ملاحظة زمن نزول آيات القران 
أو سوره» فاصطلاح المكي: ما نزل قبل الحجرة وان كان نزوله في غير مكة. 
واصطلاح المدني: ما نزل بعد الحجرة النبوية وان كان بغير المديئة» فلو نزل في 
مكة عام الفتح» أو في حجة الوداع» فهو مدني باعتبار نزوله قبل المجرة. 
وهذا الاصطلاح الأول منقول عن حى بن سلام التيمى (١٠٠٠ه)»‏ قال: 
)1( مشيعاً أي شيعه الملاتّكة» فقد ورد عن ابن عباس: "نزلت سورة ة الأنعام جملة كه ليلا 


وحوطا سبعون ألف ملك يرون حوطا بالتسبيح". 
(۲) الإتقان في علوم القران» السيوطى» ج١؛‏ ص5". 


المكي والمدني ب2 القرآن الكريم ١81‏ 


"ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي صل الله عليه وسلم 
المدينة فهو من المكي وما نزل على النبي صل الله عليه وسلم في أسفاره بعد ما 
قدم المدينة فهو من المدني"(0, 

الاصطلاح الثاني: وهو مبني على ملاحظة مكان النزول» فاصطلاح المكي 
يعنى ما نزل في مكة المكرمة» والمدني ما نزل في المدينة المنورة» فلو نزلت آيات 
من ارا بعد أفجرة فى الك افق مك وكا المدني. 

والاصطلاح الثالث: وهو مبني على ملاحظة الخاطب» فاصطلاح المكي ما 
كان اللخطاب في الآيات القرآنية موجهاً لأهل مكة. والمدني ما كان اللخطاب 
فوا فونه E a‏ وك زر القران 
نفوطبوا ليا أيها الناس4 وإن كان غيرهم داخلا فيباء وكان الغالب على أهل 
المدينة الإيمان نفوطبوا يا أيها الذين آمنوا4 وان كان غيرهم داخلا فيهه7". 

والاصطلاح الثالث منقول عن ابن مسعود قال: "ما كان يا يما الذين آمنوا 
أتوك بالمدينة» وما کان با أا الان فبك"( 

وهذا الاختلاف في تعريف المكى والمدني أثر في تمييز السور أو الآيات 
المكية من المدنية لكن أغلب ليون وعلماء القرآن اعتمدوا على التعريف 
الوك 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن» الزرکشي» ج١»‏ ص۱۸۸. 

(؟) انظر الاصطلاحات الثلاثة: البرهان في علوم القرآن» الزركشي» ج١ء‏ ص1817. الإتقان في 
علوم القران» السيوطي» ج١2‏ ص۳۷. 

(۴) المستدرك» الحا 5» ج۳» ص .7١‏ 


00 دراسات 4 علوم القرآن 
طرق معرفة المكي والمدني 

معرفة المكى والمدني ليست يسيرة» وهي تعتمد أحد طريقين: 

الطريق الأول: الطريق الروائي» عما رواه الصحابة والتابعين -ولم يرد عن 
النى (ص) بيان المكى والمدني» وهذه الروايات عن الصحابة والتابعين قليلت 
وذلك لأن المسلمين ف زمانه لم يكونوا في حاجة إلى هذا البيان» لأنہم كانوا 
إشاهدون الوحي والتنزيل ويشبدون مكانه وزمانه وأسباب نزوله فلا حاجة 
للسؤال عن ذلك. 

الطريق الثاني: هو الطريق القياسي أو الاجتبادي الذي يقوم على القييز بين 
خصائص الآيات المكية والمدنية» فكل سورة مثلا فيها: «يا أيها الناس» فقط» 
أو (كلا) أو فيا قصص الأنبياء والأمم الماضية فهي مكية. وكل سورة فيا 
اوعد فهي مدنية(). 

ومن هنا بات على المفسر أن مع من القرائن التي تميز بين المكي والمدني» 
ومن هنا لا ينفك الطريق الثاني القياسى عن استحضار الخصائص العامة للم 
والمدني: ۰ ۰ 

خصائص السور والآيات المكية 

تارة تكون الخصائض عل مستوى القاعدة وأرى عل مستوى الأسلوب: 

أما على مستوى القاعدة أو الضابطة فقد رصد العلماء ستة خصائص تشكل 
قاعدة عامة بمكن الاعتماد عليها- لو توفرت وكانت واضحة- في تمييز الم من 
المدني» وهذه الضوابط مبنية على التتبع والاستقراء» وهي ضوابط غالبية وأكثرية 


.59 الإتقان في علوم القران» ج١٠ ص‎ )١( 


المكي والمدني ب2 القرآن الكريم ۲١‏ 


لا على نحو الاستغراق والشمول لجميع. 

١-كل‏ سورة فيها لفظ (كلا) فهى مكية» وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن ۳۴۳ 
مرة في ١١‏ سورة» وکل هذه السورة في النصف الأخير من القران. 

؟- كل سورة فيا جدة فهي مكية» وقد وردت ٠١‏ سجدة في القرآن في 
أربع عشرة سورة. 

۴- كل سورة في أولها حروف التبجى (المقطعة) فهى مكية» باستثناء سورة 
ن ا م ا ا و وروت زوك ا أن 
حروف التبجي في سع وعشرين سورة. 

-٤‏ كل سورة فيبا: يا أيها الناس4 ولم تكن فيا قوله تعالى: يا أيما الذين 
امنوا) فهي مكية. 

ه- كل سورة فيا قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية» باستثناء سورة 
البقرة. 

-٦‏ كل سورة فا ادم وابليس فهي مكية سوى البقرة(). 

كا بمكن تمييز المكى والمدني من خلال الأسلوب القرآني لبيان السورة 
بولاف رملا الأبارب ين بره فق دروم 

١-يغلب‏ على آيات السور المكية أنها قصيرة» فالآية قد نتكون من كمتين 
أو ثلاثة أحيانا بخلاف آيات السور المدنية. 

"-يغلب على السور المكية أنها تعالج موضوعات عقائدية وإقامة الدليل علماء 
مثل الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده» وإثبات الرسالة» واثيات البعث 


.١9ا/-١ مناهل العرفان» الزرقاني» ج ١ء ص95‎ )١( 


۲۲ دراسات 2 علوم القرآن 


والجزاء» وذكر القيامة وهوطاء والنار وعذابهاء والجنة ونعيمهاء ومجادلة المشركين 
بالبراهين العقلية» والآيات الكونية كا في سورة الأنعام والفرقان والقصص. 

"- الدعوة إلى أصول التشريعات العامة والآداب والفضائل الثابتة التى لا 
تن ر | لمان :واكاك رول ا ی ن ون وراماك 
والعقل والنسب وهي الكليات انجس التي ثتفق فما جميع الشرائع السماوية 
وذلك كالحث على الثبات على العقيدة والأم بالصلاة والصدقة» والصدق» 
والعفاف وبر الوالدين» وصلة الرحم» والعفو» والعدل» والإحسان والتواصي 
بالحق» واللحير» والصبر» والننبي عن القتل» ووأد البنات» والظل» والزنا وأكل 
أموال الناس بالباطل وذلك مثل قوله تعالى في أواخحر سورة الأنعام. 

-٤‏ فيها ذكر قصص الأنبياء مع أقواءهم؛ ليكون في قصصهم عبرة وموعظة 
للناس» وبيات أن الأنبياء وأتباعهم لاقوا كل أنواع الإيذاء في سبيل عقيدتهم 
ومع ذلك صبروا وثبتوا على عقائدهم وكان النصر والعاقبة لحم» والهزيمة 
وان لأعدائهه(0. 

خصائص السور والآيات المدنية 

وهي اشا تارة على مستوى الضابطة والقاعدة وأخرى على مستوى 
الاعات و الطاب 

على مستوى القاعدة: 

-١‏ كل سورة فيها إذن بالجهاد وبيان لأحكام الجهاد فهي مدنية. 

؟- كل سورة فيا ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوت. 


)١(‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ أبو شببة» ص‌۲۲۹-۲۲۸. 
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*- كل سورة فما مجادلة أهل الاب فهي مدنية(٠.‏ 

وأما على مستوى الأسلوب: 

-١‏ طول أكثر سوره وبعض یات واطنابها. 

۲- تفصيل البراهين والأدلة على الحقائق الدينية. 

ع- التحدث عن تشريعات خاصة بالجهاد» وذكر الأحكام المتعلقة 
بالحروب» والغزوات؛ من الصلح» والمعاهدات» والغنائم» والفيء وفك 
الأسارى» وذلك م في سورة البقرة» والأتفال ونحوهاء 

4- التحدث عن التشريعات التفصيلية والأحكام العملية في العبادات 
والمعاملات كأحكام الصلاة» والصيام» والزكاة» والقصاص» والنكاح» 
والطلاق» والبيوع» والرباء والحدود كد الزناء والسرقة» والكفارات؛ ككفارة 
القتل اللحطأ والظهار» والأبمان» إلى غير ذلك7). 

فوائد العلم بالمكي والمدني 
تكلمنا في أهمية المي والمدني عن بعض فوائد معرفتبماء ومن أهم الفوائد: 


اول معرفة مكان نزول الآيات وزمانها يسهم في تيسير فهم المعنى المراد 
من الايات. 

ثانياً: بمعرفتهما يعرف اناخ والمنسوخ» وذلك فيما لو وردت آيتان 
متعارضتان» واحداهما E‏ مدنية» فإننا نحكم بنسخ الثانية للأولى 


(۱) مناهل العرفان» الزرقاني» ج ۱» ص58 ١‏ .مباحث في علوم القرآن» صبحى الصاح» ص 1/1. 
(؟) انظر: المدخل لدراسة القران» 8 شببة» ص ۲۳۱-۲۳۰. وانظر: مباحث في علوم القران» 
صبحى الصالح» ص ١.184‏ 
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لتأخرها عتباء 
ثالث يعين معرفة المكى والمدني على معرفة تاريخ التشريع الإسلامي» وكيفية 
التدرج في الأحكام وفقاً للحكمة التى استدعت ذلك. 


رابعا: معرفة المكي والمدني وخصائص كل منہماء يكون كل منہما منبجا 
في التبليغ والإرشاد والدعوة إلى الله تعالى» فإنه ينبغى مراعاة الظروف الزمانية 
والمكانية بما يناسبها من اللحطاب» فلكل مقام مقال كا يقال» ومن الضروري 
أن يختلف اتخطاب باختلاف أغاط الناس ومعتقداتهم ا ال بيئاتهم. 


خامساً: يساعد معرفة المكي والمدني على فهم السيرة النبوية» فإن النبي قد 
عاصر كل الآيات القرانية بأحدائها في العهد المكى والمدني على السواء. فيكون 
القرآن المرجع الأصيل وترك كل الروايات التي ار م 
أسماء السور المكية والمدنية المتفق عليها والمختلف فيها 
هناك أقوال مختلفة كثيرة في تعيين عدد السور المكية والمدنية» وهذه 
الاختلاف ناتم ذكرنا سابقاً من قلة الطريق السماعي المعتمد على الروايات 
في تشخيص المكى من المدني» وقد ذكرنا السبب في ذلك» والاعتماد على 
الطريق القياسي لقائم على معرفة الضوابط العامة والأسلوب المتميز لكل من 
الآيات المدنية والمكية» ومن الطبيعى أن وجود الاختلاف وكثرة الأقوال ما 
دام الاس ااا وقد تشن ا في كابه الإتقان انکر هذه الأقوال 
المتعددة. 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن» ج ١‏ ص 5". مناهل العرفان» ج .١  هص »١‏ المدخل لدراسة 
القرآن الكريم» ص .5١5‏ مباحث في علوم القرآن» القطان» ص8 ه-55. 
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وقال الزرقاني في مناهل العرفان إن أحسن هذه الأقوال: 

إن المدني المتفق عليه هو عشرون سورة واختلف في كونه مدنياً أم مكيا هو 
اثنتا عشرة سورة» وما عدا ذلك فهو مكي باتفاق العلماء. 

والسور العشرون المدنية المتفق عليها هي: سورة البقرة» وآل عمران» والنساءء 
والمائدة» والأنفال» والتوبة» والنور» والأحزاب» وحمد» والفتح» والجرات» 
والحديدء والجادلة» والحشرء والممتحنة» واجمعة» والمنافقون» والطلاق» 
والتحرج» والنصر. 

والسور الاثنتا عشرة الختلف فيهاء هي: سورة الفاتحة» والرعد» والرحمن» 
والصف» والتغابن» والتطفيف» والقدرء ولم يكن» وإذا زلزلت» والإخلاص» 
والمعوذتين معاء 

أما السور المكية المتفق عليها هي ما عدا ذلك» وهي اثنتان وانون سورة. 

أنواع السور المكية والمدنية 

هناك أربعة أنواع للسور المكية والمدنية: 

الأول: السورة التي كلها مكية بام آياتباء ومثالها: المدثر» فإنها كلها مكية. 

الثاني: السور التي كلها مدنية بام آياتباء ومثالها: آل عمران فإنها كلها مدنية. 

الثالث: السور الت تكون مكية ما عدا ابات منها تكون مدنية» ومثاها: سورة 
الأعراف فإنها مكية ما عدا آية لِوَاسآهمْ عن القَرَْة الي كات حاضرة 
البحر» (0. 

وبعض العلماء استثنى هذه الاية المذكورة وما بعدها من الآيات إلى قوله 


(1) الأعراف: 8 1. 
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7 ه س 


یجان واد اخ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» (0. 

الرابع: السور التى تكون مدنية ما عدا آيات منها تكون مكية» ومثالها: سورة 
الحج» فإنها مدنية ما عدا أربع آيات منها تبتدئ بقوله سبحانه وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى4 إلى قوله إعذاب يوم عقم» 1". 


(1) الأعراف: .٠۷۲‏ 
(۲) انظر: مناهل العرفان» الزرقاني» ج ٠١‏ ص۰۱۹۹ 


جمع القرآن الكريم 

من الموضوعات المهمة التي تندرج في مباحث علوم القران هو موضوع جمع 
القرآن» وهذا الموضوع تنبع أهميته من كونه عنصرا يطرح ويتم توظيفه عادة في 
التشكيك في القران من جهة وقوع التحريف فيه. 

أو في أن القرآن لم يكن ا يدعي المسلمون في أنه شمولي بيع الأزمنة» فإن 
رك الي جمعه فيه دلالة على أنه لذ ودف ا التحريف فإن عدم 
جمعه في زمن النبي مع عظيم أيه ذلك وارك ثلا بعكم وان الفا امن بده 
أمروا ينع القرآن إذ ببذه الكيفية سوف يضيع قسما منه ويكون ثمة تحريف 
ولا أقل من جهة النقصان. 


وفي جمع القرآن رأيان مهمان: 
الأول: أن القرآن تم جمعه بالشكل الذي عليه الآن» في زمن النبى وعهده. 


والثاني: إن ذلك غير تمكن» بل المع بالنحو الذي عليه الآن قد حصل بعد 
وفاة الني (ص) لأسباب سوف نوها لاحقاء 

والرأي الأول له أنصار من العلماء المسلمين وغيرهم من المستشرقين» وكذلك 
الرأي الثاني له أنصار أيضاً وهم الأغلب. ومن الذين اختاروا الرأي الثاني من 
المستشرقين» الألماني تيودور في كابه تاريخ القران» قال: "أن لا يكون القرآن قد 
جمع كاملا في أيام ابي أعى بديمي» ذلك أن رسول الله استدعي بشكل مفاجئ وغير 
متوقع من المسرح الأرضي .٠("‏ 


)010 تاريخ القرآن» نولدكه» ص ٠غ7.‏ 
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مفهوم جمع القرآن 

وحيث إن تحديد الرأي الصحيح في هذه المسألة يتوقف على فهم معنى 
جمع القرآن» نبحث أولاً في هذا المعنى ثم نتعرض إلى الآراءء وأدلة كل رأي 
منها: 

الجمع 2 اللغة والاصطلاح: 

في اللغة هو "ضم المتفرق بعضه إلى بعض" (). وفي الاصطلاح له أكثر من 
معنى : 

الأول: حفظ اجميع في الصدور. 

والثاني: جمعه عن طريق كابته وتدوين جميع سوره واياته كلها في صحف 
متفرقة» لا أنها في كاب واحد مثل اليوم. 

الثالث: اع بمعنى ترتيب الصحف وجمعها في كاب واحد وهذا هو المهم. 

وذهب بعض العلماء المستشرقين ) مثل "ثيودور نولدكه" إلى القول بأن 
معنى المع هو الحفظ والأخذء بمعنى أنه كلما جاء في الروايات بشأن جمع القرآن 
من قبل الصحابة» كان المراد منه أنهم كانوا يحفظون القرآن أو بعض أجزائه» 
من دون كابته وجمعه بين دفتين. 

وكذلك بعض العلماء من الشيعة إلى هذا معنى المع في الروايات التي سوف 
تكلم عنها لاحقاء هذا ما يتعاق بمفهوم المع للقران. 


)١(‏ لسان العرب» ابن منظور» ج ۸ ص “اه. 
(۲) المستشرق: صفة عالم غر بي أجني متمكن من المعارف اللخاصة بالشرق ولغاته وآدابه. 


جمع القرآن الكريم 11 
الآراء ب2 جمع القرآن والأدلة 
قلنا إن هناك رأيين في مسألة جمع القرآن لا ثالث هما() 
الرأي الأول: جمع القرآن بعد وفاة النبي 
هذا هو رأي اک علماء أهل السنة» ورأي بعض لاء الشيعة» ولك 
رأي بعض المستشرقين» واجنميع يؤكدون أن الذي كان في زمن الني إنما هو 
ھن مر و کابا جامعاً شاملا واحداً. 
الأدلت والشواهد والمبررات للرأي الأول 
لهذا الرأي يمكن تحشيد عدة أدلة وشواهد ومبررات: 


أولا مياق راھد روا ما خوعة كيرة من "الروانات وک أن 
امع قد تحقق بعد وفاة النبي (ص)» وثمة اتفاق تقريباً على ذلك في كتب 
التارج. 

ايا مبرر عقلي» أو قل: استبعاد عقلي» وحاصله: أن جمعه في زمن التي 
08 غاد ا کن رق من ورود ناح لبعض أحكامه أو تلاوته» فكان 
اني على الدوام بانعظار وجي جديد» ولم يحصل في حياته على فرصة ينقطع فيا 
الوحي؛ ليأمى فيا كاب الوحي بكابة القرآن وتدوينه وترتيبه طمن مصحف 
وة :ادا فكت مك واطال :هذا آنا ام ينه ع شكل ضمت 

ويؤكد الزركشي هذه الفكرة» بقوله: "وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله 
عليه وسار مصحف للا يفضي إلى تغييره كل وقت» فلهذا تأخرت كابته إلى 


)۱( ولا وجود لرأي ثالث» إلا القول بعدم جمع القرآن لا في حياة الي ولا بعد وفاته» وهو قول 
لا قائل به من المسلمين» نعم من غيرهم ربا موجود ممن لا يؤمن بأن القرآن کاب الله. 
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أن كل نزول القرآن بوت (ص)» فكتب أبو بكر والصحابة بعده" ( وهذا هو 
رأي جموعة من المستشرقين أيضاًء 
الروايات الدالت على أن القرآن جمع بعد وفاة النبي 
نة روايات عديدة ‏ قلنا تدل على أن القرآن قد تم جمعه بعد وفاة الي 
(ص) لکن ل نتفق على زمن واحد كا يظهر بدواً منها: 


ثلاث طوائف من الروايات ب2 الجمع بعد وفاة النبي 
هناك ثلاثة طوائف من الروايات يظهر منها أن المع قد وقع في أزمنة مختلفة 
بعد وفاة النبي» طائفة يظهر منها أن امع قد حصل في خلافة أبي بكر» والطائفة 
الثانية يظهر منها أن المع قد حصل في خلافة عمر» والطائفة الثالثة ‏ يظهر منها 
أن امع قد حصل في زمن خلافة عثمان» ولكن سيتضح لاحقاً أنه لا تعارض 
بین هذه الطوائف» فإنه بمكن المع بيبا ما لا يبقى معه أي تناقض وتهافت. 
رارض طرق كل اة روات و حه ر اعا لو ا 
الطائفة الأولى: الجمع ب زمن أبي بكر 
ومن روايات هذه الطائفة: عن زيد بن ثابت: قال أرسل لي أبو بكر مقتل () 
أهل المامة وعنده عمر» فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر 
يوم الهامة بالناس» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن؛ فيذهب 
كثير من القرآن» إلا أن تجمعوه» واني لأرى أن تمع القرآن» قال أبو بكر: قات 
لعمر: كيف أفعل شیا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسل؟ فقال عمر: هو 


(۱) البرهان» الزركشي» ج ١‏ ص ؟5"57. 
(؟) يعني: حال مقتل أهل الهامة» في القصة المعروفة. 
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والله خير. فلم بزل عمريراجعني فيه حت شرح الله لذلك صدري» ورأيت الذي 
رأى عمرء قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكو» فقال أبو بكر: "إنك 
رجل شاب عاقل ولا نتهمك" كنت تكتب الوسي لرسول الله صلى الله عليه 
وسل؛ فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله و كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أتقل 
علي ما أمرني به من جمع القرآن» قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى 
الله عليه وسل؟ فقال أبو بكر: هو والله خير» فلم أزل أراجعه حتى شرح الله 
صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر» فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من 
الرقاع والأكاف والعسب وصدور الرجال» حتى وجدت من سورة التوبة ايتين 
مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحل قيره: المد جَاء ك3 ب من أنفسكز 
یز عليه ما عنم حر بص علي بالمؤْمنينَ...4 إلى آخخرهما. وكانت الصحف التي 
جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله» ثم عند 
حفصة بنت عمر(). 

الطائفة الثانية: الجمع ب زمن عمر بن الخطاب 

ومن روايات هذه الطائفة: عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب» قال: 
'أراد عمر بن اللعطاب أن يمع القرآن» ققام في الناس» فقال: من كان تلقى 
من رسول الله (ص) شيئا من القرآن فليأتنا به» وكانوا كتبوا ذلك في الصحف 
والألواح والعسبء وکان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدان» فقتل وهو 
يمع ذلك"7". 


.۹۸ صمعيح البخاري» البخاري» ج 5 ص‎ )١( 
(؟) كنز العمال» المتقى الهندي» ج ۲ ص ولاه.‎ 


۲ دراسات 4 علوم القرآن 
الطائفم التالثب: الجمع 2 زمن عثمان بن عفان 

ومن روايات هذه الطائفة: عن أنس بن مالك أنه اجتمع وة أذ رصان 
وأرمينية أهل الشام وأهل العراق» فتذاكروا القرآن فاختلفوا فيه حتى كاد 
يكون بينم قتال» قال: فركب حذيفة بن المان لما رأى اختلافهم في القرآن 
إلى عثمان بن عفان» فقال: إن الناس قد اختلفوا في القران» حت إني والله 
لأخشى أن يصيبهم ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف» ففزع لذلك 
عثمان رضوان الله عليه فزعا شديداء وأرسل إلى حفصة» فاستخرج الصحف 
التي كان أبو بكر أمى زيداً يجمعهاء فنسخ منبا المصاحف» فبعث بها إلى الآفاق» 
ثم لما كان مروان أمير المدينة أرسل إلى حفصة يساما عن الصحف لمزقهاء 
وخشي أن يخالف بعض العام بعضاء فنعته إياها .٠(‏ 

فيظهر من هذه الرواية الأخيرة كأن عثمان هو أول من جمع القرآن في 
كاب واحدء بعد أن كان صحفا متفرقة عند أبي بكر. ومع كل هذه الطوائف 
الثلاثة أن القرآن قد جمع فعلا بعد وفاة الي (ص). 

الرأي الثاني: جمع القرآن 2 حياة النبي 

يعتقد جموعة من الحققين على أن القرآن الكريم جمع في عهد ابي (ص) 
لا بعد وفاته» وهو رأي يعتقّد به بعض علماء الشيعة» كالسيد المرتضى» والسيد 
الحوي» ونسب أيضاً ذلك إلى الحر العامل. وكذلك يعتقد به بعض قليل من 
علماء السنةء كالقاضى أبي بكر بن اطا ا ا والكرماني والطيى» 
ور أيضاً عه بض الروإيات :ولأ لهاالعقلية: 1 

يقول السيد المرتضى (4“”5ه) وهو من فقهاء ومتكامي الإمامية» 


)010 صعيح ابن حبان» ابن حبان» ج١٠2‏ ص ۰.۳٦۰٩‏ 


جمع القرآن الكريم ١7‏ 


وس جعهم بعد وفاة أستاذه الشيخ المفيد (41ه)»ء وكان مشبوراً في عل 
الكلام؛ نقلاً عن الشيخ الطبرسي صاحب كاب ممع البيان: ' إن القرآن كان 
على عهد رسول اله (ص) مموعاً مؤلفاً على ما هو عليه في ذلك الزمان حتى عين 
النبي صلى الله عليه واله على جماعة من الصحابة حفظهم له وكان يعرض عل 
الى ويتل عليه» وأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب 
وغيرهها ختموا القرآن على النى صل الله عليه واله عدة ختمات» وكلّ ذلك يدل 
بأدنى تأمل عل أنه كان مجموعاً مرتباً غير مبتور ولا مبثوث» وان من خالف من 
الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم» فإن اللحلاف في ذلك مضاف إلى قوم من 
أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع 
على صصته" (), 
وني كلامه يظهر أن المع حصل فعلاً في عهد النبي (ص) وأن هناك رأياً 
عا ا اا اا ومن أهل د من أهل اة ودل 
أو شاهداً على صحة رأيه سوف عرض له لاحماء 
ويقول السيد اللحوئي: "إن إسناد جمع القرآن إلى الخلفاء أمى موهوم» مخالف 
للكاب» والسنة» والإجماع» والعقل" 0). 
الأدلت على أن القرآن جمع 2 عهد النبي 
قم أصحاب هذا الرأي جموعة من الأداة النقلية والعقلية. 
أو 5 الأدلت الروائيت 
ومن جملة هذه الأدلة مجموعة من الروايات يظهر منها أن المع للقرآن» با 


)010 تفسير جمع البيان» الشيخ الطبرسي» ج ۱ ص ۰٤۳‏ 
(؟) البيان في تفسير القران» السيد انموئي» ص 1ه 7. 


E‏ دراسات 2 علوم القرآن 


هو عليه الآن من ترتيب» قد حصل في وقت النبي وقبل وفاته (ص)» وأن 
هذا القران المجموع قد قرئ عليه» وفيما بلي ثماذج 1 

ا البخاري في صعيحه» عن أنس بن مالك: "جمع القرآن على عهد 
ك أربعة» كلهم من الأنصار: أي ومعاذ بن جبل 
وأبو زيد وزيد بن ثابت" (. وقي صيغة أخرى: "قال قتادة: سألت أنس ابن 
مالك من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة... إن" (") 

۲- أخرج السيوطي عن الشعبي» قال: "جمع القرآن على عهد رسول الله 
صل الله عليه واله ستة: أبيء وزيد» و 00 وسعد بن عبيد» 5 زيد» 
ومع بن جارية قد او سورتين أو ثلاثة (۳) 

ع- أخرج الحا في المستدرك» عن زيد بن ثابت» قال: "كا عند رسول 
الله صل الله عليه وآله نؤلف القرآن من الرقاع» ثم قال الحا ؟: "وفيه الدليل الواضم 
أن القرآن إنما جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسل" (4) 

ووجه الدلالة في هذه الروايات: إنبا ظاهرة في أن امع قد حصل في عهد 
البى (ص)» فإن الرواية الأولى مثلاً قد حصرت الذين جمعوا القرآن بأربعة» 
ا ل 
تمل اجمع على التأليف لمصحف واحد شامل في زمن الي (ص). وهذا المعنى 
الظاهر هو الذي ينسبق للذهن من الكلام» وتعيين معنى آخخر بحاجة إلى قرينة. 


.۲۲۹ ص‎ ٤ صحيح البخاري» البخاري» ج‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج 5 ص .٠١١‏ 

(۳) الإتقان في علوم القران» جلال الدين السيوطي» ج ١‏ ص .١55‏ 
)٤(‏ المستدرك» الحا ثم النيسابوري» ج ۲ ص .5١١‏ 


جمع القرآن الكريم 2 
مناقشة دلالة الروايات: 

أن الروايات لا تذل عل أكثر من أن اع كان عمق تلقل بالضدور أو 
امع في صف متفرقة من العسب واللخاف ونحو ذلك. وهو ذات المعنى الذي 
ذكره القرآن في قوله تعالى: إن لينا بمعه وقراته. فإذَا قرأناه فاتبِعْ قرات (). 
فإن الله تعالى قد جمع القران في صدر النبي (ص). 

وسوف يأتي أن عدد حفاظ القران كبير جداً» وأشبرهم: أبي ت 
وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعلي بن ابي طالب» وغيرهم. 

وذكر الروايات لعدد معين من الحفاظ في عهد النى (ص) لا يدل على أن 
ام اهر ىطع اتيف والعد. ا الى عا اجان أذ 
يكون المعنى: لم يمعه على جميع الأوجه والأحرف والقراءات التي نزل به إلا 
أولئك الأربعة أو الستة. أو لم يمع جميع القرآن عن رسول الله (ص) وأخذه 
من فه تلقياء غير تلك ابماعة» وغير ذلك من الاحتمالات (. 

وهكذا الحال في الرواية الثالثة أنبم كانوا يؤلفون القرآن من الرقاع» فا معنى 
آم يحفظونه في صدروهم من تلك الرقاع» أو يستنسخونه من تلك الرقاع في 
صف أخرى لکن لا بمصحف واحد کا هو الآن مرتبا في سوره بالترتیب 
الذي عليه الآن. 

ثانيا: الأدلت العقليت 

يمكن أن يستدل أيضاً على أن امع قد حصل في عهد الي (ص) بعدة 

أدلة تقع في دائرة العقل والاستلزامات» وأهمها: 


)١(‏ القيامة: م1. 
(؟) البرهان» الزركثي» ج ١‏ ص .۲٤۳‏ 


١41‏ دراسات 2 علوم القرآن 

أول: ما يستلزمه دلالة حديث الثقلين: "لإي تارك فيك التعَيْنِ كب الله 
وعترتي"(). وحديث الثقلين حديث متواتر بين السنة والشيعة. وفي هذا الحديث 
ذكر النبي (ص) أنه ترك للمسلمين وغيرهم شيئين» أحدهما الّاب؛ وهو عبارة 
عن القرآن» ومفهوم الاب ينصرف إلى الاب المعروف في ذهننا اليوم» فهذا 
لازم دلالي عقلي» ولا يمكن أن يكون الاب بمعنى الصحف المتفرقة بين أيدي 
الصحابة؛ لعدم صحة إطلاق الكاب عليها. ومن هنا يصح القول إن القرآن أو 
الاب كان موجوداً في عهد النبي (ص). 

ثانياً. ورود عبارة (ختم القرآن)» فقد جاء في بعض الروايات أن بعض 
الصحابة كانوا يختمون القرآن على رسول الله (ص) ٠‏ وكذلك صدور بعض 
الأوامى النبوية: كاستحباب القراءة أو النظر في المصحف» وغو ذلك» واللفظ 
المركب (ختم القرآن) يدل دلالة التزامية على أن القرآن كان مكتوباً جموعاً کا 
هو الآن في حياة الي (ص)» وأيضا دلالات الاستحباب. 

ال وجود كثير من المصاحف في حياة اي (ص)ء منها: مصحف عبد 
الله بن مسعود» ومصحف أب بن كعبء مما ثبت أن القرآن الكريم كان 
جردا عل شكل كاب عند بعض الصحابة. 

ثالثا: ادعاء ضعف أدلت الرأي الأول 

لتعزيز ححة الرأي الثاني القائل بأن القرآن جمع في عهد النبي» كان لا بد 
من دحض وتضعيف أدلة القائلين بأن القرآن جمع بعد وفاته» وهذا ناقش مثل 
السيد الحوئي في ابه البيان أدلة الرأي الأول الروائية بما يلى: 


(۲) صحيح البخاري» البخاري» ج ٦‏ ص ١١‏ 


جمع القرآن الكريم ا 


١-أحاديث‏ جمع القرآن بعد وفاة النبي متناقضة متضاربة. بعضها يتضمن 
أن امع في زمن ابي بكر وبعضها في زمن عمر وبعضا في زمن عثمان. ‏ أن 
بعضها يدل على ان اول من جع القران هو زيد بن ثابت» واخر ينص على انه 
أبو بكر» وفي ثالث أنه عمر» وهي تناقضات ظاهرة. 

؟-معارضتها بروايات دلت على أن القرآن كان قد جمع في عهد 
ابي (ص)» منها ما نقلناه عن الشعبي قوله: إن القران جمع على عهد أربعة من 
الصحابة: أبي ن کب وزيد بن ثابت... اء 

“-منافاتها مع آيات التحدي» التي دلت على اكتمال سور القران» وتايز 
بعضه عن بعض» فإن كثيراً من آيات الاب الكريمة دالة على أن سور القرآن 
كانت متميزة في الخارج بعضها عن بعض» منتشرة بين الناس» وأن النبي (ص) 
قد تحدى الكفار والمشركين على الإتيان بمثل القران تارة» وبعشر سور مثله 
مقتزيات قانيةه وسورة من مله كالئة .ومع .هذا أن سور القران بميعاً مدونة 
كانت في متناول أيديهم. وكأن كلام القرآن (بمثله) مشعر بوجود كاب كامل 
فيه جميع الاإيات. 

وكذلك منافاتها مع إطلاق لفظ لكاب على القرآن في لسان الي - کا ميّ 
في الأدلة العقلية قريبا- الظاهر في كونه مولا كاباً مجموعا بين دفتين. 

4 -مخالفتها مع حك العقل القاضي بوجوب اهتمام النبي (ص) مع القران 
وضبطه للا يتعرض للضياع والإهمال. 

ه-خالفتها مع إجماع المسلمين حيث يعدون النص القرآني متواترأء وهو 
يتعارض مع وجود شبادة رجلين على بعض الايات. 

٦-استازامما‏ وجود التحريف في نصوص الكاب؛ حيث إن المع المتأخر 


۸ دراسات 4 علوم القرآن 


إستازم بطبيعته وقوع النقص؛ وهو خالف لضرورة الدين بعدم التحريف. 

۷-هناك مناسبة بين سورة وما بعدها وكذلك وما قبلهاء ولا يعرف الإحجاز 
في هذا الترييب غير النبي (ص) '١‏ 

مناقشت دعوى ضعف أدلة الرأي الأول 

ما ناقش به مثل السيد الحوئي الرأي الثاني القائل بأن القرآن جمع بعد وفاة 
اني (ص ص) لا يسام أيضاً من المناقشة» ولهذا يمكن تسجيل الاعتراض عليه با 

-١‏ مسألة تماقض الروايات في اللمع» فإن هذا التناقض يزول فيما إذا تأملنا 
وعرفنا إن اللحليفة عمر هو الذي أشار على اللحليفة أبي بكر يمع القرآن» والأخير 
امس زيد بن ثابت أن يتصدى لمجمع» فيصح إسناد ابجمع إلى اجميع ولا تبافت 
ف ذلك. نعم انتساب اجمع إلى اتخليفة عثمان كان باعتبار توحيده للمصاحف 
وأسخها الختلفة في بعض القراءات» ومن ثم جمعها في أسخة موحدة عبر عنها 
في الروايات ب(الإمام)» وهو ثابت بإجماع المؤرخين. 

؟- معنى أنه في عهد الني (ص) قد جمعوا القرآن فقد ذكنا سابقاًء هذا 
المع يعني أنبم حفظوه عن ظهر قلب» وهو أحد معنى المع الذي تعرضنا له في 
اللغت» فقد حفظ كثير من الصحابة جميع الآيات النازلة إلى وقتهم» أما أن 
حفظهم يعد دليلاً على وجود نظم كان بين سوره وأن ذلك كان في كاب 
واحد» فلا. 


«- أما مسألة منافاة أدلة جمع القرآن بعد وفاة النبى لآيات التحدي في 


(۱) انظر: البيان في تفسير القرآن» السيد اللحوئي» ص ۷٤۲-ص‏ 017 7. 


جمع القرآن الكريم ۹ 
القرآن» فإنه يقال في دفع هذا الكلام: أن ذلك لا يلزم منه أن التدوين كان 
ثابتا جميع القران بين الدفتين وا عليه من الترتيب الآن» حت لو فرضنا أن الي 
(ص) كان يتحداهم بآيات مكتوبة. 

وقوله تعالى: "بمثل هذا القرآن" لا يدل أيضاً على أن جميع القرآن كان 
مدوناء بل المقصود بالمثلية هنا: بمثل ما كان قد معوه من آياته» ثم كيف يدل 
على ذلك وآيات التحدي قد نزل بعضها في العصر المكى ولم تنزل جميع السور 
بعد؟! كا أن التحدي لم يكن متوقفا على الترتيب القائم بين السور» بل كان 
بنفس الايات والسور. 

4- أما قضية أن العقل يحكم بضرورة اهتمام النبي (ص) بشأن القران» 
فهذا الاهتمام لا يتوقف على جمعه بمصحف واحد منظم بحسب ترتيب السور 
التي عليه الآن» فإن اهتمام النبي الشديد بالقران ثابت ولا يمكن إنكاره» فقد 
اعتنى عناية فائقة بالقران» حفظا وتدوينا وتعليما وممارسة» فكان كما نزل عليه 
شيء من القرآن يأمى بعض الصحابة بکابته من عرفوا بكتاب الوحي» أمثال: 
الإمام علي بن أبي طالب (ع) وأبِي بن کعب» وزيد بن ثابت» وغيرهم» فيكتبونه 
بمثل: الرقاع» اللخاف» والأكّاف» والعسب. 

وكان'التيى: کن ضا كل كي الخرض عل نت الات مين 
را رولاء زه جيل ا اباك كل سورة فى ا 
فهي توقيفية وبإشرافه - وقد مى ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك مثل 
ا "كا عند رسول الله (ص) نؤلف القرآن من الرقاع" أي تأليف ما نزل من 
الآيات المتفرقة» ومن ثم وضعها في سورها اللخاصة بها بإشراف الي وأمره. 

وكا نقلنا عن السيد المرتضى قوله: إن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في 


10۰ دراسات 4 علوم القرآن 


ذلك الزمان حتى عين جماعة من الصحابة في حفظهم له» وإنه كان يعرض على 
الى (ص)» ويتلى عليه» وان جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود» 
وأي بن كعب» وغيرهماء ختموا القرآن على الى صلى الله عليه وآله وسلم عدة 


وجدير بالملاحظة أنه في تلك الفترة النبوية شاعت قراءة القرآن في كل 
مكان في مجتمع الصحابة آنذاك» وشغف المسلمون بقراءته» وافتتنوا بتلاوته 
والاسعاع إليه وحفظه» حت احى القران همهم الذي سيطر على مشاعرهم 
ووجدانهم وقلوبهم ووعبهم. وة عدة عوامل ساهمت في ذلك» فلو رجعنا 
ورصدنا تاريخ الجتمع الإسلامي في حياة النبي لرأينا تلك العوامل تتجى في: 

-١‏ قوة الحفظ التي عرف بها مجتمع العرب آنذاك» فكانت تمثل ابا مدوناً 
متنقلاء إذ حتى لو كان هناك کاب واحد لم يكن له حاجة لهم به. 

؟- المرجعية العبادية والعقدية والروحية للقران عندهم في جميع شؤون 
۳- الحث المتواصل من النبي (ص) والترغيب بقراءة القرآن وما للقارئ 
من ثواب عظيم. وكذلك أمى النبي بقراءة شيء من القرآن في الصلاة. 

-٤‏ تعيين جماعة من الصحابة لحفظ القران ولتعليمه للآخرين. حت كان 
إسمع للمسلمين دوي ف المساجد» وقد أمى النبي بخفض أصواتهم حت لا يختلط 
القران ويتداخل. 

وهكذا استغى الصحابة انذاك عن جمعة في حياة الي (ص) بصورة جاب 


جمع القرآن الكريم 9 
مدون» فلم تكن حاجة رور ل 

وببذا يتضح أن جمع السور بين دفتين وترتيهها صحف موحد» لم بحصل 
حينذاك؛ كأ قلنا؛ نظراً لترقب نزول قرآن عليه» فا لم ينقطع الوحي لا يصح 
عقلاً جمع القرآن بالشكل الذي عليه الآنء نعم لما تيقن النبي (ص) بوفاته 
أوصى علياً (ع) يمع القرآن بعد وفاته -كا هو اعتقاد الشيعة - ويا هو مضمون 
بعض الروايات عندهم. 

ه-أما التواتر في النص القرآني» فإنه وان ثبت أن القرآن متواتر في نصوصه» 
لك لفن اتا ا المصطلح في جميع الطبقات» بل يكفي القطع واليقين 
بكونه قراناء وهو قد حصل بإخبار جماعة» وشبادة اخرين» وفيهم صحابة كار على 
رمن الخلالة وا شفط رالا 

فليس ضاراً بذلك أن ينقل بعض الآيات مخبران وشاهدان فقطء مادام 
ذلك يحقق اليقين بصدقهما وإخبارهماء لتوفر عناصر ثبوت اليقين في خبرهماء 
وذلك أن من تفرد مثلا بقل آيتين وشهد عليها شاهدانء إنما هذا في خصوص 
المكتوب من القرآن» وإلا فثمة كثير من الصحابة قد حفر في وجدانهم وقاويهم 
كامات هذه الآيتين واستحكلت في ضائرهم. حتى لو قيل إن التواتر هو التواتر 
المصطلحء فلا يضر ذلك أيضا ما دام ذات الحفظ للقرآن متواتراً اصطلاحا. 

E SOS‏ هو أن للك ونه ا 
كنب ن بد سول الله (ضن) ای كانت الكابة وای حاص أو أن اد 
أنهما يشبدان بصحة قراءتهاء ونما من الوجوه التي را فا 


لحل دراسات 4 علوم القرآن 
لا يكتب إلا من عن نما كتب بين يدي النبي (ص) لا من جرد الحفظ (). 

-٦‏ أما استازام المع للتحريف؛ فهو مجرد احتمال» لا دليل يسنده» بل هذا 
الاحتمال يرتفع مع علمنا بأن من جمع القرآن قد عرف بالضبط والدقة كا أشرنا 
لذلك» وأنهم ممن كانوا قرييين لزمن نزول الآيات» ومعرفتنا أيضا بشدة 
احتياطهم في كلام الوحي» ومع هذا لا يبقى مجال لطرو زيادة أو نقصان. 
ونذكر نموذجين هنا يدلان على امتناع التحريف في القران: 

جاء في الدر المنثور: "أن عثمان بن عفان» قال لما أراد أن يكتب المصاحف 
ارادا يلقوا الواو التي في براءة «والنين يكنزون الذهب والفضة» قال هم 
أى بن كعب: لقا أو لأضعن سيفي على عاتقي» فالحقو ها" (). 

وقرأ عمر بن اللحطاب في أيام خلافته عبارة: «والذين اتبعوهم بإحسان4 من 
آية طوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بدون 
الواوء فلم يقبلوا منه ذلك حت ألزموه بقراءتها مع الواو (. وهذا يدل على شدة 
احتياطهم تجاه القران. 

لفظ الكتاب ب4 حديث الثقلين 

ذكرنا من الأدلة العقلية على صعة الرأي الثاني هو الدلالة الالتزامية التق 
يمكن استفادتها من مثل حديث الثقلين» وهذا الدليل ذكرناه في قم الأدلة 
العقلية ولم نذكر الاعتراض عليه» وبمناسبة ذكره من قبل السيد الول في تضعيفه 
لأدلة الرأي الأول في أنما: "متنافية مع إطلاق لفظ الاب على القرآن في لسان 


(۱( فتح الباري» ابن جره ج وص ۰۱۲ 
(؟) الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطى» ج ۲ ص ۲۳۲. 
(*) المصدر نفسه» ج ۲ ص 759. 


جمع القرآن الكريم لما 
النبي الظاهر في كونه مؤلفا ڳابا جموعا بين دفتين". 

أسجل هنا ما يمكن الاعتراض على كلامه: 

إن كامة "كاب" في حديث الثقلين» لا دلالة فيا أيضاً على أن المقصود به 
هو خصوص الاب المجموع بين الدفتين والمرتب سوره بحسب الترتيب الذي 
عليه الآن» فإن "الاب" مصدر من "كتب" وكتب الأصل في جميع معانيها: 
'جمع شيء إلى شيء" ويأتي الاب أيضاً بمعنى الفرض. ويقال الأحكام: 
الاب (0, 

والأصل في الكابة "النظم باللخط" لكن يستعار كل واحد للآخرء ولهذا سمى 
كلام الله - وان لم يكتب- كباً كقوله: «الم ذلك الْكآابَّ) 0 وقوله: لقال 
إن عبد ال آتاني الاب وَجََلني تيبا ). والكاب في الأصل مصدره ثم سمى 
المكتوب فيه كابأ والكّاب في الأصل: اسم للصحيفة مع المكتوب فيهاء وفى 
قوله: «يسألك أهل الاب أن تنزل عليهم كبا من السماء4» يعنى: صحيفة فيا 
كابة» ولهذا قال: ولو نزلنا عليك ابا في قرطاس» ويعبر عن الإثبات والتقدير 
والإيجاب والفرض والعزم بالكّابة» كقوله تعالى: إكتب علي الصيام» (4). 

وبهذا يتضح أن استعمال لفظ الاب في حديث الثقلين ليس المقصود به 
هو الخاب المدون والمرتب من دفتين با هو عليه الان من ترتيب السور. بل 
المقصود به إما الأحكام والفروض التي أثبتها الله تعالى على عباده فيما أنزل الله 


)010 معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ج ه ص .١59-١88‏ 
(۲) البقرة: .٠-١‏ 
)٤(‏ المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص 47. 


١5‏ دراسات 4 علوم القرآن 


على نبيه من آيات. أو الاب بمعنى المكتوب من السور والآيات المتفرقة في 
الصحف»ء وليس من الضروري أن يكون الكّاب هو الاب المدون. 

وفي انحر المطاف: نقول لو سامنا أن المع قد حصل في عهد النبي (ص) 
فإن ذلك من الحوادث التاريخية» وكل حادثة تحتاج إلى مادة الحادثة وزمانما 
ومكانها(». وهنا نسأل: من الذين كلفهم النبي ببذه المهمة؟ وني أي زمن؟ 
أكان ذلك قبل المجرة أم بعدها؟ وني أي عام وقع ذلك؟ ثم هل هذا في مك2 
أم في المدينة» أ في المسجد أم في غيره؟ وإذا لم يوجد أي شيء من هذه الثلاثة؛ 
إذن لا يوجد مستند تاريخي يمكن الاستناد إليه في أن القرآن جمع في عهد 
اني (ص) بالترتيب الذي عليه الآن. وببذا ننتبي من مناقشة أدلة السيد اللحوئي 
على أن المع بالمعنى الثالث اللغوي قد حصل في عهد الني (ص). 

علي بن أبي طالب أول من جمع القرآن 

يعتقد الشيعة أن أول من جمع القرآن هو علي بن أبي طالب (ع) بوصية 
من النبي (ص) له مع القرآن. فقعد في يته مشتغلا مع القرآن وترتيبه على 
حسب نزوله» مع شروح وتفاسير لمواضيع مبهمة من الايات» وبيان اسباب 
النزول» ومواقع النزول مع تفصيل» حت أكله على هذا الفط. 

وجاء في ذلك روايات منها: 

عن مد بن سيرين عن عكرمة قال: لما كان بعد بيعة أبي بكر» قعد على بن 
أني طالب في بيته» فقيل لأبي بكر قد كره بيعتك فأرسلْ إليه» فقال: أ رهت 
بيعتي؟ قال لا والله؛ قال: ما أقعدك عني؟ قال: رأيت کاب الله يزاد فيه غدثت 


)١(‏ انظر: القهيد في علوم القرآن» مد هادي معرفة» ج ۱»> ص۲۸۹. 


جمع القرآن الكريم عونا 


نفسي ألا ألبس ردائي إلا لصلاة حتى أجمعه. قال له أبو بكر: فإنك نعم ما 
bS‏ 

وفي حلية الأولياء: عن على (ع) قال: "لما قبض رسول الله صلى الله عليه 
وسل أ اوا أن لا أضع ردائي عن ظهري حق أجمع فا 
اللزحينء فا وضعت: زذائ عن ظهري حن معت الفران 0 

وقال الكلبي: "كان القرآن على عهد رسول الله صل الله 1 وسا متفرقاً 
في الصحف» وفي صدور الرجال» فلما توفي رسول الله صل الله عليه وسا قعد 
عل تاق طالب رضى الله عنه في بيته» جمعه على ترتيب نزوله» ولو وجد 
مصحفه لكان فيه عل كبير» ولكنه لم يوجد" 00 

وف بعض الروايات أن علياً (ع) حح القرآن في ثلاثة أيام حين رأى من 
الناس عند وفاة النبي ما رأى؛ أقسم أنه لا يضع عن عاتقه رداءه حتى يمع 
القرآن» خلس في بيته ثلاثة أيام» حتى جمع القرآن (, 

وني المصادر الشيعية: عن على عليه السلام» قال: "لما قبض رسول الله صلى 
الله عليه وآله أقسمت» أو حلفت» ألا أضع ردائي عن ظهري حت أجمع ما 
بين اللوحين» فا وضعت ردائي حتى جمعت القران"(). 

وعن الصادق (ع)» قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلى: يا 
علي القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس نفذوه واجمعوه» ولا 


.1١8 ص‎ ١ الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» ج‎ )١( 
.٠١ ص‎ ١ (؟) التسهيل لعلوم التنزيل» الغرناطي الكلبي» ج‎ 

(۳) فهرست ابن الندي» ابن النديم البغدادي» ص .". 

(٤(‏ حار الأنوار» المجلسي» ج ۰ ص هوا. 
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تضيعوه كا ضيعت الود التوراة» فانطلق على عليه السلام جمعه في ثوب أصفر 
ثم ختم عليه في بيته» وقال: لا أرتدي خی اجه فإنه كان الرجل ليأتيه فيخرج 
إليه بغير رداء حتى جمعه"(0). 

وفيما نقل عن أهل البيت: "أن علياً آلى أن لا يضع رداءه على عاتقه إلا 
للصلاة حت يؤلف القران ومعه» فانقطع عنهم مدة إلى أن جمعه» ثم خرج 
إلهم به في إزار مله وهم مجتمعون في المسجد...فلم يقبلوا به» فمل عليه السلام 
الككّاب وعاد به"0), 


مقارنة بين مصحف علي والمصاحف الأخرى 

روى السيوطي أن مصحف علي عليه السلام کان e‏ ترتيب التزول 
فكان أوله: اقرأ ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير وهكذا إلى آخخر 
المي والمدنيء وني تاريخ اليعقوبي ترتيب آخر لمصحفه عليه السلام سوف 
أت بيانه لاحقا. 

وبالرغم من أن علياً (ع) كان أول من جمع القرآن على ترتيب النزول ولو 
کف وات انه قل زقضوا جمعه ولم یش رکوه في المع الأول والثاني» مع هذا 
لم يبد أية مخالفة أو معارضة» وقبل المصحف ولم يقل شيا عن هذا الموضوع 
حت في ایام خلافته. 

وهكذا أئمة أهل البيت عليهم السلام من أولاد علي (ع) لم يخالفوا في 
الموضوع ولم يقولوا شيئاً حتى لأخص أصحابيم» بل كانوا دائما يستشهدون بما في 
)١(‏ تفسير القمي» علي بن إبراهيم القمي؛ ج ۲ ص ١ه4.‏ 


(؟) المصدر نفسه. 
(۳) الإتقان» السيوطي» ج١»‏ ص5١7.‏ 


جمع القرآن الكريم ونا 
ذا لصحف .درون الشيحة (القراءة 6 يقرا النافن» 

ويقول الطباطبائي: إن المصحف الذي جمعه الصحابة كان يخالف في الترتيب 
جمع مصحف علي (ع) ومع هذا فقد سكت عن ذلك» وهذا كاشف على أن 
ترتيب النزول لم يكن ذا أهمية في تفسير القرآن بالقرآن الذي يتم به أهل البيت 
علهم السلام» بل المهم فيه هو ملاحظة مموع الآيات ومقارنة بعضها ببعض» 
لأن القرآن الذي هو الاب الدائم لكل الأزمان والعصور والأقوام والشعوب 
لا کن حصر مقاصده في خصوصية زمنية أو مكانية أو حوادث النزول 
وأشباهها (. 

إذن جمع مصحف علي يختلف عن جمع الصحابة في الكيفية» فإن جمعهم 
كان على ترتيب انحر» قدموا السور الطوال على القصارء السبع الطوال: (البقرة 
آل عمران...) قبل المثين: (الأنفال براءة النحل هود يوسف الكهف الإسراء 
الأنبياء طه المؤمنون الشعراء الصافات) ثم (المثاني) وهي التي تقل آياتبا عن 
الائةء وهي عشرون سورة تقريباً ثم (الحواميم) وهي السور التي افتتحت 
ب(حم)» ثم المفصلات ذوات الآيات القصار؛ لكثرة فواصلها ببسم الله الرحمن 
الرحيم. وهو قريب من المع الحالي في القران. 

أما جمع زيد بن ثابت فلم يكن منتظماً كصحف» وإنما كان الاهتمام في 
ذلك الوقت على جمع القرآن؛ مع ضبط آياته وسوره؛ حذراً من الضياع والتلف» 
فدونت في صحف وجعلت في ملفة» وأودعت عند أي بكر مدة حياته. ثم عند 
عمر بن اللحطاب حت توق» فصارت عند ابنته حفصة» وهي النسخة الق اخذها 
عثمان لمقابلة المصاحف عليها ثم رده CE‏ موقا إلى N‏ 


.٠١۸- ۱۳۲ القرآن في الإسلام» السيد الطباطبائي» ص‎ )1١( 


10۸ دراسات 4 علوم القرآن 


وورد في بعض كتب التاريخ أن علياً قد جمع ا وا ال 
أجزاء» وكل جزء يشتمل على سور فالجزء الأول يسمى بالبقرة وفيه جموعة من 
السور» والجزء الثاني يسمى جزء آل عمران وفيه مجموعة من السورء والثالث جزء 
النساء وفيه سور والرابع جزء المائدة وفيه سور واللخامس جزء الأنعام وفيه 
سور» والسادس جزء الأعراف وفيه سورء والسابع جزء الأنفال وفيه سورء 
وهذا الترتيب يظهر منه أن التنظي لم يكن على نسق تقديم الطوال على القصار 
ولا حتى على حسب النزول (). 

وني بعض الروايات الشيعية أن مصحف علي (ع) هو صعيفة طولها سبعون 
ذراعاً فهاء فقد ورد عن أخد الأتمة: "قال إن عندنا صحيفة من كاب على أو 
مصحف على (ع) طوطا سبعون ذراعا فنحن تتبع ما فيا فلا نعدوها" (. 
لكن هذا في الحقيقة ليس هو المصحف القراني» بل ورد في الروايات أكثر 
من صحيفة تخص علياً (ع) فقد ورد أن هناك کاب علي (ع) قد أملاه رسول 
الله (ص) وخطه علي (ص) على صحيفة؛ فا كل حلال وحرام آسمى صعيفة 
الفرائض أو الجامعة. وله أيضا صحيفة في الديات» كان يعلقها بقراب سيفه" . 

وببذا يتضح أن مصحف علي لا يختلف عن المصحف المتعارف إلا في 
ترتيب السور» وربما كان هناك شروحات وتفسيرات ضمنها مصحفه م ذكرنا 
ا 


)١(‏ انظر: تاريخ اليعقوبي» اليعقوبي» ج لاص ه"١.‏ وانظر: موسوعة طبقات الفقّهاء» الشيخ 
السبحاني» ج ١‏ ص هم 

(؟) بصائر الدرجات» محمد الصفار» ص .١55‏ 

(9) الكاني» الشيخ الكليني» ج اص ۲۳۹. كنز العمال» المتقي المندي» ج ١١‏ ص 5”". 


جمع القرآن الكريم حدما 

خلاصة جمع القرآن وترتيب السور والآيات 

١-أن‏ القرآن في عهد النبي (ص) كان ججموعاً ومدوناًء لکن ليس على 
شكل كاب ومصحف واحد» بل كان في صحف متفرقة من العسب واللغاف 
ونحو ذلك في أمكنة متفرقة» وكان محفوظاً في صدور الصحابة. 

۲٣بدا‏ جمع القرآن بما يشبه المصحف الواحد وني مكان واحد بعد وفاة الي 
(ص) في عهد الحليفة أبي بكر» وذلك عندما شعر اتلليفة بخطر ضياع القرآن 
بفقدان الحفظة له من الصحابة. لمعه زيد بن ثابت في مكان واحد في بيت 
أبي بكر ثم انتقل إلى عمر ثم إلى ابنته حفصة. 

«-وفي عهد الخليفة عثمان حصل جمع آخرء وهو بمعنى توحيد المصاحف 
في مصحف واحد سمي هذا المصحف بالإمام. 

٤لم‏ يكن ترتيب السور با عليه اليوم في مصحف زيد الذي جمعه في عهد 

ه-ترتيب السور تحقق في عهد الحليفة عثمان؛ ولم يكن توقيفياً من الني 
(ضن) بل حمل هادا م اا ور غات ربت ا لج الى 
جمعه الإمام علي (ع). هذا هو الصحيح في مقابل من يرى أن ترتيب السور 
توقيفي في زمن النبي (ص) ٠.‏ 

١-القرآن‏ اليوم هو نفسه في مصحف علي (ع) وفي مصحف غيره من 
الصحابة» ولا يوجد زيادة ولا نقيصة فيه» م لا يوجد فيه خلل من ناحية 
التقديم والتأخير في الآيات. وأن الكلام الموجود فيه الآن هو من الوحي وتأليفه» 
لا من تأليف النبي (ص) والله تعالى يقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
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من خلفه َل ازيل من حَكم حبيد» (). 

TTT -۷‏ 
وبأمره وإشرافه. ۰ ۰ 

بعض كبار علماء الشيعة يتفق مع الرأي الثاني 

يذهب مثل العلامة الطباطبائي إلى أن المع قد حصل بعد وفاة الي 
(ص)» قال في تعليقه على رواية الحا م عن زيد بن ثابت قال ": کا عند رسول 
الله صل الله عليه وسل لت القرآن من الرقاع". 0 'ولعل المراد ضم بعض 
الكراك الثازاه وما إل عض "الور أو اكات عن اور ]ل ما غا ال 
صنفاً كالطوال والمئين والمفصلات» فقد ورد لما ذكر في الأعادية النبوية والا 
فتأليف القرآن وجمعه مصحفاً واحداً إنما كان بعد ما قبض النبى (ص) بلا 
إشكال» وعلى مثل هذا ينبغي أن تمل الروايات الى يلين منها أن المع قد 
حصل في عهد الي (") 

يفول العاذفة اف جنا دل عليه هده الزوانات هو مجرد جمعهم ما نزل 

من السور والآيات» وأما العناية بترتيب السور والآبات كا هو اليوم أو بترتيب 
اخ فلاء هذا هو اجمع الأول في عهد أبي بكر( "). وقال: إن ترتيب السور إنما هو 
من الصحابة في المع الأول والثاني» ومن الدليل عليه ما تقدم في الروايات من 
وضع عثمان الأنفال وبراءة بين الأعراف ويونس» وقد كانتا في المع الأول 
متأعرفن وق الدليل ا ووه عي مكار رشي صاش مان الحا 


.٤۲ فصلت:‎ )١( 
.٠۲١ تفسير الميزات» السيد الطباطبائي» ج 11 ص‎ )۲( 
.٠١١ المصدر نفسه» ص‎ )۳( 


جمع القرآن الكريم نا 


لجمع الأول والثاني كلما (2. 

وقال: وكان كلما نزل من القرآن أو ينزل تدريجاء يكتب في الألواح أو 
أكاف الشاة أو جريد النخل ويحفظ. والذي لا يقبل الشك ولا يمكن إنكاره 
هو أن الكل السو القراية كانت و عل النيئة” المتتحابة قبل ر 
الرسول. وبعدما ارتحل النني صل الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى جلس 
علي (ع) الذي كان بعص من الي أعل الناس بالقرآن - في بيته حتى جمع 
القرآن في مصحف على ترتيب النزول» ولم يعض ستة أشبر من وفاة الرسول 
إلا كان علي قد فرغ من عمل المع وحمله للناس على بعير. وبعد الرحلة إسنة 
واحدة حدثت حرب الهامة التق قتل فيها سبعون من القراء» ففكرت الحلافة 
في جمع السور والايات في بد خوفا من حدوث حرب أخرى وفناء 
القراء وذهاب القرآن على أثر موتهم. 

أمرت الخلافة جماعة من قراء الصحابة تحت قيادة زيد بن ثابت الصحابي 
بالمع» لفمعوا القرآن من الألواح وجريد النخل والأخاف التي كانت في بيت 
النى بخطوط كاب الوحي والتى كانت عند بقية الصحابة. وعندما كلت عملية 
اهم ارا من ال وأرسلق إل الاقطان الإسلامية. 

وبعد مدة عار الخليفة الثالث أن القرآن مبدد بالتحريف والتبديل على إثر 
المساهلة في أمى الاستنساخ والضبط» فأمى بأخذ مصحف حفصة - وهي أول 
نسخة من فسخ الخليفة الأول وأمى نمسة من الصحابة منهم زيد بن ثابت أن 
إستنسخوا من ذلك المصحف» كا أمى أن تمع كل النسخ الموجودة في الأمصار 
وترسل إلى المدينة» وكانت تحرق عندما تصل أسخة من تلك النسخ. 


.٠١١ ص‎ ١١ المصدر السابق»‎ )١( 
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كتبوا نمس أسخ من القرآن» لفعلوا فسخة منها في المدينة وأرسلوا أسخة 
إلى مكة ونسخة إلى الشام ونسخة إلى الكوفة ونسخة إلى البصرة» وجميع أسخ 
القران مكتوبة على إحدى هذه النسخ .٠(‏ 

توضيح لجمع القرآن 2 عهد الخليفة عثمان 

ورد في بعض الروايات في عهد عثمان تم انمع حينما خشي عثمان إسبب 
الاختلاف في القراءات مما يؤدي إلى الاختلاف ي القرآن» فأ زيد بن 
توا ابل بن الزبير وغيره فنسخوها في المصاحف» وقرر أن تكتب بقراءة 
أهل قراش ولسانهم. 

روى السيوطي» قال: اختلفوا في القراءة على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمان 
والمعلمون فبلغ ذلك عثمان بن عفان» فقال: "عندي تكذبون به وتلحنون فيه» 
فن نأى عن كان أشد تكذيباً وأكثر لحن يا أصعاب عمد اجتمعوا فاكتيوا 
لاقام نايا e‏ 

ولا إشكال في أن عثمان بن عفان أمى ينع القرآن بالمعنى المتقدم» فقد 
قام بكابة نسخة من المصحف» سماها بالإمام» فصارت مرجعا لمن يريد ضبط 
نسخته أو استنساخ أسخة منه. وأن المع الذي حصل في زمنه هو المع الذي 
تحقق معه ترتيب السور با عليه الآن. 

وقد أخرج الا النيسابوري عن زيد بن ثابت قال: "کا عند رسول الله 
ا عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع... الحديث ثم قال: وفيه البيان 
الواح أن جمع القرآن ل يكن مرة واحدة» فقد جمع بعضه بحضرة رسول الله 


)١(‏ القران في الإسلام» السيد الطباطبائي» ص ٠۳۲‏ وما بعدها. 
(۲) الإتقان في علوم القران» جلال الدين السيوطى» ج ١‏ ص .٠١١‏ 


جمع القرآن الكريم 11۳ 
صل الله عليه وآله» ثم جمع بعضه بحضرة أبي بكر الصديق وابمع الثالث هو في 
ترتيب السور كان في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان"( 

وسوف يأتي في بحث القراءات حول طبيعة المع في عهد الخليفة عثمان» 
وبيان السبب الذي ادى لتوحيد المصاحف» وعدد البلدان التى ارسل ها 
لحف ارس كاه قد اختلف في رسم بعض كماته» 5 ذلك. 


.۲۲۹ المستدرك» الجا ج النيسابوري» ج ۲ ص‎ )١( 


القراءات 2 القرآن الكريم 
أولا: مفهوم القراءة لغة 
القراءة في اللغة مصدر من "قرى"» وقرى تعني: الضم واجمع» قال في 
المقاييس: قرى: القاف والراء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على جمع 
واجتماع. ومن ذلك القرية» ميت قرية؛ لاجتماع الناس فيباء ويقولون قريت 
الماء في المقراة: جمعته» وذلك الماء المجموع قري اام 
وإذا همز هذا الفعل كان هو والمعتل سواء. يقولون ما قَرأْثْ هذه الناقة 
سل قط كأنه براد آنا ما حملت قطء فل يضم رحمها جنينا. ومعنى قرت 
القران: لظت به مجموعا. وسمي القرآن لأنه جمع القصص والآيات والسور بعضها 
إلى بعض (). 
مفهوم القراءة 2 الاصطلاح 
اختلفت تعريفات العلماء في القراءات» وفي بعضها تعريف لذات 
القراءات» وبعضها الآخر تعريف لعلم القراءات: 
وعرفها الزرقاني: "مذهبٌ يذهب إليه إمام من أثمَة القراء خالفاً به غيره في 
النطق بالقرآن الكريم» مع اتفاق الروايات والطرق عنه» سواء أكانت هذه الخالفة 
في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها" (7. 
والزركشي: "اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها من 


)010 معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ج ه ص ۷۸. 
(؟) لسان العرب» ابن منظور» ج ١‏ ص .١78‏ 
(*) مناهل العرفان» الزرقاني» ص7١‏ غ. 
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تخفيف ونغقيل وغيرها" ١١‏ 

وعرفها ابن الجزري (۸۳۴ه): "عل بكيفية أداء كامات القرآن واختلافهاء 
معزوا لناقله" (. وهو أكثر التعاريف شبرة بين أهل عل القراءات القرآنية. 

وعرفها القسطلاني (۹۲۳ه) : "عل يعرف منه اتفاق الناقلين لكاب الله 
واختلافهم في اللغة والإعراب» والحذف والإثبات» والتحريك والإسكان» والفصل 
والاتصال» وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع". أو هي "عل 
يعرف منه اتفاقهم واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات والفصل 
والوصل» من حيث النقل" (؛ 

ويتضح من جموع ما تقدم: أن القراءات ها تعلق بكيفية النطق بألفاظ 
القران RS‏ مع ضرورة أسبة كل وجه من وجوه القراءة إلى ناقله» 
وذكر السند الصحيح للناقل إلى للنبي (ص) . 

والخلاصة: أن القراءات القرانية تعبير عن الوجوه الختلفة في الأداء من عدة 


جوانب» قد تكون صوتية أو نحوية أو صرفية. 


)١(‏ البرهان في علوم القران» الزرکشي» ج ۰۱ ص۰۳۱۸ ثم قال: "أن القرا ءات السيع متواترة 
عند |المهور» وقيل بل مشهورة ولا عبره ة بإنكار المبرد ا ر (وَالأرحَام) و (مصرخي)» ولا 
بإنكار مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة بن عار (قتلٍ أولادهم ر اق 5 متواترة 
عن الأثة السبعة أما تواترها عن النبي صل الله عليه وسأر» ففيه نظرء فإن إسناد الأثمة السبعة بهذه 
0 ءات السبعة e‏ ءات» وهي نقل الواحد عن الواحد» لم تكتمل شروط التواتر 

.5 إبرا ز المعاني» اوا ص ۷۷۲. منجد المقرئين» شمس الدين , بن الجزري» ص‎ e 

(۳) لطائف الإشارات لفنون القرا ءات» أحمد بن أبي بكر القسطلاني» ج١»‏ ص وه ". 

0 المصدر نفسه 


القراءات 2 القرآن الكريم ۷ 
حالات الاختلاف ب2 ألفاظ القرآن الكريم 

وفقا للتعريفات السابقة الدالة على أن هناك وجوهاً مختلفة في النطق 
بالحروف والمركات وأداء الكلمات» هذه الاختلافات بين القراءات» تخصر 
في أمور ثلاثة» وهي: 

-١‏ أن يختلف اللفظ من غير اختلاف في المعنى. م في كلمة (صراط) 
التي تقر بالصاد والسين» والمعنى واحدء وهكذا كامة (عليهم) قرا يكار حرف 
الماء وضعهء والمعنى لا يختلف. 

- أن يختلف اللفظ مع المعنى مع جواز اجتماعهما في شيء من الأشياء. 
ومثل هذا كا في كلمة (مالك وملك) فهنا الكلمتان مختلفتان في اللفظ» وكذلك 
في المعنى» فكامة الملك تزيد عن المالك في معنى التسلط والتحك والسيطرة» 
ولكن المالك والملك يجتمعان في واحد وهو الله تعالى. 

۴- أن يكون الاختلاف لفظياً ومعنوياً وأن يمتنع اجتماع اللفظين في شيء 
من الأشياء» إلا أن يتفقا من وجه آخر يساير المعنى العام فلا يبقى التضاد. كا 
في قوله: وهو يطعم ولا يطعم4: لفظة (ولا يطعم) في القراءة الأول 517 
للمجهول» وني القراءة الثانية مبنية للمعلوم بفتح الياء» فتكون: (يطعم) وهو 
مضارع الفعل (طعم) بمعنى يأكل. 

تفصيل أكقر وضوحا لالات القزاءات 

يو المفسر ابن عاشور تلك الحالات بأكثر تفصيل» وأكثر أمثلة» فيقول: 
إن للقراءات خالتين: إحداها: لا تعلق لما بالتفسير حال» والثانية ها تعلق به من 
جهات متفاوتة. أما ال حالة الأولى فهى اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف 
والحركات كقادير المد والإمالات والتخفيف والتسبيل والتحقيق والجهر 
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والممس والغنة» مثل (عذابي) بسكون الياء 00 بفتحهاء وني تعدد وجوه 
الإعراب مثل: طحت يقول الرسول» - لام "يقول" وضمهاء ونحو: لا بيع فيه 
ولا خلة ولا شفاعة4 برفع الأسماء الثلاثة 0 أو رفع بعض 0 - 
وهذا النحو لا علاقة له بالتفسير؛ لعدم تأثيره في اختلاف معاني الآي() 

وأما الحالة الثانية: فجي اختلاف القراء ف روف الكامات مثل امالك يوم 
لين وملك يوم الدرن' و "ننشرها" و (قشزها) ووا م قد كذبوا» بتشديد 
الذال أو قد ق كدبوا" بتخفيفه» وكذلك ا الذي ل معا م 
لمعل كقواه وكا رب ابن ميم معلا إا رمك من يصدون) ٩‏ 

قرأ نافع بضم الصاد» وقرأ حمزة بكسر الصاد» فالأولى بمعنى يصدون غيرهم 
عن الإيمان» والثانية بمعنى صل ودهم 2 انفسهم» وهي من هذه الجهة لما م يد 
تعلق بالتفسير» ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في الآية 
الواحدة نحو ظح يطهرنَ4 7 بفتح الطاء المشددة والحاء المشددة» ويسكون 
الطاء وضم الحاء مخففة» ونحو ولاسم لاء (9) والمستم النساء"» وقراءة: 
واوا الگ انين هم عباد الرحمن إِنَاثك ١‏ *) مع قراءة "الذين هم عند الرحمن". 

ثم يقول ان غاقرن وال أن الي رفون و كيرا للمعاني 
-إذا جزمنا بأن جميع الوجوه في القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي (ص) - 


)۱( التحرير والتنوير» ج١»‏ ص ١ه‏ وما بعدهاه 
(۲) الزخرف: ۷ه. 

(۳) البقرة: ۲۲۲. 

.٤۳ النساء:‎ )4( 

(ه) الزخحرف: و١.‏ 


القراءات 2 القرآن الكريم ١4‏ 


على أنه لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه 
مراداً لله تعالى؛ ليقراً القراء بوجوه» فتكثر من جراء ذلك المعاني» فيكون وجود 
الوجهين فأكثر في مختلف القراءات مجزئاً عن آيتين فا كثر(). 
المراحل التاريخية لنشوء القراءات 

بعد أن اتضح المقصود من القراءات والاختلاف الحاصل فيهاء نيحث في 
كيفية أشوء هذه القراءات والأسباب التي أدت إذلك الاختلاف. 

فنقول: رت القراءة القرانية والقراءات بغدة أدوان وعراحل تارضية هذا 
هذه المراحل بتعليم القرآن ثم مرحلة تلاوة آياته وسوره؛ طلباً للثواب» ثم مرحلة 
حفظ جميع القران في القلب» ثم مرحلة رواية القراءة بسند متصل للنبي (ص) 
م ثم إلى عم له قواعد واصول وابحاث ودراسات. فثمة ماحل متعددة: 

ار ا ي e‏ ج القران الكريم لني 
الأكرم وتلقينه له. قال تعالى: «اقر اق پام ريك الذي خلق... الذي 
با...4 (©. فكان جبرائيل يِقَرئٌ اني (ص) ويعلمه(. 

لمرحلة الثانية: تعليم النبي (ص) وإقرائه للمسلمين» قال تعالى: «وقرانًا فرقتاه 
قرأ على النّاس عل مكث وتزلتاه زيا 9). وقد ورد أن النبي كان يقرئ 
الصحابة عشر أيات فلا يتجاوزونها حت يعملوا بمضمونهاء فيجتمع العلم والعمل 
معاء كا رواه أبو عبد الرحمن السلمي» قال: "كا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن 


)١(‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور» ج١»‏ ص ؛ ه. 

٠.٤ 2١ (؟) العلق»‎ 

(") انظر: القراءات القرانية تاريخ وتعريف» عبد الحادي الفضلي» ص ۲٠١‏ وما بعدها. 
)<( الإسراء: ۰ 


١06‏ دراسات 4 علوم القرآن 


م نتعلم العشر التي بعدها حتى نعرف حلالحا وحراءها وأمرها ونا "(. 

المرحلة الثالثة: تعليم المسلمين بعضهم شما اد وإقراءهم ههم» وكان ذلك 
تحت إشراف النبي وإرشاداته. وقد ورد في الروايات أن الرجل إذا هاجر إلى 
المديئة دفعه النبي إلى رجل من الحفظة ليعلمه القرآن7". وورد أن مصعب بن 
غير 6ق يك 3103 ی اماك قير 
للقراء عن غيرهم. وکان مصعب يسمى بالمقرئ. 

المرحلة الرابعة: في هذه المرحلة ظهرت جماعة تبتم بالقران وبتلاوته وبدراسته 
فيما يينبم. أطلق عليهم (القراء) وهذه هي بداية نشوء مصطلح القراء. فأصبحت 
ظاهرة واضحة. وقد ورد في بعض كتب التار: "وكان من الأنصار سبعون 
وجلا اة هوف ا كاوا"]قا أمهوا نر[ نانحية المدينة عدا زمننا 
وصلوا"(4). 

وني هذه المرحلة وردت روايات تفيد أن النبى (ص) أوصى بمتابعة بعض 
القراء» من قبيل ما روي أنه قال: "استقرئوا القرآن فق أديفة ا 
مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل» وأبي بن کعب"() أو ما 
روي في أن "اقرا الناس هو آي بن كعب"(6, 


11/7 تفسير القرطبي» ج ۱» ص 4". وانظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد» ج5» ص‎ )١( 
.7 غ١ (؟) انظر: مناهل العرفان» الزرقاني» ج١» ص‎ 

(۳) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصعاب» ابن عبد البر» ج۳» ص۹4۷٩.‏ 

." مغازي الواقدي» الواقدي» ج ۱» ص 7غ‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري» ج >٥‏ ص۲۷. الطبعة السلطانية. 

(5) صحيح ابن حبان» ابن حبان» ج4» ص۲۲۹ . قال: (وأقرؤهم لكاب الله 5 بن كعب). 


القراءات ب2 القرآن الكريم ۷۱ 


المرحلة الخامسة: قيام بعض الصحابة بحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب» 
وهناك أحاديث تؤكد أن سبعة ممن حفظوا القرآن في حياة الني؛ هم: أبي بن 
كعيأة وغد الله بن مسعود» وأبو الدرداء بن زيد» وعثمان بن عفان» وعلي 
بن بي طالب» وأبو موسى الأشعري» وزيد بن ثابت» وهؤلاء -كا نقل الذهبي- 
فيما بعد درات عليهم أسانيد قراءة الأمة المشرة(٠. ٠‏ 

المرحلة السادسة: في هذه المرحلة تحولت القراءة إلى "تلمذة" أو رجوع إلى 
حفظة القرآن من الصحابة من عرفوا بالقراء. مثلا: أبو هريرة وابن عباس قروًا 
على بي بن كعب. وبعضهم قرأ على عثمان» وآخرون كالأسود بن يزيد النخعي 
أخذ من ابن مسعود» وأبو عبد الرحمن السلى (٤۷ه)‏ عرض على عثمان وعلى 
زان مسعودة وكانق الكرفة عن أشبر المدن الإسلامية الق اهتمت بالقران 
وقراءاته. وقد نتلسذ كثير منهم على ال A‏ وهذه المرحلة ل 
قاوز القن الأول 

المرحلة السابعة: بدأت مرحلة الاختلاف في القراءة تظهر في الروايات. مثلا 
نجد أن أا عبيد القامم بن سلام» وهو أول من ألف كاب القراءات» نقل 
بعض القراءات الختلفة عن بعض الصحابة. فتقل مثلاً عن سالم مولى أبي 
حذيفة» وأبي بكر» وعمر» وابن مسعود» وطلحة» والإمام علي وعمر بن العاص» 
وأبي هريرة» وبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وغيرهم. 

المرحلة الثامنة: قيام الحليفة عثمان بتعيين مقرئ خاص لكل بلد من البلدان 


(۱( انظر: معرفة القراء الكار» الذهى» ص و-.8, 


حي دراسات 4 علوم القرآن 
المسة وأرسل معه مصحفاً وقارثاً يوافق قراءته الأعم الأغلب في ذلك البلد() 
وهذا البلدان هي: مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام. والمبعوثون هم: -١‏ عبد 
السائب اللخزومي ۷١(‏ ه) إلى مكة ؟- أبو عبد الرحمن السامي (۷٤ه)‏ إلى 
الكوفة. *- زيد بن ثابت (ه4ه) على المدينة. -٤‏ المغيرة الخزوعي (١۷ه)‏ 
إلى الشام. ه- عامى بن قيس (هه ه) إلى البصرة. 

وهناك رأي يقول إن عثمان امى أن تكتب المصاحف "مختلفة الرسم" وفق 
اختلاف القراءات المعتبرة في بعض الحروف ك في قوله: إوقال موسى» مع 
الواو في مصحف مكة» وبدون واو في بقية المصاحف. أو كلمة (يخدعون) 
كتبت ببذه الكيفية» حت تقبل القراءة بمثل 'يخادعون" (". ولنا مناقشة في 
هذاء سوف تأت لاحقا. 

في هذه المرحلة كانت بداية التفرقة بين القراءات باختلاف المرسوم أو أن 
المرسوم يتحمل تلك القراءات. وسوف نذكر العوامل المهمة التي ساهمت في أشوء 
الاختلاف في القراءات لاحقا. 

المرحلة التاسعة: إقبال بعض الناس من كل بلد على المصحف العثماني 
وقراءته» فكان في كل بلد من البلدان الخمسة جموعة من "القراء" ‏ كان الصحابة 
في عهد رسول الله 

في المدينة: مثلاً معاذ القارئ وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وغيرهم. 


(1) يقول الزرقاني في مناهل العرفان: "فكان يرسل إلى كل إقللم مصحفه مع من يوافق قراءته في 
الأكثر الأغلب" جاء ص”407. 

)۲( قال المهدوي في مجاء مضاحن الأمصارة "واثما أقر عثمان -ومن اجتمع على رأيه من سلف 
الأمة- هذا الاختلاف في النسخ التي اكتتبت وبعثت الأمصار لعليهم أن ذلك من جملة ما أنزل 
عليه القران» فاقر ليقرأ كل قوم على روايتهم 


القراءات 2 القرآن الكريم INS‏ 


في مكة: عبيد بن عميرات ومجاهد بن جبر وطاووس وعطاء وعكرمة وغيرهم. في 
الكوفة: عمر بن شراحيل وعلقمة بن قيس وزر بين حبيش والحارث الجعفي 
وغيرهم. في البصرة: عامس بن قيس والحسن البصري والعنبري والأزدي 
وغيرهم. في الشام: المغيرة الخزوعي وغيرهم. وهذه المرحلة امتدت إلى النصف 
الأول من القرن الثاني. 

المرحلة العاشرة: تعد مرحلة تخصص فقد تفرغ أشخاص للقراءة والاعتناء 
بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا نة يقتدى بهم. ويرحل إلهم ويؤخل منبم. 

بالمديئة: نافع بن أبي نعيم ٠‏ وف مكة: عبد الله بن كثير. وحميد الأعرج. 

في البصرة: عبد الله بن أبي إحاق وعاصم الحدري ويعقوب الحضرمي. 

في الشام: عبد الله بن عاص وشرح بن يزيد الحض رب وغيرهم. 

المرحلة الحادية عشر: مرحلة التأليف في عل القراءات» فكان أول من كتب 
هو بجی بن يعمر (۹۰ ه) وقيل هو أبو عبيد القاس بن سلام (4؟5ه). ثم 
تتابع التأليف بعده. إلى أن وصل إلى ابن مجاهد الذي الف كاب (القراءات 
السبع) والذي لاقى شبرة عظيمة. وفي هذا الاب اقتصر ابن مجاهد(2 على 
سبعة من القراء). 


(۱) وهو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد القيمي البغدادي (4 + 8ه). 
(؟) راجع: القراءات القرانية تاريخ وتعريف» عبد المادي الفضلى» ص٠۲‏ وما بعدها. 


۷٤‏ دراسات 4 علوم القرآن 


أسباب انحصار القراءات بالسبع 

كا قلنا إن مجاهد قد اقتصر على سبع قراء» وابن مجاهد نابغة من بخداد» 
وشخصية قوية نافذة في القرن الرابع الحجري» وهو شيخ القراء في عصره رسميا 
من قبل الدولة» وهذا ساعده في التفوق على من هو أكثر علما منه. وقد تعرض 
ابن مجاهد لانتقاد شديد لحصره القراء في سبعة فقط دون غيرهم ممن هم أكثر 
علماً من السبعة» وما يذكر في أسباب اقتصاره على السبع من بين العشرات من 
القراء» مع أن هناك أفضل منهم وأجل قدراً: 

أن القراء كانوا كثيري العدد» فأراد الناس حصرهم وأن يقتصروا على 
القراءات التى توافق المصحف العثماني بحيث سبل حفظه وتتضبط القراءة به. 
فوقع الاو أشخاص طال عمرهم عرفوا بالثقة والأمانة في النقل والعلم 
واشتبر أمرهم بالاعتناء بالقرآن» وبعلمهم» وأجمع أهل بلدهم على عدالتهم» ولم 
تخرج قراءتهم عن مصحفهم المنسوب إليهم. مضافاً لكل ما تقدم يعد نقص 
معرفة ابن مجاهد بقراءات الأئّة الكار من الأسباب أيضا التق أدت إلى حصره 
القراءات في السبع. ۰ 

وهكذا ترشم من القراء: أبو عمر من أهل البصرة» وحمزة وعاصم من آهل 
الكوفة» والكسائي من أهل العراق» وابن كثير من أهل مكة» وابن عاس من 
أهل الشام» ونافع من أهل المدينة. وكل هؤلاء كانت قراءتهم مسندة إلى الي 
0 


القراءات 2 القرآن الكريم ۷0 
أسباب اختلاف القراءات 
من أهم أسباب اختلاف القراءات: 
أولا: اختلاف قراءات النبي 2 القرآن 
نفك ورك أن الني م يكن 57 بقراءة واحدة عندما كان عل القران 
ا جبرئيل أمر النبي أن يقرأ القرآن على سبعة أحرف وكل 
حرف كاف شاف» كا في: (متكثين على رفارف خضر وعباقري حسان) () 
ثانيًا: قبول النبي قراءات الناس على لهجاتهم المختلفت 
فالذي من قبيلة هذيل يقراً: حق ا عق حين. والأسدي يقرأ 
تعلمون تعلم آسود وجه ألم إعهد الك. كل ذلك بالكسر. والقيمي مز والقرشي 
"لا يبمز": وكذلك في الإشام «وغيض الماء4» والإدغام. فليس كل شخص 
قر غل ذلك" 
ثالثا: اختلاف مصاحف الصحابت 
في زمن الي (ص) كان الصحابة يحفظون القران» وكان بعضهم فسخ 
صحفا خاصة به» وبعد وفاة الي كان عند بعضهم مصحف خاص بهء وریا 
اختلفوا في فسخ النص القرآني أو اختلفوا في كيفية قراءته» وهذا من الطبيعي 
ا اختلافاً في مصاحف الصحابة الأولى» و كل بلد من البلدان 
الإسلامية انذاك تقر حسب المصحف الذي عه الصحابي النازل عندهم. 
فكان أهل الكوفة يقرأون على قراءة ابن مسعود» وأهل البصرة على قراءة أبي 
موسى الأشعري» وأهل الشام على قراءة أبي موسى الأشعري» وأهل الشام على 


)١(‏ سيأتي ذلك في بحث الأحرف السبعة. 
(Y)‏ ایل مشكل القران» ابن قتيبة الدينوري» ص۳۲. 


ند دراسات 2 علوم القرآن 
قراءة 5 بن كعب» وهكذا. وهذا هو الاختلاف الأول. 
رابعا: اختلاف ‏ نسخ ورسم القرآن 

بعد أن اشتد اللحلاف في عهد عثمان أ جماعة بخ مصاحف موحدة» 
وارساهما إلى الأمصارء وأمى المسلمين في تلك الأمصار بالالتزام بقراءتها وو 
اا ا ی لکن هؤلاء الجماعة كانوا يخطؤون في النسخ» ومن ثم وقعت 
في نفس تلك المصاحف أخطاء إملائية وتناقضات وبعض الاختلافات» 
وهكذا رجع الاختلاف في قراءة القران مرة ثانية. 

وكان عثمان قد بعث مع كل مصحف من يقرئ الناس على المصحف 
الموحد» فبعث مع المصحف امي عبد الله بن السائب» ومع المصحف الشامي 
المغيرة بن شباب» ومع الكوفي أبا عبد الرحمن السلمي» ومع البصري عاص بن 
قيس ٠‏ 

وكان هؤلاء المبعوثون يقرأون الناس في كل بلد على حسب المصحف 
ا إلهم؛ ومن م ثم عاد محذور الاختلاف؛ نظراً لوجود اختلاف في رسم 
تلك المصاحف» مضافاً إلى عوامل أخرى ساعدت عل هذا الاختلاف» فكان 
آهل كل بلد بلتزمون ما في مصحفهم من رمم» ومن هنا نشأ اختلاف قراءة 
البلدان» بدلا من اختلاف القراء الذي كان قبل ذاك. 

كانت القراءة قبل هذا الحادث تنسب إلى جامعى المصاحف» أما الآن 
قدي إن الله الى حك إل المصخث الما عاد كنا 
يقولون: قراءة مك قراءة الشام» قراءة المدينة» قراءة الكوفة» قراءة البصرة» 
وهكذا. 

وقد يظهر من بعض الروايات تساهل الخليفة عثمان في ضبط خط القران 


القراءات ب2 القرآن الكريم 1۷¥ 


ورسمه» ققد ورد عن ابن بي داود: ا نهم بعدما أكلوا نسخ المصاحف رفعوا إلى 
عثمان مصحفاً فنظر فيه فقال: قد أحستتم وأجلم» أرى فيه شيئاً من لحن 
ستقيمه العرب بألسنتهاء ثم قال: أما لو كان المملي مق" ھا و 
ثقيف لم يوجد فيه هذا". 

Oe‏ ) بتغيير الحط» حتى لا يحصل تحريف في القران» 
فقل قولته المشبور: (لا ا القرآن بعد اليوم ولا يحول) (). ). وأصبح موقف 
الإمام (عليه السلام) هذا EF‏ إسلامياً | مع الأبد» لا يحق مسار أن يمد بد 
إصلاج إلى أخطاء القرآن» ہما كانت نيته صادقة أ كاذبة؛ وبذلك حل 
القران الکے وسط إا الا الكامل على نصه الأصيل؛ وسم 3 
التحريف والتبديل أبدياء 

ؤلة فك أن العلا بساحت :ار كان أهم اھا شود 
الاختلاف القرائي» كان أهل كل مصر ملتزمين بالقراءة وفق مصحفهم» وعلى 
إقراء ر الخاصء» وهكذا قرأ ابن عام - وهو مقرئ الشام E‏ 
بالبينات وبالزير) - بالباء -؛ لأن مصحف الشام كان كذلك» وقراً الباقون بغير 
00 نافع وابن عامر: (سارعوا إلى مغفرة من ربک) - ال وحن لان 
مصحف المدينة ومصحف الشام كانا خاليا منهاء ونافع مدني» 5 عامس شامي» 
وقرأ الباقون بالواو» لأن مصاحفهم كانت مشتملة علبهاء وهناك عدة أمور 
سمت في تلك الأخطاءء» منها: 


(۱) جامع البيان» مد بن جرير الطبري» ج ۲۷ ص 774. 


وين دواسات فا علوم قران 
عوامل أسهمت 2 اختلاف الرسم القرآني 
١-يداءة‏ الخط 

كان اللخط عند العرب آنذاك في مرحلة بدائية» NT‏ 
ول تتعرف العرب إلى فنونه والإتقان من رسمه وكابته الصحيحة» کانوا يكتبون 
الكامة وفيها تشابه واحتمال وجوه: فالنون الأخيرة كانت تكتب بشكل لا يفترق 
عن الراء» وكذا الواو عن الياء» ورجا كتبوا الم الا رة عل شل الوا 
والدال على صورة الكاف الكوفية» والعين الوسط كاطاء. 

كا ربما كانوا يفككون بين حروف كلمة واحدة» فيكتبون الياء منفصلة 
عنباء کا في (يستحي ي) و(نْحي ي) و (أحي ي)» أو يحذفونها رأساً کا في 
(إيلافهم) کتبوها (إلا فهم) ES‏ 
فقرأها وفق الرسم بلا ياء» قرأ ذلك أبو جعفر فقد قرأ (ليلاف قرش) بحذف 
الحمزة وإثبات الياء» و (إلافهم رحلة الشتاء والصيف) بإثبات الحمزة وحذف 
الياء. 

وربا رسموا التنوين نوناً في الكلمة كا كتبوا النون ألفاً في كثير من المواضع» 
متها (لمَسمَعاً بالناصية) و (ليكوناً من الصاغرین) + وهانات" التونان تون تأ كيد 
خفيفة كتبوها بألف التنوين. 

وکا خد ازات أ ات لذ موه کن دمن أهم عوامل 
الاختلاف في القراءة بل في التفسير أيضأء کا في قوله تعالى: (وصالوا المؤمنين) 
فلم يكتبوا الواو هكذا: (وَصَاح المؤْمنِينَ)» ومن ثم وقع الاشتباه أنه مفرد ريد 
به الجنس أو جمع مضاف. وغير ذلك كثير. 

ومن ثم ربا كان الأوائل بتهمون كتبة المصاحف فيرون الصحيح غير ما 


القراءات ب2 القرآن الكريم ۷۹ 


كول اوی عن ان عاش أل قرا (وفط ريك آنا بدن لكر نام 
شن 41 دان O E‏ العف الخد ترا E‏ 
الناس (وقضى)» ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحد. 

وفي لفظ ابن أشتة: اسمَد الكاتب مداداً كثيراً فالتصقت الواو بالصاد. 
وروي أيضاً عنه أنه قرأ (أفم يتبين اين آمنوا) فقيل له: في المصحف (أفل 
ييأس) فقال: اظن الكاتب کتبا وهو ناعس(0. 


١‏ - خلوٌ كلمات النسخ من النُقط 
كان الحرف المعجم يكتب كالحرف المهمل بلا تقّطء فلا يفرق بين السين 
والشين في الكابة» ولا بين العين والغين» أو الراء والزاي والباء والتاء والثاء 
والياء» أو الفاء عن القاف» أو اليم والحاء واخاءء والدال عن الذال» أو الصاد 
عن الضاد» أو الطاء عن الظاء» فكان على القارئ نفسه أن ييز بحسب القرائن 
ا جم اوخا و 
من ذلك قراءة الكسائي: (إن جاء 5 فاسق ينبأ فتبتوا) وقرا الباقون: 
(فتبينوا) وقرأ ابن عام والكوفيون: (ننشرها)ء وقرأ الباقون: (ننشزها). وأمثلة 
هذا النوع كثيرة جداً. 
٣‏ - تجرد الكلمات عن الشكل 
كانت الكلمة تكتب عارية عن علائم الحركات القياسية في وزنها وفي 
إعرابباء 07 يحتار القارئ في وزن الكلمة وفي حركتها فيما إذا كانت الكلمة 
محتملة لوجوه» مثلاً لم يكن يدري (اعل) أ أم فعل مضارع متكل» فقد قرا 


(۱) انظر: القهيد» هادي معرفة» ج ٠۲‏ ص١١‏ وما بعدها. 


ا دراسات ے2 علوم القرآن 


حمزة والكساقي (قال اعم أن الله عل کل شيء قير بصيغة اللأس» وقراً 
الباقون بصيغة امک > كا قرأ نافع قوله تعالى: (ولا سال عن ااب ب اجحيم) 
بصيغة الي وقرأ الباقون بصيغة المضارع الجهول إلى غير ذلك من الشواهد 
ا ا 

ولهذا يمكن القول إِنَّ القراءات ربما لا تكون رواية عن النى» بل هي 
او قيطا 4 لافلا اليب ادك امع ا 
في قراءاتهم» وهو خلو المصاحف المرسلة إلى الجهات من النقط والشكل. 

4- طبيعت الخط الكو وسقوط الألف 

كان انعط العربي الكوفي مأخوذاً من انحط السرياني» وكانوا لا يكتبون 
الألفات الممدودة في ثمايا الكلم» وقد كتبوا القرآن بانط الكوفي على نفس 
المنبج» اللأم الذي أوقع الاشتباه في كثير من الكلمات» فقد قرأ نافع واو 
وان کر ره يخادعون إلا أنفسهم) بدل (وما يخدعون)؛ E‏ لان 
(يخادعون اللّه) ف صدر الآية قد كتبت بلا الف فزعموهما من باب واحد. 

وهكذا كتبوا (وحرام على قرية هلما آم 1 يعون ) وم عل 
ألف» ومن ثم قرأ حمزة والكسائي وشعبة (وحرم) بكسر الحاء وسكون الراء. 

0 الكوفيون ( آم تحمل رضن مبداً) بدل (ماداً)؛ لابا كتبت 2 
المصحف بلا الف. 

قل أ تقدیں فإن عدم اتتظام خط المصحف الأول كان أول عامل في 
نشوء اختلاف قراءة القراء. فكان على ت نفية أن اك الحرف 
والشكل وتييز الكلمة في حركتها القياسية ونوعية إعرابهاء فضلاً عن إعامما 
وتشكلهاء حسب ما يبدو له من قرائن وأحوال وشواهد ونظائر» ومناسبة المعنى 


القراءات ب2 القرآن الكريم ١4م‏ 
واللفظ» فكان عليه - لا محالة - أن يلاحظ جميع هذه الملاحظات» ثم يختار 
القراءة التي يراها وفق الاعتبار الصحيح في نظره. 

لكك أن الأطان وار لكر قدت سين ات الأعامن ا 
إلمامهم بالأمر» ومبلغ ممارستهم للموضوع» ومن ثم وق الاختلافة في قراءة 
القران حسب تفاوت الاجتبادات النظرية» فقد استند كل قارئ إلى علل 
وجج ربا تختلف عن ج الأحرين(). ٠‏ 

تلك أهم أسباب الاختلاف في القراءات» مضافة إلى اجتبادات نظرية 
واعتبارات كان القارئ يلاحظها ويستند إلا في قراءته. 

وهذه الأسباب يعتقد بها أيضاً بعض المستشرقين مثل جولدسمير» قال: 
"وتجاه هذه القراءات يسود الميل إلى التساخ» فلم تستبعد مثل تلك القراءات 
الختلفة لصالح نص اعتمدت صحته وحده» "ا كان منتظرا من نص إي إنما 
يمكن أن نسب إلى نفسه حق الصدور عن الله إذا جاء في قالب موحد متلقى 
من اجميع بالقبول» وترجع أشأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية 
الحط العربي الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفة» تبعا لاختلااف 
النقاط الموضوعة فوق هذا الميكل أو تحته» وعدد تلك النقاط. بل كذلك في 
حالة تساوي المقادير الصوتية» يدعو اختلاف الحركات الذي لا يوجد في الكابة 
العربية الأصلية ما يحدد إلى اختلاف مواقع الإعراب للكلمة» وببذا إلى 
اختلاف دلالتها. وإذا فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقطء واختلاف 
الحركات في المحصول الموحد القالب من الحروف الصامتة» كانا هما السبب 
الأول في نشأة حركة اختلاف القراءات في نص لم يكن منقوطا أصلاه أو ل 


)١(‏ المصدر السابق: القهيد» هادي معرفة» ج ٠۲‏ ص١‏ وما بعدها. 


لا دراسات 2 علوم القرآن 
تتحر الدقة في نقطة أو تحريكه" (0. 
خامساء تفن ليجات 

لفك أن كن دون كانت .ذات لغة واحدة د فان عام قاف 
حسب تعدد القبائل والأنفاذ المنبثقة منباء وهكذا كانت القبائل العربية تختلف 
مع بعضها في اللهجة وفي التعبير والأداء. 

من ذلك اختلافهم في الحركات» مثل: (نستعين) - فتح النون وكسرها - 
قال الفراء: هي مفتوحة في لغة قيس وأسد» وغيرهم يقولوتها بكسر النون» 
واختلافهم في الحركة والسكون» مثل قولهم: (معكم) - بفتح العين وسكونهاء 
واختلافهم في امز والتليين» ننحو: "مستهزؤن" و "مستبزون". 

واختلافهم في التقديم والتأخير» قال المبرد: تقول العرب: صاعقة وصواعق 
وهو مذهب أهل الجازء وبه نزل القرآن» وبنو تي يقولون: صاقعة وصواقع. 

واختلافهم في الإثبات رادقم كر اكوم رايت اويل 
حرف صحيح معتلاء نحو: أمّا زيد وأا زيد. واختلافهم في تحريك الحرف 
الساكن بالكسر أو الضمء فيقولون: اشتروا الضلالة - بكسر الواو وضمها. 
واختلافهم في التذكير والتأنيث» فإن من العرب من يقول: هذه البقّره ومنهم 
من يقول: هذا البقر» وهذه النخيل وهذا النخيل. واختلافهم في الإدغام» نحو: 
مبتدون ومبدّون - بتشديد الدال في الثانية - واختلافهم في الإعراب» نحو: ما 
زيد قائاء وما زيد قاتمء فإن (ما) عند غيم غير عاملة» وعند الخازيين عاملة 
عمل لیس. 


)١(‏ مذاهب التفسير الإسلامية» جولدشسير» ص۸-۷. 


القراءات ب2 القرآن الكريم AT‏ 


ومن ذلك أيضاً: مبالغتهم في إظهار الحمزة المفتوحة فتتبدل إلى العين» وهي 
فة دارجة في تيم وبني قيس بن عيلان - کا قال الفراء - وتسعى (عنعنة 
تمم ) » فيقولون: (أشبد عنك رسول اللّه)ء » لكنها أغة مذمومة ومن ثم قال أحمد 
بقارس بده اا ا ريون حا إلا ترى أنك لا تجد في كلامهم 
00 ولا عرفية قيس» ولا كشكشة أسدء ولا كسكسة ربيعة» ولا 
الكسن الدئ: ساعن اس وقيس» مثل: تعلمون ونع - بككسر التاء والنون - 
ومثل: شعير وبعير - بكسر الشين والباء. 

ناكسا ار ار بعض القراء على رأيه واجتهاده 

ومن الأسباب المهمة التي أسبمت في وجود الاختلاف في القراءات وربما 
يعد أهم | العوامل تأثيراً في اختيارات لقراءء هو أنه لكل قاری رأي يعتمذه في 
القراءة التي يختارهاء وكانوا - أحياناً - مستبدين بآرائهم ولو خالفهم اجمهور أو 
أهل التحقيق. کا أنكروا على حمزة كثيراً من قراء ءاته» ولم يكن يعباً بهم لقوة ما 
کان يراه من حمج. 

وهكذا استبدٌ مثل ابن شنبوذ) بما يراه صحيحاً وان كان على خلاف 
المرسوم العثماني» فعقد لاستتابته مجاس بحضرة الوزير ابن مقلته فأغلظ في 
الكلام عليهم أولاء حتى أمى الوزير بضربه سياطاً ألجأته إلى إعلان توبته مقهوراً 
عليه. وانعقد مجلس آنحر لأبي بكر ابن مقسمء الذي كان يختار من القراءات ما 
بدا له أم في العربية» ولو خالف النقل» أو رسم المصحف. نعم» لم يكن 
إنكارهم على أمثال هؤلاء لجانب تحكيمهم للآراء والأذواق الاجتادية» بل 


0 لووك جد روي مص كر 


۸٤‏ دراسات 2 علوم القرآن 


5 خروجهم عن موافقة مرسوم اللخط» فالقراءة إذا كانت متوافقة مع ظاهر 
الرسم فلا تعد مذكرة. وقد كانت ميزة 30 السبعة وغيرهم من المشبورين 
المعتمدين هو التزامهم بموافقة الرسم خطا 

أصول وضوابط صحة القراءات القرآنية 

هناك جموعة من الشروط والأركان ذكرها العلماء لصحة القراءات 
زالعتيارهاه ونبداً أولا بعلاء القراءات من أهل' اة 

الضوابط العامة للقراءة الصحيحة عند علماء أهل السنة 

ييز القراءات المقبولة من الشاذة وضع علماء أهل السنة ضابطاً للقراءات 
المقبولة» ذا ثلائة شروط أو أركان: 

الأول: أن تكون صحيحة السند إلى النبي (ص) . 

لثاني: أن تكون متوافقة مع الرسم العثماني للمصحف ولو تقديرا 
احتمالا(”) 

الثالث: عدم غفالفتها اللغة العربية ولو بوجه. وإذا اجتمعت هذه الأركان 
توجب القبول للقراءة. سواء كانت من السبعة أم من غيرها ° 

قال أبو شامة وهو فقيه ومقرئ (778ه): "القراءة التي ساعدها خط 


2 ا 


(۱) انظر: القهيد» هادي معرفة» ج۰۲ ص ۳۲-۲۷. 

)۲( الموافقة تارة تكون تحقيقية» كن قراً: ملك يوم الدين» أو يخدعون» لأا هي المكتوبة ي 
القرآن ببذه الصيغة. فهذه موافقة تحقيقية. وأخرى تكون تقديرية: كن قراً: مالك يوم الدين. أو 
يخادعون. فهنا الموافقة تكون تقديرية: أي على تقدير حرف الألف» مثل كامة الرحمن. وثالثة: تكون 
الموافقة احتمالية: کن قرا (يقص الحق) يقض الحق» أو يعلمون» يقرأها تعلمون» بملاحظة أن 
المصحف كان خالياً من النقط. 


(۳) مباحث 2 علوم القران» مد صبحى» ص هه 7. 


القراءات 2 القرآن الكريم هم ١‏ 
المصحف مع صحة النقل فيباء ومجيئها على الفصيح من لغة العرب» فهي قراءة 
صعيحة معتبرة» فإن اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها 
E‏ ا 

وقال ابن الجزري وهو شيخ القراء (۸۳۳ ه): كل قراءة وافقت العربية 
ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية وصح سندهاء فهي القراءة 
الصحيحة التى لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التق 
نزل بها القرآن» ووجب على الناس قبوطما سواء أكانت عن الأعة السبعة أم 57 
العشرة أم عن غيرهم من الأثمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان 
الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة» سواء أكانت عن السبعة أم عمن 
هو أكبر منهم (. 

وغنااى عوايكك القراء 6 المبعيدة يه أن حرطا ا ا ا من 
اشترط أن الصحة لا بد أن ثبت بالتواتر» أي بالعل» ولا يكفي خبر الواحد. 
وني المقابل هناك من رفض شرط التواتر» بل قال يكفى خبر الواحد بشروطه؛ 
معلا ا "كان متش روط فد ا إلى ألر كتين مورا 
الرسم العثماني وموافقة اللغة العربية؛ لأن ما ثبت بالتواتر» فهو قرآن» سواء 
وافق العربية أم لم يوافقهاء وسواء وافق الرسم أم ل يوافقه (. 

الاعتراض على الضوايط العامة 
يمكن المناقشة في هذه الأركان الثلاثة» فإنه في الركن الأول (موافقة الرسم) 


.11/7-11/١ص المرشد الوجيز» أبو شامة»‎ )١( 
النشر في القراءات العشر» ابن الجزري» ج١» ص ه.‎ (Y) 
ص۰۱۳‎ ٠۱ النشر في القراءات العشر» ان الجزري» ج‎ 0 


۸1 دراسات 4 علوم القرآن 


مثلا يقال: موافقة أي رسمء لأي مصحف؟ وكل المصاحف قد اختفت سنة 
(۷4( مجرية - لو م ذلك - عندما ام معها اللخليفة عبد الملك بن مروان» 
مع جمع المضاحف المتداولة ومصاحق غتثمان وأبادها(). 

وفي الركن الثاني: ركن العربية "ولو بوجه": هذا القيد يبطل الشرط» لأنه ما 
من قراءة شاذة إلا ولها وجه في اللغة العربية. 

وشرط السند المتصل للنبي (ص): لا يمكن إثباته» ولا يمكن تعقله» فالقراء 
مختلفون في القراءات وکل قارئ له أسلوبه ومنبجه اللحاص» وهناك أمور ابتدعها 
القراء أنفسهم» فليس من المعقول أن تنسب كل هذه القراءات الختلفة إلى 
الي (ص). نعم زعا تكون هتاك أستاد مده القراءات» لكا لست هة 
بل ربا تكون أسناداً تشريفية مصطنعة ("). 

ومن هنا يقال: لا بد من المصير إلى شروط أخرى -ك! سيتضح لاحقاً - 
وة ا وط ام عل أن فاك نضا قرا با واا رو اع د كا معد 
الشيعة- وأن القراءات هي مجرد اجتبادات للقراء. 

حجية القراءات القرآنية وأقوال العلماء 

يقصد بحجية القراءات أنها مقبولة وجائزة ويترتب الثواب عليهاء وهذه 
الحجية تحتاج إلى دليل» والدليل على جيتبا هو قراءة النبي (ص) أو فعل الصحابة 
الذين أخذوا القراءة عنه النبي (ص) كالإمام على (ع) وغيره. وهذه القراءة 


ع 
تارة نت لسند متعدد ومتواتر يفيد العلم» وتارة ا خرى ثبت بر واحد. 


)١(‏ انظر: التفسير الحديث» دروزة همد عزت» ج ۱» ص۰۹۳ 
(۲) القهيد في علوم القرآن» محمد هادي معرفة» ج؟» ص۹٠١‏ . 


القراءات ب2 القرآن الكريم AY‏ 


تواتر القراءات والقراءات السبعة 
إذا لاحظنا عوامل نشوء الاختلاف بين القراء يصعب ال جزم بتواتر 
القراءات» سواء كان القراء الذين جاؤوا في عصور متأخرة سبعاً أم غيرهم. بل 
هي مجرد اجتبادات لأعة القراءة» فلا يمكن أن يكون النبى (ص) هو الذي 
قرأها ببذه الوجوه» لكن مع هذا أصر بعض العلماء على تواتر القراءات السبع 
التي اختارها ابن مجاهد (). 
القرآن والقراءات حقيقتان مختلفتان 
إن القول بالتواتر للقراءات وعدمه يتوقف على نقطة مبمة» وهي أن هذه 
القراءات هل هي قرآن أم لا؟ فهناك من ذهب إلى أنها ليست من القرآن» 
وبينها وبين القران تغاير واختلاف» واتجه اخرون إلى القول بانهما شيء واحد. 
وبناء على الرأي الأول» فالقراءات تكون عندئذ قضية اجتادية من القراء؛ 
فهناك نص ثابت سواء محفوظ أو مكتوب» وهو القرآن» والقراءات كيفية 
أدائية لقراءته» وقد تختلف من قارئ إلى آخر بحسب عوامل معينة قد تحقق 
يقول بدر الدين الزركشي (فقيه وأصولي ومحدث ومفسر شافعي - 94/اه): 
اعم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن: هو الوحي المترّل على 
مد (ص) للبيان والإعازء والقراءات: هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكورء 
في كابة الحروف أو كيفيتها. القراءات السبع متواترة عند اجمهور» وقيل: بل 
مشبورة... والتحقيق: أنها متواترة عن الأثةَ السبعة. أما تواترها عن الي 


)١(‏ لطائف الإشارات» القسطلاني» ج >١‏ ص۷۸. محاضرات في علوم القرآن» غانم قدوري» 
ص ۰.۱۳٣٣۳‏ 


A۸۸‏ دراسات 2 علوم القرآن 


(ص)ففيه نظر؛ فإن إسناد الأثمّة السبعة ببذه القراءات السبع موجود في 
كتب القراءات» وهي نقل الواحد عن الواحد» ل تكجل شروط التواتر» ف 
استواء الطرفين والواسطة (يعني بلوغ جميع طبقات الخورين» في اربوالا عد 
والوسط - مبما بلغ - عدد التواتر"» وهذا شيء موجود في كتبهم (). 

ويقول أبو شامة المقدسي (فقيه ومحدث ومؤرخ ومقرئ شافعي- 50" ه): 
"إن القراءات لا يمكن عدها جميعا متواترة فذلك من الحطأ الظاهر» بل هناك 
ما ثبت تواتره وهناك ما ليس كذلك» ومن عرف شروط التواتر ل سر على 
إطلاقه هذه العبارة في كل حرف من حروف القراءة" ("). ويقول اللحوثي: "تواتر 
القرآن لا يستلزم تواتر القراءات» لأن الاختلاف في كيفية أداء الكلمة لا ينافي 
الاتفاق على أصلها". فهناك تعاهد من المسامين لنص القرآن أمة عن أمة نقلا متواتراً 
في جميع خصوصياته الموجودة نظما وترتيبا ورسما وقراءة بكل أمانة واخلاص عبر 
العصور". 7 فالقراءة الصحيحة هي التي ثتوافق مع هذا النص المتفق عليه لدى 
غ ا ا رعا فی وا ا عر غا ف وهف كرا الل 
eS‏ 

تواتر القرآن الكريم على قراءة عموم الناس 

ما يقرأ اليوم من القرآن هو الذي كان يقرؤه المسلمون في العهد الأول» وما 
يوجد اليوم من النص المثبت بين الدفتين هو الذي أثبته السلف الصالح کا 
أخذوه من فم رسول الله تعالى (ص)» بلا تحريف ولا تحوير. 


.7١4 ص‎ ١ الإتقان في علوم القران» جلال الدين السيوطي» ج‎ )١( 
.٠۷۷ص (؟) المرشد الوجيزء أبو شامة المقدسى»‎ 
.٠١۸ البيان في تفسير القران» السيد انلوئي» ص‎ )۳( 


القراءات ب2 القرآن الكريم ۸۹ 


يقول محمد بن سيرين ١١١(‏ ه) عن عبيدة السلماني ما "القراءة 
التي عرضت على النبي ني العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقر وها الناس 
اليوم. إذن قراءة موم الناس شي القراءة الق مقبولة» فالا تنقل عن الى 
عن جبرئيل" () 

فالمعيار هو قراءة الناس. قال ابن قتيبة: (۲۷۹ه): "كل ما كان موافقاً 
لقي د ا ا 
لذن المتقدمين من الصحابة قرأوا بلغاتهم» وجروا على عاداتهم 4 واا أنفسهم 
وسوم طبائعهم» فكان ذلك جائرًا لهم فإما نحن معشر المكلفين فقد جمعنا الله 
حيو اخنيان تاغل مجن هو اجر ام کن ولد ا أن تعدو (, 
فالممياس هو مصحف معشر المسلمين لمعرفة القراءة الصحيحة. 

وقال البلاغي (مفسر وفقيه ومتکلم شيعي |٠٠07‏ ه): "ومن حل تواتر 
القران الكريم بين عامة المسلمين جيلا بعد جيل » اسهّرت مادته وصورته وقراءته 
المتداولة على نحو اع فل ور ا على مادته وصورته ما يروى عن بعض 
الناس من اللحلاف في قراءته من القراء السبعة المعروفين وغيرهم" © 


.١1١ ص‎ ١ الإتقان ني علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» ج‎ )١( 
. ٤۲ص و مشكل القران» ابن قتيبة»‎ (Y) 
۰.۲۹ الاء الرحمن في تفسير القران» مد جواد البلاغي» ج اص‎ 0 


ار دراسات 4 علوم القرآن 
ضوابط علماء الشيعة للقراءة الصحيحة 

وهذا يختلف الشيعة مع علماء أهل السنة في بعض التفاصيل في الأركان 
الثلاثة المتقدمة لصحة القراءات التي ذكرناها عنهم» والضوابط عندهم تقثل بجا 

-١‏ موافقة القراءة مع المصحف المعروف الآن عند عامة المسلمين. (فتبينوا أم 
لثبتوا؟ ننشرها أم ننشزها؟ يقص الحق أم يقضي الحق؟ وما عملت أيديهم أم ما 
عملته ایدم بزيادة الحاء؟ ونحو ذلك من الاسئلة بين قراءة عموم الناس وغيرها. 
فنا مح اول عا يدا تتقيطه كان ذلك وفق القراءة الصحيحة التي كانت 
عند عامة الناس. ولم يكن أبو الأسود ولا تلیذاه (نصر بن عاصم ويحبى بن عمر) 
مترديين في وضع العلاتم المذكورة» ولثبيت الكلمات مع أشكهلها وفق ما هو 
مرتكد وشائع في الأذهان. 

وتعفد الشيعة أن اسان دة ارات إغا مضل "لشب كاد القراء 
اا وقد روي عن الإمام الباقر: "القران واحد نزل من عند واحد» ولكن 
الاختلاف يجىء من قبل الرواة" (. ولهذا ورد في الروايات الشيعية نا سأل 
الفضيل بن يسار الإمام الغاوق عن حت رك الثران عل سعة حرف 
لم يقبل بذلك» وقال: "نزل على حرف واحد من عند الواحد" ("/. 

ثم لتعيين هذا الحرف الواحد جعل الإمام المقياس: معهود عامة الناس» 
فقال: اقرأ م يقرأ الناس" ). ووفقا لهذا المقياس والضابط؛ فإن قراءة (ننشزها) 


۰.٦۳۰ الكافي» الشيخ الكليني» ج ۲ ص‎ )1١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 
.٦۳۳ المصدر نفسه» ص‎ )۳( 


القراءات 2 القرآن الكريم ۹۱ 


هي الصحيحة. وني اختلاف بنية الكامة: مثل: (هل نجازي إلا الكفور) و(هل 
يجازى إلا الكفور) أو (حتى يطهرن) بالتخفيف أو (حتى يطهرن) بالتشديد. 
كل ذلك الاختلاف يحسمه القران المتواتر وقراءة عامة الناس. 

-٠‏ موافقتها مع الأفصح في اللغة والأكثر انتشاراً. 

"- أن لا يعارض القراءة المشهورة عند عامة الناس دليل قطعى يخالف تلك 
القراءة» فإذا قام دليل قاطع على اتباع قراءة أخرى» عندئذ کن هذه القراءة 
هي الأفصح والأقوى سنداً. كا لو قام دليل قطعي مثا في آية الوضوء على أن 
(وأرجلك) في الآية مجرورة بالكسر وليس بالفتح. 

فاذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة في قراءة وجب اختيارها عندئذ. 

نماذج من اجتهادات القراء 

من الأمثلة على اجتادات القراء التي أفضت إلى تعدد القراءات: 

في قوله تعالى: (في غيابة الجب): قرأ نافع وحده بابمع (غيابات الجب) ؛ 
لأن كل ما غاب عن النظر من الجب فهو غيابة فقد ألقى في غيابات من 
الجب. وقرأ الباقون بالوحدة (غيابة الجب)؛ لأن يوسف لم يلق إلا في غيابة 
و خو , 

وني قوله تعالى: (يرتع ويلعب) فيه قراءات متعددة: قرأ الكوفيون وكذلك 
قرأ نافع بالياء فيهما: (يرتع ويلعب). وقرأً ابن كثير (نرتع ويلعب). وقرا الباقون 
بالنون معا: (نرتع ونلعب) ٠‏ 

وحجة من قرا بالياء (يلعب) أنه قد أسند اللعب إلى يوسف» ويحسن الإخبار 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وججهاء أبو مد مكي القيسي» ج ۲» ص ه. 


۹۲ دراسات 4 علوم القرآن 


عنه باللعب» لأنه صغير السن وم فوع عنه الق في مسألة اللهو واللعب. 

وحجة من قرأ بالنون: أن اللعب أسند إلى أخوة يوسف فهم يخبرون عن 
أنفسهم؛ لأنهم ل يكونوا أنبياء في ذلك الوقت واللعب بغير الباطل جائز عليهم. 

وجة ابن كثير في (ترتع ونلعب) أنه جعل (نرتع) لأخوته فهو معنى 
يتناسب مع كار السن» فإن معناه (نرتع الإبل) بينما اللعب بتناسب مع 
E‏ 

وني مقابل القول باجتهاد القراء» يرى بعض أن ذلك مستبعد جدأء وني 
هذا السياق يقول ابن الجزري: "فإن من يزعم أن أ القراءة ينقاون حروف 
القران من غير تحقيق» ولا بصيرة» ولا توقيف» فقد كان ظن بهم ما هم منه 
مبرءون» وعنه منزهون" ()» وقال في سياق اعتراضه على الزمخشري: "والحق في 
غير ما قاله الزمخشري ونعوذ باللّه من قراءة القرآن بالرأي والتشهي". 

رأي الشيعة 2 جواز القراءات (الصلاة والفتوى) 

كا تقدم أن الشيعة يعتمدون قراءة عموم الناس» وهذا هم يعتمدون 
القراءات المشهورة التي كانت متعارفة عند المسلمين» وهي رواية حفص عن 
عاصم عن أبي عبد الرحمن السلبي عن الإمام علي (ع). وحفص هذا من 
صاب الإمام الصادق (ع)» وعاصم شيعي معروف في الكوفة» وأبو عبد 
الرحمن السلبي من المقربين للإمام علي (ع). 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» ه-لاء 
0( النشر في القراءات العشر» ابن الجزري» ج 27 ص ۰.۲۱٤‏ 


(۳) المصدر نفسه» ص5 ؟. 


القراءات ب2 القرآن الكريم ١147‏ 
القراءة واحدة لا متعددة عند الشيعة 
يمع الشيعة تقريباً على أن القرآن له قراءة واحدة لا قراءات متعددة» وأن 
الاختلاف في القراءات قد حصل إسبب اجتبادات القراء أنفسهم» 6 أنهم 
لا يعتقدون با يذهب إليه غالب أهل السنة من وجود أحرف سبعة للقران 
معنى القراءات» بل يذهبون في معنى الأحرف إلى أنها بمعنى تعدد المعاني 
الباطنية للقران. 
يقول الشيخ الطوسي: "إن المعروف من مذهب أححابنا والشائع من أخبارهم 
ورواياتهم أن القرآن نزل حرف واحدء على نبي واحد" (). نعم يوجد كلام 
لبعض علماء الشيعة مثل الشبيد الثاني زين الدين» قال: إن كلا من القراءات 
السبع من عند الله» نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين» تخفيفاً على 
الأمة» وتهويناً على أهل هذه الملد" . 
فهناك إذن قراءة واحدة هي الصحيحة» وقد حكى عن جار الله الزخشري 
أ قل إن القزاءة الضبحيعة الى ترا ا وشول له( وانما هي واحدة» 
والمصل لا تبرأ ذمته من الصلاة إلا إذا قرأ فيما وقع فيه الاختلاف على كل 
الوجوه» ك (ملك ومالك) و (صراط وسراط) وغير ذلك" 0). والقراءة 
الوحيدة المتواترة هي قراءة حفص المتوافقة مع جمهور المسلمين. 
أولا: عدم حجية القراءات ب2 الفتوى 
وانطلاقاً ما مضى في أن القراءة واحدة يذهب الشيعة» بخلاف علماء أهل 


.۷ ص‎ ١ التبيان في تفسير القرآن» الشيخ الطوبي» ج‎ )١( 
(؟) المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية» الشبيد الثاني» ص ه74.‎ 
.٠١* الحدائق الناضرة» الحقق البحراني» ج / ص‎ )*( 


1۹٤‏ دراسات 4 علوم القرآن 


السنة» إلى عدم جية القراءات - غير قراءة حفص- في استنباط الك الشرعي» 
فلا يجوز اعتماد القراءة كدليل قرآني على حك فقهي» لاحتمال خطأ القارئ 
في اجتهاده» أو كانت القراءة بسبب العوامل التى ذكناها سابقاً والقق أدت إلى 
أشوء الاختلاف والتعدد في القراءات. ولهذا مثلاً لا يجوز الإفتاء بحرمة 
الاقتراب من الزوجة يجرد انقطاع الدم» وجواز ذلك بعد الاغتسال؛ اعتماداً 
على قراءة حتى يطهرن بالتشديد (). 
ثانياء حجية القراءات 4 الصلاة 

الشائع بين فقهاء الشيعة هو جواز قراءة القرآن بالقراءات السبع في الصلاة» 
وهو على مبنى أهل السنة واضع؛ لاعتقادهم بتواتر القراءات السبع أو لانطباق 
جت الشعة احرف ا 

أما على مبنى الشيعة فإنه يواجه مشكلت لأنهم لا يعتقدون بتواتر هذه 
القراءات» فليست هي ثابتة عن الى (ص)» فلا بد عندذ من ثبوت سند 
ولل A A‏ 

يقول الشيخ الطوسي: "أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء"("). 

والعلامة الحلي: "يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءات السبع"(. 

وكاظم اليزدي: "الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة وإن كان الأقوى 
عدم وجوبهاء بل يكفي القراءة على النيج العربي"40). 


.١54 البيان في تفسير القران» السيد انلوئي» ص‎ )١( 
.7 ص‎ ١ التبيان في تفسير القرآن» الشيخ الطوسي» ج‎ )۲( 
ص ه74.‎ ١ تحرير الأحكامء العلامة الحل» ج‎ )۳( 

)٤(‏ العروة الوثقى» السيد اليزديء ج ۲ ص 750ه. 


القراءات ب2 القرآن الكريم ١5‏ 


والسيد احوثي: "الأقوى جواز القراءة بميع القراءات التي كانت متداولة في 
زمان الأتمة عليهم السلام"(0. 

والسيد النميني: "الأحوط عدم التخلف عا في المصاحف الكريمة فيما بأيدي 
المسلمين "). 

وهناك بعض العلماء يفصل في القراءات» يقول الكاشاني: "الظاهر إن 
الاختلاف المعتبر ما يسري من اللفظ إلى المعنى مثال مالك وملك دون ما لم يخل 
بالمعنى المقصود مثل الرج والرياح» فإن في مثل هذه القراءات المعروفة موسع فما 
القراءات» أو حمل على أنهم لما ل يقكنوا أن حملوا الناس على القراءة الصحيحة جوزوا 
القزاءة ر 0 

والمتابع لأدلة الشيعة على جواز القراءات مع أنها غير متواترة» جد أنها تقثل 
في: -١‏ سيرة المسلمين على الأخذ بها ۲- إجماع الفقهاء على جواز ذلك -وجود 
النصوص الكثيرة عن أهل البيت تأمى باتباع قراءة ما عند الناس» والمتعارف 
ام اللا 

والقراءة المتوافقة مع النص القرآني الحاضر حرفياً هي قراءة عاصم برواية 
حفص» وقد توافقت علا الأمة لميزات وجدوها في قراءته» وهي أفضل 
القراءات کا سوف يأتي. 

وك اقفر يخ القراءات: والاسيدلال» وان الشيعة يعتقدون. وان 
القراءات على اختلافها لكنهم لم يجوزوا الاستدلال والاستنباط؛ اعتماداً على 


.٠٠١ منباج الصالحين» السيد اللحوث» ج اص‎ )١( 
۰۱۹٣۷ تحرير الوسيلة» السيد اختميني» ج ۱ ص‎ )۲( 
.٠٠٠١-9 كاب الصافي في تفسير القرآن» الفيض الكاشاني» ج ۱» ص‎ )*( 


١45‏ دراسات 4 علوم القرآن 


قراءات غير قراءة المصحف ال حاضرء يمكن لنا أن نقرر ذلك بتعبير أصولي وهو 
التفريق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات عندهمء وإن لم يصرحوا به أو قل: 
التفريق بين عالم الواقع وعالم الظاهرء فإنه في الواقع وعند الله تعالى لا توجد إلا 
قراءة واحدة صحيحة» لكنهم يجوزون القراءة ظاهراء مثل أي حك ظاهري 
يمكن أن يصيب | لك الواقعي ويمكن أن يخالفه. 

لكن هذا الأمى لا ينسجم مع طبيعة الحم الظاهري الذي قوامه الشك 
في الحم الواقعي» وهنا لا يوجد شك في الك الواقعي بل المفروض أن العم 
الوجداني قائم على أن الحم الواقعي هو الك بصحة قراءة واحدة» فلا تصل 
النوبة حك الظاهري. 

قراءة حفص عن عاصم 

القراءة المشبورة التي كانت متعارفة عند المسلمين كا قلنا هي قراءة عاصم 
برواية حفص باللحصوص؛ وهي القراءة التى تلقاها المسلمون من جيل إلى جيل. 
وفيها مزايا تجعلها الأفضل من ات يقول أحمد بن حتبل: "کان آهل 
الكوفة يختارون قراءة عاصم وأنا اختارها" .٠(‏ وقال يحبى بن معين: "الرواية 
الصحيحة التي رويت من قراءة عاصم هي رواية حفص '!". 


١-قوة‏ السند» فإن سنده عن عاصم عن أب عبد الرحمن السلمي عن علي عليه 
السلام» وعن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن الي عن جبرائيل 


)١(‏ ميزان الاعتدال» الذهبي» ج ۲ ص /ه". 
(Y)‏ النشر في القراءات الععشر» الجزري» ج١»‏ صه١١.‏ 


القراءات ب2 القرآن الكريم فا 


عن الله تعالى. وهو إسناد ذهبي عال لا نظير له في القراءات. 

؟-الضبط والإتقان» فإن حفص هو الذي أشاع قراءة عاصم في البلاد» 
وكان معروقاً بالضبط واللإتفان» ولهذا أقل عامة المسلين عل أخل القراءة مه 
باالخصوص» وكان مروا يبظ حروف القران. 

۳- كان حفص أعلم أصداب عاصم بقراءته. 

6د لوقاف :قن عا چا کن ورد خا وک رن اندرا 
عن عاص هي الرواية الصحيحة» يقول ابن معين: الرواية الصحيحة هي الرواية 
التي رويت من قراءة عاصم هي رواية حفص بن سليمان/. وهكذا راجت 
قراءة عاصم عن طريق حفص فقط. 

-٥‏ توافق قراءته مع لغة قريش» فإن قراءة عاصم برواية حفص هي القراءة 
المتوافقة مع قرش الذين نزل القران بلغتهم ولحجتهم الفصيحة فقد كان حفص 
"بظهر ما أدغمه غيره» ويحقق من الممز ما لينه غيره» ويفتح من الألفات ما 
ماله غ 

يقول الحقق الحلي: "وأحب إلى القراءات إلي قراءة عاصم"7). ولم يخالف 
حفص قراءة عاصم في شيء من قراءته. 

دور الشيعة 2 إتقان القرآن وضبطه وتشكيله 

وهكذا يتضح أن القرآن الحالي وضبطه وإتقان كلماته وحفظها في رسم 
واحد» للشيعة فيه جهد كبير» حتى فكرة جمع القران» فإن جذورها في زمن 
)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) مناقب آل ابي طالب» ابن شر آشوب» ج ص ۲۲۱. 
(9) منتى المطلب» العلامة ا لحجيء ج وص ۰٦٤‏ 


۸ دراسات 4 علوم القرآن 
الإمام علي عليه السلام الذي جمع القران مباشرة بعد وفاة النبي (ص) وإن 
كانوا رفضوا قرآنه الذي جمعه؛ بسبب الحلاف السياسى الذي أننا له سابقا. 
وکن ار ای كاذ قل جم عات کن ا يه رن اع 
فالمصاحف الق كانت قبل عثمان هي ما جمعه "عبد ا و ان 
کا و ا و "المقداد بن الأسود" ممن عرفوا بتشيعهم وولائهم 
لأهل البيت» ول تكن بقية المصاحف لما اعتبار. 

والذي تصدى لنسخ القران في عهد عثمان هو 5 بن كعب" وکانوا 
يراجعونه إذا أشكل عليهم شيئاً. وتتقيط المصحف كان على يد "أبي الأسود 
الدؤلي وتلميذيه نصر بن عاصم ويحبى بن عمر» وضبط حركاته كان على يد الخليل 
بن أحمد الفراهيدي. أما القراء فقد كان أربعة أو ستة من السبع هم من 
الشيعة» فضلاً عن غيرهم» وهم كثير جداً. وأما قراءة حفص عن عاصم فهي 
قراءة شيعية خالصة- کا قلنا- رواها حفص وهو من أصحاب الإمام الصادق 
عن شيخه عاصم وهو من أعيان شيعة الكوفة عن شيخه السلمي وهو من 
خواص الإمام علي عن علي عن التي عن جبرئيل عن الله. 

طبقات القراء 

قسم العلماء القراء إلى عدة طبقات» وفقاً لعدة عوامل» منها قوة ضبطهم 
وعلمهم وصحبتهم وغير ذلك: 

الطبقة الأولى: مثل: على بن أي طالب» عبد الله بن مسعود» أبي بن كعب» 
أبو الدرداء عوير بن رد بن ثابت. 


الطبقة الثانية: عبد الله بن عباس حبر الأمة» أبو الأسود ظالح بن عمر الدؤلي» 


القراءات ب2 القرآن الكريم ١4‏ 


أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي ( )» وغيرهم. 

الطبقة الثالثة: سعيد بن جبير» عبد الله بن عام اليحصبى الشامي» حى بن 
يعمر البصري» عبد الله بن كثير بن المطلب المكى (أحد القراء السبعة)» عاصم 
بن أبي نجود الكوفي (أحد السبعة) ° 

الطبقة الرابعة: أبان بن تغلب» أبو عمر بن العلاء المازني» مقرئ البصرة (أحد 
0 نافع بن عبد الرحمان (من السبعة)» حمزة بن حبيب الزيات (أحد 

لسبعة) » لي ا (من السبعة) من وجوه 

الشيعة» حفص بن سليمان الأسدي الغاضري (” | وغيرهم. 

الطبقة الخامسة: أبو مد إسحاق بن مد الخزومي» عثمان بن سعيد الملقب 
(ورش) لقب بورش لشدة بياضه (مصري). وهناك طبقات أخرى تركاها 
مراعاة للاختصارا؟). 


القراء السبعة والثلاثة 
-١‏ عبد الله بن عام اليحصبى (۱۱۸ه) قارئ الشام. ۲- عبد الله بن 
كثير الداري (۱۲۰) قارئ مكة. #- عاصم بن أبي النجود الأسدي )١78(‏ 


)١(‏ وهو الذي أخذ عنه عاصم , بن ابي النجود» وهو من الزهادء کان يصوم حتی يخضر جسده 
وكان يتم القرآن في خمسة أيام. ج انين جة في عمره. . عد من الزهاد. . من أصعاب علي عليه السلام 
وغيرهم. 

)۲( ودک عا صم أنه لم يخالف أبا عبد الرحمن في شيء من قراء اته » وان أبا عبد الرحمن لم يخالف 
ا ءاته. . ثم إن عاصا اقرأ تلميذه الشيعي حفصا هذه القراءة التي أخذها عن السلمي 
عن علي عليه السلام. 

)۳( الكوفي صاحب عاصم ورسه. من أصحاب الإمام الصادق. ٠‏ ويحظلى حفص بنزلة كبيرة عند 
ارام ب فصن ٩۰‏ سنه 

)<( راجع: خاب طبقات القراء للذهي» من ص ۰۸۸-٩۹‏ 


ل دراسات 2 علوم القرآن 


-٤‏ أبو عمر بن العلاء المازني واسمه زبان(4ه١ه)‏ قارئ البصرة. ه- حمزة بن 
حبيب الزيات (5ه١ه)‏ قارئ الكوفة. 5- نافع بن بعك ارق الليئي 
(159ه) قارئ المدينة. ۷-علي بن حمزة الكسائي (۸۹٠ه)‏ قارئ الكوفة. 
أما القراء الثلاثة فهم: -١‏ خلف بن هشام قارثي بغداد (۲۲۹ه) ۲- يعقوب 
الحضرمي ابن إحاق (ه١٠ه)‏ قارئ البصرة. "- ابو جعفر يزيد بن القعقاع 
الخزوعي (١٠١ه)‏ قارئ المدينة. 

وتقدم أن أربعة من القراء السبعة هم من الشيعة وهم: عاصم وأبو مرو بن 
العلاء وحمزة بن حبيب وعلي بن حمزة الكسائي. وأصح القراءات سندا هو نافع 
وعاصمء وأفصحها أبو عمرو والکساني. 


الأحرف السبعة ب2 القرآن الكريم 
موضوع الأحرف السبعة له ارتباط وثيق بتعدد القراءات التى تكلمنا عنها 
سابقاء وهذا من المهم بحثه مستقلا؛ لتتضح العلاقة بين القراءات عموماً 
والقراءات السبع خصوصا وبين هذه الأحرف السبع. 
وني هذا البحث المستقل سوف نتعرض إلى عدة أمور» نبحث أولاً: في 
استعراض الروايات التي نقلت الحديث عن الي (ص)» وسوف نتعرض 
للروايات في المصادر السنية والشيعية» ونحث انيا في وجوه معنى هذا الحديث 
وما قيل من معان ختلفة فيه» "ا سوف نين ربط القراءات في حديث 
الأحرف السبعة. وكذلك المناقشة في بعض معاني الحديث الحتملة. 
أولاً. حديث الأحرف السبعة 2 المصادر السنية والشيعية 
-١‏ سند الحديث 2 المصادر السنيت 
حديث الأحرف السبعة في المصادر السنية له عدة طرق» ويستكشف من 
ثرة طرقه أنه لا يکن التشكيك في سنده» ولا ايكون متواتراً عندهم» 
خصوصا أنه مروي في كتب الا اعتبار كبير» مثل حعيح البخاري وغيره» ولذا 
يقول السيوطي: "ورد حديث نزل القرآن على سبعة أحرف من رواية جمع من 
الصحابة: أبي بن كعب» وأنس» وحذيفة بن المان» وزيد بن أرقم» ومعرة بن جندب» 
وسليمان بن صرد» وابن عباس» وابن مسعود» وعبد الرحمن بن عوف» وعثمان بن 
عفان» وعمر بن اللخطاب» وعمرو بن أي سلمة» وعمرو بن العاص» ومعاذ بن جبل» 
وهشام بن حكيم) وأبي بکرة» وأبي جهم) وأبي سعيد الخدري» وأبي طلحة 
الأنصاري» وأبي هريرة» وأبي ازب فهؤلاء أحد وعشرون صحابياً وقد نص أبى غيل 


۲ دراسات 2 علوم القرآن 


على تواتره" (), 
؟"-مضمون الحديث ے2 مصادر آهل السنت 
ا إن هناك بروايات وة قات الد وفكنة: لنا أن نقسم 
الروايات في الأحرف السبعة إلى طوائف أربع بحسب اتحادها في المضمون» 
وكل طائفة فيها جموعة من الروايات. 
مضمون الحديث 2 أربع طوائف من الروايات 
الطائفة الأولى: مضمون هذه الطائفة يفيد الترخيص في التعبير والأداء فى ق 
قراءة القرآن وفقاً لتغير اللهجات واللغات» وهي الطائفة الأكثر من حيث عدد 
الروايات. الطائفة الثانية: تفيد الرخصة في جواز تبديل الكلمات المترادفة 
والمتقاربة في المعنى» بعضبا مكان بعض. الطائفة الثالثة: تفيد أن الأحرف السبعة 
تمثل اختلافاً في معاني آيات القرآن» فكل آية تحتمل معاني متعددة محتملة. 
الطائفة الرابعة: تفيد أن الأحرف السبعة ترتبط بأبواب سبعة من الأحكام. 

روايات مضمون الطائفت الأولى: 

: من هم روايات الطائفة الأولى: 

-١‏ في باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» ا البخاري 
وكذلك مسم في يعد واللقظ الأول عن إن غاس: "أن وسول! 
قال: أقرأني ل فراجعته» فلم أزل 00 بزيدني حت 
إلى سبعة أحر 


في صحيحه 
الله ص 
انه 


: 


(۱) الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» ج ١‏ ص .٠۲۹‏ 
(؟) صحيح البخاري» البخاري» ج 5 ص .١ ٠٠‏ صعيح مسل» مسا النيسابوري» ج ۲ ص ۰.۲۰۲ 


الأحرف السبعة ب2 القرآن الكريم الل 


وأخرج البخاري أيضاً وكذلك مسلم واللفظ للأول» عن عمر بن 
الحطاب» أنه قال: "معت هشام بن حکم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول 
الله (ص) فاسقعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنهها رسول 
الله (ص) فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سار فلببته بردائه» فقلت: 
من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله (ص) فقلت: 
كنب فإن وسون: الله رضنا قد أقرأنها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده 
إلى رسول الله (ص) فقلت: إني معت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيياء فقال رسول الله (ص) أرسله. اقرأ يا هشام؛ فقرأ عليه القراءة التي 
ممعته يقرأ فقال رسول الله (ص) كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر» فقرأت 
القراءة التى أقرأني» فقال رسول الله (ص) كذلك أنزلت» إن هذا القرآن أنزل 
E‏ حرفت قافر ارا a‏ 

«- في صحيح مسل عن أبي بن كعب» قال: كنت في المسجد» فدخل 
رجل فصلل فقرأ قراءة أنكرتباء ثم دخل آخرء فقراً قراءة سوى قراءة صاحبه» 
فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله (ص)» فقلت: إن هذا قرأ قراءة 
51 اول ارا بمو ا ا ر غا :وسو طن را 
خسن الي (ص) شأنهماء فسقط في نفسي من التكذيب» ولا إذ كنت في 
الجاهلية» فلما رأى النبى (ص) ما قد غشينى ضرب في صدري» ففضت عرقاء 
وكأنما أنظر إلى الله 4 وجل فزق فقال: "نا 5 إن ربي أرسل إلي أن أقرأ 
القرآن على حرف؛ فرددت إليه: أن هون على أمتي» فرد إلي الثانية: اقرأه على 
حرفين» فرددت إليه يبون على أمتي فرد إلي في الثالثة: اقرأه على سبعة 


٤‏ دراسات 2 علوم القرآن 
E‏ 


-٤‏ اخرج الترمذي عن أي بن كعب قال: "لقى رسول الله (ص) جبرئيل» 
فقال: يا جبرئيل إني بعثت إلى أمة أميين» منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام 
والجارية والرجل الذي ل يقرأ كابا قط قال: يا مد إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف" (), 

ه- وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي جهم الأنصاري ا 
اعفان كان ماده هلمم لقم من رسول الله صل الله عليه وسلم؛ 
وقال الآخر تلقيتها من رسول الله (ص)؛ فسألا انى (ص) فقال: القرآن يقرأ 
على سبعة أحرفء فلا تماروا في القرآن» فإن مراء في القرآن كفر" , 

5- وأخرج الطبري ي تفسيره عن ريد بن أرقم» قال: "جاء رجل إلى 
رسول الله (ص)» فقال: أقرأني عبد الله بن مسعود سورة أقرأنيها زيد» وأقرأنيها 
أب بن کعب» فاختلفت قراءتهم» فبقراءة أيهم آخذ؟ قال: فسكت رسول الله 
(ص)» قال: وعلي إلى جنبه» فقال علي: ليقراً كل إنسان کا علم» كل حسن 
کيل 0 


روايات مضمون الطائفى الثانيي: 


e‏ اى ل 


° 


٠.٠٠۲ صعيح مسلرء مسا النيسابوري» ج ۲ ص‎ )١( 
.۲۹۳ ص‎ ٤ (؟) سنن الترمذي» الترمذي» ج‎ 
۰.۱۷۰ ص‎ ٤ اا ريه ج‎ 
.7”5 ص‎ ١ جامع البيان» مد بن جرير الطبري» ج‎ )٤( 


الأحرف السبعة ب2 القرآن الكريم 1.0 


على حرفين» فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: قل على 
ثلاثة» قلت: على ثلاثقه حتى بلغ سبعة أحرف» ثم قال: ليس منا إلا شاف 
كاف» إن قلت سميعا عليماً عزيزاً حكيماً ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية 
رحمة بعذاب" (). 

؟- وفي كاب المصنف لابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
زا رل القران فل س افیا شكيما رر ر 0 

وهذا الكلام يفسره ما نقله أبو يوسف في الآثار عن ابن E E‏ 
كان 0 أبن مسعود» وكان اميا خعل يقول: (إن تجرة الزقوم» طعام 
الأنم) عل الرجل يقول: طعام اليتي» فرد عليه» كل ذلك يقول: طعام اليتيم» 
فقال ابن مسعود: قل: طعام الفاجرء ثم قال ابن مسعود: إن اللحطأ في القرآن 
لمق أن تقول: الغفور الرحي» العزيز الحكي» إنما الخطأ أن تقرأ آية الرحمة آية 
العذاب» وآية العذاب آية الرحمة» وأن يزاد في جاب الله ما ليس فيه" . 

ع-أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الرحمن بن أب بكرة عن أبيه» 
عن النبي (ص) قال: "أتاني جبريل وميكائيل (ع) فقال جبريل (ع): اقرا 
القرآن على حرف واحد» فقال ميكائيل استزده» قال: أقرأه على سبعة أحرف 
كلها شاف كافء ما لم تتم آية ركه هذاه و 


(۱) سنن ابي داود» أبو داود السجستاني» ج ۲ ص 507. 
(؟) المصنف» ابن ابي شيبة» ج ۷ ص ۰۱۸۲ 

(") الاثار» ابو يوسف الانصاري» ص4 4. 

)5 مسند أحمد» الإمام أحمد بن حنبل» ج ه ص ۰.٤۱١‏ 


50 دراسات 2 علوم القرآن 
روايات مضمون الطائفت الثالثت: 
١-ما‏ رواه أبو يعلى في مسنده عن عبد الله بن مسعود عن النبي (ص): 
"إن القرآن نزل على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن» ولكل حد مطلم "() 
3 عن أي هريرة عن النبي (ص) قال: "أنزل القرآن على سبعة أحرفء 
ار -ثلاث مرات- فا عرفتم فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه 
إلى عالمه" (” 


روايات مضمون الطائفت الرابعت: 
عن ابن مسعود عن النبي (ص)» قال: "نزل القرآن من سبعة أبواب» وعلى 
سبعة أحرف: زجر» وأس» وحلال» وحرام» وحک» ومتشابه" (. 
وعن أبي قلابة» قال: بلغني أن النبي (ص) قال: "أنزل القرآن على سبعة 
أحرف. مي وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل" (؛ 
*- حديث الأحرف السبع 2 المصادر الشيعيت 
أ-عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: "تفسير 0 عل سبعة أحرف» 
منه ما کان» ومنه ما لم يكن بعد ذلك» تعرفه الأئمة عة" 
ب-عن حماد بن عثمان» قال: قلت لأبي عبد الله (ص): إن الأحاديث 


.۲۷۸ ص‎ ٩ مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصلي» ج‎ )١( 

(۲) مسند البزار البزاره ج١٠٠‏ عو ٠ .١‏ جامع البيان» محمد بن جرير الطبري» ج ١‏ ص .٠٤‏ 
مسند أحمد» الإمام أحمد بن حنبل» ج ج ۲ ص ۳۰۰ 

(۴) المستدرك» الحا م النيسابوري» ج ۲ ص ۲۸۹. جامع البيان» مد بن جرير الطبري» ج ١‏ 
ص ۰٤۹‏ 

.45 ص‎ ١ جامع البيان» خمد بن جرير الطبري» ج‎ )٤( 

(ه) بصائر الدرجات» محمد الصفار» ص .5١5‏ 


الأحرف السبعة ب2 القرآن الكريم 1۷ 
تختلف عتك قال: فقال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أن 
يفتي على سبعة وجوه» ثم قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب"(٠.‏ 

ج-عن عيسى بن عبد الله الماشمي» عن أبيه عن آبائه (ع)» قال: قال رسول 
الله (ص): أتاني آت من الله فقال: إن الله عن وجل يأمرك أن تَقراً القرآن 
على حرف واحد» فقلت: يا رب وسع عل أمتي؛ فقال: إن الله عن وجل يأمرك 
أن تقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت: يا رب وسع على أمتي؛ فقال: إن الله 
عن وجل يأمرك أن تقرا القرآن على حرف واحد» فقّات يا رب وسع على 
أمتي» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف"7". 

د-عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): "أنزل القرآن على 
سبعة أحرف كلها شاف كاف: أمم» وزجرء وترغيب» وترهيب» وجدل» 
وقصص» ومثل" ". 

“سند الحديث 2 الروايات الشيعيت 

وكل هذه الروايات المتقدمة لم ثثبت وثاقتها سنداً عندهم» وما ثبت سنده 
صحيحاً هو ما روي عن الفضيل بن يسارء قال: قلت لأبي عبد الله (ع): "إن 
الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف» فقال: كذبوا ولكنه نزل على حرف 


واحد من عند الواحد" (). 


)١(‏ اتحصال» الشيخ الصدوق» ص /ه". 
(۲) اللحصالء الشيخ الصدوق» ص ٠۲۰۸‏ عيبى هو "عيسى بن عبد الله بن مد بن عمر بن علي 
بن الحسين بن علي بن ابي طالب. 


(4) الكافي» الشيخ الكليني» ج ۲ ص ۰.٦۳۰‏ 


ا دراسات ے2 علوم القرآن 


ولهذا حمل بعض علماء الشيعة هذه الروايات على الأقسام في القرآن والبطون 
امحتملة واللهجات فيه» قال الكاشاني: "والتوفيق بين هذه الروايات أن يقال: 
"إن للقرآن سبعة أقسام من الآبات» وسبعة بطون من المعاني لكل آية» ونزل 
عل سبع غات أي لمجات" (), 
ثانيا: حديث الأحرف السبع وأقوال العلماء 2 تفسيره 
١-معنى‏ الأحرف السبعت 4 الحديث 
اختلف في معنى الحديث وتفسيره على نحو أربعين قولاء وهذا الاختلاف 
يكشف عن عدم الوضوح في الحديث» ولهذا كان أحد الأقوال فيها: إنه من 
المشكل الذي لا يدرى معناه؛ لأن الحرف يصدق لغة على حرف المجاء؛ وعلى 
الكلمة» وعلى المعنى» وعلى الجهة (). 
ولم ينقل المعنى المقصود هذا الحديث عن النبي (ص) ولا عن الصحابة» 
باستثناء ما نقله التابعي مد بن شباب الزهري (4؟١‏ ه) عن الصحابة» قال 
کا في صصيح مسار : "بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي الأمر الذي يكون والغدأء 
لا يختلف في حلال ولا حرام" (. ويفهم من كلامه أن الألفاظ الختلف في 
قراءتها لا يتغير معناهاء وإنما الذي يتغير هو النطق فقط. 
الحرف 2 اللخت 
ل نارن ها س ا ا واا واه وة أحبول» ا 
الشيء» والعدول» وتقدير الشيء. وكل المعاني التي ذكرت رف تعود لهذه 


)١(‏ كاب الصافي في تفسير القرآن» الفيض الکاشاني» ج ۱» ص۹۸. 
(؟) الإتقان» السيوطي» ج١»‏ ص .8 .١‏ 


الأحرف السبعة 2 القرآن الكريم ل 
الأصول الثلاثة. فأما الأصل الأول اك تمقف كل شيء حده» كالسيف 
وغيره» والحرف وهو (الوجه)» تقول: هو من أمره على حرف واحد» أي 
طريقة واحدة ووجه واحد. م في قوله تعالى: ومن الاس من يعيد اله على 
حرف4 27 أي على وجه واحد. وذلك أن العبد يجب عليه طاعة ربه تعالى عند 
ا والضراء» فإذا أطاعه عند السراء» وعصاه عند الضراء» فقد عبده على 
(. ويقال للناقة حرف وهي الضامى شيبت حرف السيف. 

والأصل الثاني: الا نحراف عن الشيء» يقال انحرف عنه انحرافا والميل» 
وذلك كتحريف الكلام وهو عدله عن جهته» قال الله تعالى: رفون الكل 
عن مواضعه) (). والأصل الثالث: التقدير (©) 

وفي لسان العرب: الرف من حروف المجاء» معروف وأحد سروف 
التيجى. وحرف الشىء: ناحيته. وحرف السفينة والجبل: جاتبهماء وا رف في 
الأصل: الطَرفُ والجائبُ0©. 

ونقل عن ابن سيده وهو لغوي أنداسي مشبور ((۳۹۸هھ)» قال: ات 
القراءة التي قر 3 او وما جاء في الحديث من قوله (ص): نزل القران 
عل سبعة أخرف کیا شاف کاف» ا بالحرف اعد وروی الأزهري عن 
العا امعو عن ولام فشكل بين عرقت فقال: ما هي إلا 


.١١ الحج:‎ )١( 

فو م مقا.بييس اللغة» أحمد بن فارس» ج ۲ ص 87. 
(۳) النساء: 65. 

.٤١ المصدر نفسه: ج ۲ ص‎ )٤( 

(5) لسان العرب» ابن منظور» ج ٩‏ ص 7غ. 


53006 دراسات 4 علوم القرآن 


لغات. وهذا أبو العباس هو من اعا اللغويين في عصره (۲۹۰ه) يلقب بتعلب» 
إمام الكوفيين في عهده» يقول الأزهري: فأبو العباس النحوي وهو واج 
عصره» قد ارتضى معنى اللغات في الأحرف السبعة» قال: "وهذه السبعة أحرف 
التي معناها اللغات غير خارجة من الذي كتب في مصاحف المسلمين (. 

وما تقدم يتضح أن معنى الحرف في اللغة وفي استعمالات العرب هو 
الطرف والجانب والوجه والحد. 

؟"-تفسير اللأحرف السبعتّ ب2 أقوال العلماء 

حاول علماء القراءات وغيرهم تفسير الأحرف السبع» بعد اتفاقهم على أنه 
تخص النطق والقراءة» واختلاف العلماء في تحديد المراد من "الأحرف" 
المذكورة في الحديث» قد أوجد عدداً من الأقوال الكثيرة والمتضاربة في حقيقة 
تفسيرهاء فرأى فيه بعضهم أربعين وجهاء على أن أكثر هذه الأقوال لا ثعفق 
مع ظاهر الروايات الصحيحة» ولا ثتفق مع العقل والمنطق السليم» وليس من 
الصحيح أن القول في معناها يكون على نحو الجزم واليقين» مع ملاحظة ما 
ذكرنا أنه لا يوجد نص نبوي أو أثر من الصحابة يفسر الحديث» وكا يقول ابن 
العربي: "ولم نتعين هذه السبعة بنص من النبي (ص) ولا بإجماع من الصحابة"(") 
فلا نص ولا أثر في تفسيرها واختلف الناس في تعيينها" . 

وفي بحث معنى الأحرف السبعة سنقتصر على الأهم فيما ذكر من أقوال» 
والتي توافق اللغة وتقترب منباء ولهذا نذكر أربع محاولات تمثل في أهم أقوال 


.4١ ص‎ ٩ لسان العرب» ابن منظور» ج‎ )١( 
.64 ٠١ص القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» محمد أبو بكر بن العربي‎ )۲( 
.٠١ البرهان» الزركثى» ص ۰.۲۱۲۳ مباحث علوم القران» صبحى الصالح» ص‎ 0 


الأحرف السبعة ب2 القرآن الكريم ۲۱۱ 
الات ف شر الحديث: 
عدة محاولات لتفسير الحديث 
التفسير الأول: العدد سبعت لا يفيد الحصر 
هذا القول يرى أن عدد السبعة الواردة في الحديث لا يقصد به الحصر 
الحقيقي للعدد» بل استعمل العدد سبعة كاية عن الكثرة» والمقصود الأساس 
هو التيسير والتسبيل والسعة» فإن لفظ "السبعة" يطلق على إرادة الكثرة في 
الآحاد (أقل من عشرة)» كا يطلق السبعون في العشرات (أقل من مئة)» 
وكذلك العدد سبع مائة يطلق في إرادة المحات» ولا يراد العدد المعين» وهذا 
القول منسوب إلى عياض القاضي (4 4 هده) " ني الإتقان للسيوطي (. 
ولم بيبن لنا السيوطي معنى الحرف في هذا القول» فلو سلمنا بأن العدد 
الحقيقى ليس مقصوداً بل الكثرة» يبقى أن الحرف ما معناه في الحديث؟ 
لكن ابن الجزري ذكر أن المعنى هو لغات العرب» قال: "وقيل: ليس المراد 
بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص» بل المراد السعة والتيسير» وأنه لا 
حرج عليهم في قراءته بما هو من لغات العرب» من حيث إن الله تعالى أذن لهم في 
ذلك" (). 
مناقشة هذا التفسير: 
يمكن الاعتراض على هذا القول بأنه يخالف الروايات الصريحة التى تفيد 
ا ان ا وبين ا رضن 
قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم زل أستزيده ويزيدني حت اتهى إلى 


.٠١١ ص‎ ١ الإتقان في علوم القران» جلال الدين السيوطي» ج‎ )١( 
النشر في القراءات» ابن الجزري» ج١» صه7.‎ 6 


11۲ دراسات 2 علوم القرآن 
سبع ا جر فا لدت ظاهر ى أن السيعة شين التحدين ادي 


التفسير الثاني: سبع لغات بنحو الترادف 

أن المقصود هو سبع لغات من لغات العرب» قال أبو عبيد القاسم بن سلام 
(ت ۲۲٢‏ ه): "سبعة أحرف يعني سبع لغات من لغات العرب» وليس معناه 
أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه» هذا لم يسمع به قطء ولكن هذه 
اللغات السبع متفر قة في القرآن» فبعضه نزل بلغة قرش» وبعضه بلغة هذيل» 
وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة أهل الهن» وكذلك سائر اللغات» ومعانيها مع 
هذا كله واحد» وما يبين ذلك قول ابن مسعود: إني سمعت أولي القراءة 
فوجد تېم متقاربين» فأقرأوا کا علمتمء إنما هو كقول أحد؟: هلم وتعال» وكذلك 
قال ابن سيرين: نما هو كقولك: هلم وتعال وأقبل. ثم فسره ابن سيرين» فقال 
في قراءة ابن مسعود: إن كانت إلا زقية واحدة. وفي قراءتنا: (إن كانت إلا 
صيحة واحدّة) والمعنى فيهما واحد» وعلى هذا سائر اللغات" (0, 

وهذا الرأي عرف به ابن مسعود» وأبي بن كعب» كا هو ظاهر الأحاديث 
التي نقلت عنهما ما يظهر منه أنهما يعتقدان بجواز الترادف في الكامات المتفقة 
في المعنى» فقد ورد أنه قراً: "كالصوف EN‏ عن " كالعهن المنفوش" 
أو قراءته "إني نذرت للرحمن صمتاً بدلا عن 0 

كا أنه ذات الرأي الذي اختاره عالم التفسير المشبور مد بن جرير الطبري» 
يقول: "الأحرف السبعة التي أنزل الله بها القرآن هن لغات سبع في حرف 
وا وة واس الف :لاا واتفاق المعاني» كقول القائل: هلل» 


)۱( غر يب الحديث» القاسم بن سلام» ج 7 ص ۰.۱۹٦۰-۱۰۹۹‏ 
(۲) القهيد» خمد هادي معرفة» ج؟؛ ص ١‏ 5. 


الأحرف السبعة ب2 القرآن الكريم 1۳ 


وأقبل» وتعال» والي» وقصدي» ونحوي» وقربي» وغو ذلك مما تختلف فيه 
الألفاظ بضروب من المنطق» وثتفق فيه المعاني وان اختلفت بالبيان به 
الألسن"20 ثم يتساءل الطبري: فيما إذا قيل إنه لا نجد في كاب الله 
حرفا واحدا مقروءا بلغات سبع مختلفات الالفاظ متفقات المعنى! ويجيب: قيل: 
إنا لم ندع أن ذلك موجود اليوم» فقد اختفت تلك الأوجه» وبقي حرف واحد 
حاله حال الكفارة التي كان المكلف فيها خير بين ثلاثة أمور» ثم اختار المكلف 
ما هو أسبل له من بينهاء واسقر الحال على ذلك (, 

ومناقشة هذا التفسير في عدة أمور: 

أولاً: إن دلالة الأحاديث التى استدل بها لهذا الرأي والتى ذكرت الأمثلة 
من قبيل هل وتعال» لا ينخصر فهمها بالترخيص في القراءة بو الترادف» بل 
من ا محتمل أن المقصود من هذه الروايات جاءت من باب ضرب المثل روف 
التي نزل القرآن عليها في أنها معان متفقة في مفهومباء ومختلفة في مسموعها 
ونطقهاء لا يكون في شىء منها معنى وضدهء كالرحمة التى هي خلاف 
ارات كا تسود هر بن الاوز ند انع سهان اام فنا 
انل ود هين الم 

ثانيً: اختيار الكلمات المترادفة لمعنى واحد ينافي الإعاز القرآني» فالإعاز كا 
يكون بالفصاحة والبلاغة يكون بالنظم وانتقاء المفردات» وفي بنية الكلمة 
ومعناها الدقيق» ومن هنا لا يوجد ترادف يفضي إلى تطابق تام في المعنى» بل 


)010 جامع البيان» مد بن جرير الطبري» ج ۱ ص ۰٤۳‏ 
(۳) انظر: التمهيد» ابن عبد البر» ج ۸ ص 7817. 


1٤‏ دراسات 4 علوم القرآن 


كل كامة في القران تؤدي معنى خاص ودقيق قد تم اختيارها بدقة بالغة في 
مكانها امحدد» وفي صيغتها من امع والمؤنث أو المفرد أو المثنى أو في المقدمة أو 
في المؤخحرة» وهكذا. فكيف والحال هذهء يوكل اختيار الكلمات المترادفة 
للمكلف؟! 

على أن هذا الرأي يوجب -كا يقول السيد اللحوثي- هدم أساس القرآن» 
لأنه يسلب الإبداع واجمال والنظم في القرآن ويوجب مجره» ويسخر اللحوثي 
رحمه الله من القائلين بهذا الرأي فيقول: "هل يتوهم عاقل ترخيص النبي (” ص) 
أن يقرأ القارئ في سورة 5 قوله تعالى: «إيس والقران لفكي | نك 9 
المرسلين على صراط مسقم ازيل العزيز الاجم لتنذر قوما ما أنذر اباؤهم فهم 
غافلون4› اه لكي "بس» والذكر العظيم» > إنك لمن الأنبياء» على طريق 
سوي» إنزال اميد الكربم» لتخوف قوماً ما خرف أسلافهم فهم ساهون" (. وواضم 
العلل في القراءة الثانية. 

كا أن ابن الجزري يرفض هذا الوجه» ويقول: ليس المقصود أن يكون 
الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه» إذ لا يوجد ذلك إلا في كامات يسيرة نحو 
أفء وأرجه» وهيبات» وهيت"2. 

وعلى أي حال» لا شك في إن تفسير الحديث باللغات بمعنى اختلاف 
الأحرف السبعة في سبعة أوجه من المعاني المتفقة» بالألفاظ الختلفة» هذا في 
الحقيقة يؤدي إلى الترخيص بقراءة القرآن بالمعنى» وهو كلام خطير جداً( 


.٠۸١ البيان في تفسير القران» السيد انلوئي» ص‎ )١( 
۰۲٤ص‎ ٠١ النشر في القراءات» ابن الجزري» ج‎ ( 
. مباحث في علوم القرآن» مد صبحی» ص۱۰۷‎ )( 
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ثالثاً: الحكمة من تنزيل القرآن على سبعة أحرف هي التيسير على المكلفين کا 
يفهم من أحاديث الأحرف السبعة» إسبب حصول العسر فيما لو تقيدت القراءة 
غرف واعدة لاعنلا ألسنتهم» وهذا الاختلاف لم يكن في استعمال 
الألفاظ المترادفة» بل أكثر اختلافهم إِثما كان في اللغات بمعنى اللهجات» من 
إخفاءوادغام واشباع وفتح وإمالة وهمز وتخفيف» ونحوه» فالعسر والمشقة علهم 
في هذه الأمور أشد من المشقة في استعمال: هلم بدل تعال أو أقبل. 

التفسير الثالث: سبع وجوه من الاختلاف 

وهذا التفسير الثالث هو تفسير استقرائي» أي من خلال التتبع: 

وحاصله: أن الأحرف السبعة هي سبعة وجوه من وجوه القراءات» ولنوضم 
هذا الرأي بما اختاره ابن الجزري» قال في كابه النشر في القراءات العشر: 

قال: إني لتبعت القراءات صصيحها وشاذها وضعيفها ومتكرهاء فإذا هويرجع 
اختلافها إلى سبعة ا مق الاختلاف لا يخرج عنبا» 5 

إما في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة: نحو (البخل) بأربعة 
(ويحسب) بوجهين!". 

أو بتغير في ا معنى فقط نحو: (فتلقی ادم من ربه كلمات) واد بعد آم 
و (أمه) 0 


)١(‏ (الذين تون ويأمرون الناس بالبخل) النساء: ۳۷. قرأ حمزة والكسائي بفتحتين» وقرأ الباقون 
بصم الباء واسكان الحاء» وھا لغتان مشبورتان» اوفيه لغة ثالثة وهي - الباء واسكان اتلحاء» وفيه 
لغة رابعة وهي بضمتين. (يحسب) القيامة: ٣‏ (أيحسب الإنسان ألن نمع عظامه)» قرأ نافم وابن 
كير واو عرو والكباق بكسر السين» والباقون بالفتح. 

6 قرأه ابن كثير بنصب (آدم) ورفع (كلمات)» والباقون برفع (آدم) ونصب (كلمات) ٠‏ قراءة 
ابن ان ( بعد أمه ) بالماء وتخفيثف الي المفتوحة» أي بعل نسيان» والقراءة المشبورة بالتاء وتشديد 
الممء آي بعد حين. 
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واما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو: (تبلوا وثتلوا) و (نخيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك) ونجيك ببدنك. 
أو في الحروف بتغير الصورة لا المعنى: نحو (بصطة وبسطة) و (الصراط 
والسراط). 
أو فيز اروف ولمع ر (أشد منک» ومنهم) و (يأتل ويتأل) 0 
واما في التقديم والتأخير نحو (فيقتلون ويقتلون) (وجاءت سكرة الحق 
بالموت) (. 
أو في الزيادة والنقصان نحو: (وأوصى ووصى) و (الذكر والأن) (” 
فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عا 
ويمكن مناقشة هذا التفسير في عدة أمور: 
اول هذا ا يكن له دليل غير الاستقراء والتتبع. والاستقراء لا 
يصح أن يكون دليلا حاسم مع اختلاف القرا ءات اختلافاً کک 
0 اڙها وحصرها. 
وثانيا: إن هذا التفسير اختاره أبو الفضل الرازي وهو مقرئ (454 ه) 


9 في قوله تعالى: ولا يَأ د مضل مث منك والسعة أن يدترا أو الفضل). قر أبو جعفر 

(يعأل) بهمزة مفتوحة بين التاء واللام المقددة عضا مضارع (تأنّ) بمعنى حلف» والباقون (يأتل) بہمزة 

ساكنة بين الياء والتاء وکر ر اللام مخقفة» من (ألوت) بمعنى (قصرت)» أو مضارع (اثتى) افتعل 
من الإلية وهي قلت أضاء 

() والقزاءة المشبورة هي: (وجاءت سء الموت باللق). 

() بإسقاط قوله تعالى: (وما خلق)» قراءة منسوبة إلى ابن مسعود: (والتهار إذا تجلى * والذكر 

والأنق). 

)<( النشر في القراءات العشر» ابن الجزري» ج١»‏ ص ؟. 
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وابن قتيبة وابن الجزري وابن الطيب» لكهم لم يتفقوا على هذه الوجوه السبعة 
بو التطابق» وهذا يدل على أنه يمكن الزيادة على سبعة وجوه. 

وثالئاً: هذا الوجه من التفسير يبتعد عن الحكة من الأحرف السبعة» فإذا 
كان الغرض منها الرخصة والتيسير» فهذا لا ينسجم مع هذا التفسير؛ لأن أكثر 
الام ت أي لك ولا يعرف الرسم» وانما كانوا يعرفون الحروف 
ومخارجها غسب» والرخصة ليست ظاهرة في قراءة الفعل المبني لمجهول أو 
للمعلوم أو في إبدال حركة بأخرى أو حرف بآخخر أو تقديم وتأخير فإن القراءة 
بأعدها لأ وک ا 6 أنه لأ ضر وة ارجا الحلاف في القراءات 
المذكورة في كامة واحدة حتى يكون ذلك تيسيراًء وان أرادوا أن ذلك متفرق 
في القران جميعه» كالقائل باللغات السبع المتفرقة في القران» لم يكن ثمة رخصة 
ولا اختلاف بين الصحابة () 

واا هذا الوجه لا تدل عليه ظاهر الروايات التي قسمناها إلى أربع 
لوانت 

ا 

إن الأحرت السبعة تعنى اللغات الختلفة لكن معن اللهجات. فالأحرف 
السبعة تعنى اختلاف اللهجات في التعبير والأداء» فقد تكون كلمة واحدة لا 
CCE a‏ 
لمجته. فهناك اختلاف في اللهجات حاصل فعلاء فالبدوي والإعرابي لا يتمكن 
من النطق مثل الشخص الذي عاش في المدينة» والرجل الي 0 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان» الزرقاني» ج >»١‏ ص ١54‏ وما بعدها. وقد حاول صاحب المناهل 
الإجابة عن هذا الاعتراض. 
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النطق مثل الشخص التعل» والصغير ليس مثل الكبير والشيخ ليس مثل 
الشاب. وهذا فضلا عن اختلاف اللهجات في نفس المدينة في أداء كلمة 
واحدة للتعبير عن معنى» وكذلك غير العربي من المسلمين لا يقكن من النطق 
مثل العربي» وللتوسعة على الأمة في قراءة القرآن أجاز القراءة با أمكن من 
اللهجات» و للا يكلف اله نفس إلا وسعها) .٠(‏ 

وهذا هو معنى قول الني (ص) إنني بعثت إلى أمة أميين» منهم العجوز 
والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي ل يقرأ كابا قط» کا تقدم ذكرها 
واحدة. والسبعة كاية عن التوسعة. 

وهكذا سوف يقرا من هو من بن هذيل (عتى حين) وهويريد (حتى حين) ؛ 
لأنه يصعب عليه لفظ الثانية. وهكذا يقرأ من هو من قبيلة بن أسد (تعلمون) 
وتعلم بالكسر وتسود وجوه بالكسر. والقيمي يقرأ بالهمز والقرشي لا يبمزء لأن 
الحمزة أثقل الحروف في الحلق» وها نبرة كريبة» كا يقولون» تجري مجرى التبوع» 
ولهذا ثقلت عند بعض العرب نفففهاء مثل: (جاء أجلهم) تقرأً: (جآ أجلهم). 
أو المؤمن تصبح المومن. "الأس" تصبح الباس» وهكذا: (مؤصدة)» وكذا كلمة 
"جئت" تصبح "جيت" تقلب ياء. وبعض العرب يقرأ "قيل" و "غيض" بالإشمام 
للضم مع الكسر أو إشمام الضم مع الإدغام مثل "ما لك لا تأمنا". 

هذا هو الحق - کا يقول أبو شامة- لأنه "غا أبيح أن يقرأ بغير لسان قريش 
توسعة على العرب» فلا ينبغي أن يوسع على قوم دون قوم» فلا يكلف أحد إلا 
قدر استطاعته» فن كانت لغته الإمالة» أو تخفيف الهمزء أو الإدغام» أو ضم 


)١(‏ البقرة: 85/؟. 
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ميم ابمع» أو صلة هاء الككاية» أو نحو ذلك فكيف يكلف غيره؟ وكذا كل من 
كان من لغته أن ينطق بالشين التي كالجبم» والجيم التي كالكاف» ونحو ذلك» 
فهم في ذلك بمنزلة الألثغ والأرت» لا يكلف ما ليس في وسعه» وعليه أن يتعلم 
ويجتهد"(1) 

وهو أظهر الأقاويل - كا يعتقد البغوي- وأصعها وأشببها بظاهر الحديث» 
وهو أن يقرأه كل قوم من العرب بلغتهم» وما جرت عليه عادتهم من الإدغام» 
والإظهارء والإمالة» والتفخي» والإ شمام» والإ تمام» والحمزء والتليين» وغير ذلك 
من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة" ("). وقال مد هادي 
معرفة: "هذا ما نختاره في تفسير الأحرف السبعة" )١‏ 

هذا التفسير الرابع أشار له ابن قتيبة» HAS,‏ 
وجهاً مستقلاً ضمن الوجوه الحتملة لتفسير الأحرف السبعة» مع أن غيرهم قد 
اختاره وجهاً في التفسير. 

وهذا الوجه من التفسير هو الأقرب للاتفاق مع الحكمة الباعثة لجعل الأحرف 
السبعة» وفي هذا السياق قال الزرقاني: "إن التيسير على الأمة» وهي الحكة 
البارزة في نزول القرآن على سبعة أحرف لا يتحقى على الوجه الأكل إلا بحسبان 
هذا الوجه» وهو اختلاف اللهجات» بل هذا قد يكون أولى بالحسبان وأحرى 
بالرعاية في باب التخفيف والتيسير» لأنه قد يسبل على المرء أن ينطق بكلمة من 
غير لغته في جوهرها ولا يسبل عليه أن ينطق بكلمة من غير لغته نفسها بلهجة 


.٩۷ص‎ >»١ المرشد الوجيز» أبو شامة» ج‎ )١( 
.5 ١ص‎ »٤ (؟) البغوي» شرح السنة» ج‎ 
.5١ التمهيد» مد هادي معرفة» ج۲» ص‎ )۳( 
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غير مجته وطريقة في الأداء غير طريقته. ذلك لأن الترقيق والتفخيم والحمز 
والتسبيل والإظهار والإدغام والفتح والإمالة ونحوها ما هي إلا امور دقيقة 
وكيفيات مكتنفة بشيء من الغموض والعسر في النطق على من لم يتعودها ولم 
نشا علا (). 

وأضاف الزرقاني: "واختلاف القبائل العربية فيما مضى كان يدور على 
اللهجات في كثير من الحالات» وكذلك اختلاف الشعوب الإسلامية» وأقالم 
الشعب الواحد منها الآن يدور في كثير من الحالات أيضا على اختلاف 
اللهجات» وإذن ينيف اله عل الأمة ازول القران كل عة احرف اا 
بتحقّق إلا بملاحظة الاختلاف في هذه اللهجات. حت إن بعض العلماء جعل 
الوجوه السبعة منحصرة في اللهجات "(. 

لكن مع أقربية هذا التفسير لحكمة الحديث» وأقربها للظاهر منه» وأقرب 
أيضاً للمعنى اللغوي» لكن لا يخلو من الإشكالات والاعتراضات: أهمها أنه 
إستازم التصرف في دلالة العدد سبعة» الظاهر في الحصرء وحمله على الكاية عن 
السعة والتيسير» وقد ذكرنا في التفسيرات السابقة أن ذلك يتنافى مع بعض 
الاعات الو تقلت مو "احرف اله الى لك عك فاه اة 
على الكاية. ۰ ۰ 

2 أهم الأقوال والآراء في تفسير معنى الأحرف السبعة. 

الرأي الراجح ب تفسير الحديث 
نة ثلاثة ضوابط يمكننا من خلاها أن نقوم الرأي الراب والرأي الأقرب 


(۱) مناهل العرفان» الزرقاني» ج ۱»> ص 158. 
(؟) المصدر نفسه. 
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للواقع » وهذه الضوابط والمعايير ھی: 


ثلاثة ضوابط للترجيح 

أوها: موافقة التفسير للظاهر والصريح من الروايات الناقلة لحديث الأحرف 
السبعة. ثانياً: موافقة الحكة والحدف من الأحرف السبعة وهو التسهيل والتيسير 
على الناس. ثالثاً: موافقة التفسير للمعنى اللغوي الأحرف السبعة. 

والحككة من الحديث - هي ظاهر الأحاديث- تقثل في التخفيف على 
هذه الأمة وإرادة اليسر بها» والتهوين عليها؛ شرفاً لها وتوسعة ورحمة وخصوصية 
لفضلهاء وإجابة لقصد نبا أفضل الاق وحبيب الحق» حيث أتاه جبريل» 
فقال له: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف» فقال: أسأل الله 
معافاته ومعونته» وان أمتي لا تطيق ذلك» ولم يزل يردد المسألة حت بلغ سبعة 
أحرف» وني الصحيح أيضا: إن ربي أرسل إل أن اقرأ القرآن على حرف» 
فرددت إليه أن هون على أمتي» ولم يزل يردد حتى بلغ سبعة أحرف (). 

وبملاحظة هذه الضوابط لم يحظ أي قول من هذه الأقوال» أو غيرها ما 
قاله بعض العلماء في تفسير الأحرف السبعة» بما يمكن أن يرحه على غيره أو 
يمل على القطع بصحته . 

نعم التفسير الرابع هو الأقل إشكالاًء والأقرب لهذه الضوابط» فيبقى هو 
الراخ؛ لكن لا يمكن القطع وال جزم به. 


)۱( النشر في القراءات» ابن الجزري» ج ١‏ ص ؟7. 
(۲) مخاضرات في علوم القرآن» قدروي» ص۱۱۲ . 


ا دراسات 2 علوم القرآن 
الرخصة ب2 الأحر ف السبعة ب2 زمن معين 

يعتقد بعض العلماء كالطحاوي ٠٠١(‏ ه) أن الرخصة المستفادة من 
الأحرف السبعة إنما كانت في وقت معين» قال: "أن تلك السبعة الأحرف إنغا 
كانت في وقت خاص؛ لضرورة دعت إلى ذلك» ثم ارتفعت تلك الضرورة» فارتفع 
حك هذه السبعة الأحرف» وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد" () بل لم تكن 
تلك الرخصة مطلقة حتى في زمن الصحابة؛ فقد نص العلماء على أن الإباحة 
المذكورة لم تقع تشبياً بأن يغير كل أحد الكامة بمرادفها في لغته» بل المراعي في 
ذلك السماع من النبى (ص)". قال الداني: "وهذه القراءات كلها والأوجه 
بأسرها من اللغات هي التى أنزل القران غلا وو بها زرل الله رض )فرافر 
ها وأباح الله تعالى لنبيه القراءة ميعهاء وصوّب الرسول صل الله عليه وسل 
فن قرأ عضا ب وهو قك هنا أن القراءة المقبولة منها فقط ما عل أنه من 
قراءة اني (ص). 

وهذا الكلام في أن الرخصة محددة في وقت خاص يستلزم عدم صحة 
القراءات في غير ذلك الزمن الحدد» ويترتب عليه أنه لا يجوز قراءة القرآن اليوم 
إلا بقراءة واحدة كا هي في المصحف اليوم» مع أن الجواز واضم عندهم. ولا 
يوجد مبرر لعدم الجواز» وقولهم إن ذلك أسخ بزوال العذر وتيسير الحفظ وكثرة 
الضبط وتعل الكابة» لا يلغي إطلاق دليل حديث الأحرف السبعة جميع 
الأزمنة. 


وربا هذا التحديد نائئ من الالتزام بأمى الخليفة عثمان عندما قرر جمع 


)010 شرح مشكل الآثار» أبو جعفر الطحاوي» ج۸» ص ؟١.‏ 
)١(‏ الأحرف السبعة للقرآن» عثمان بن سعيد الداني» ص٣‏ ه. 
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المصاحف في لغة واحدة» م ينقل ابن كثير: "وقال بعضهم: إنما كان الذي 
جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» أحد 
ا مزق باتباعهم» وإئما جمعهم غلا لا راع من 
اختلافهم في القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضاء فرتب هم 
ااا ا وعزم عليهم ألا يقرؤوا ا يتعاطوا الرخصة التي 
كانت لهم فيها سعة"(). 

وعلى أي حال» إن عدم الرخصة لاحقاً - لو ص ذلك- لا يعني عدم جواز 
قراءة العاجز عن النطق والتلاوة با هو الآن في القران بل عدم الرخصة يعني 
أنه ما دام متمكنا فلا يجوز له القراءة إلا ما ثبت تواتره عن النبي (ص)» فلا 
يجوز له مثلاً استبدال كلمة بأخرى بناء على صحة التفسير الثاني. 


وما ذكرنا يتضح أن أصل تعدد القراءات القرآنية -مع غض النظر عن 
عة هدا ادات ر مط رخ الأسورت المع الى سر الله اننا 
على الصحابة في قراءاتهم للقرآن» فكل القراءات ا إل قات 
ااا وكات سوك اند (ص) قد عل الصحابة القرآن» وسمع منهم قراءتهم 
وأقر لهم اختلافهم في النطق» كا جاء في عدد من روايات حديث الأحرف 
اة 

الأحرف السبعة والقراءات السبع 

کا تنا فيما سبق على أن القراءات وحصرها بالسبعة لم يكن مرتبطاً 

بالأحرف السبعة مطلقاء وأن الحصر جاء من قبل "ابن مجاهد" في وقته» وذكرنا 


.٤ ٥ص‎ ۰۱ تفسير ابن كثير» ابن كثير» ج‎ )١( 


٤‏ دراسات 2 علوم القرآن 


عدة مبررات لهذا الحصرء فالحديث صدر في وقت النبي (ص) وتطبيقه في 
زمنه أيضأ والقراءات السبع ظهرت في عصر متأخر عن النبي (ص)ءوهي 
لأئمة سبعة من دون بقية القراء المعروفين» وریا كان غيرهم أكثر شهرة وأكثر 
علماً من السبعةء فلا صلة بين حديث "أَنزْل القرآن .عل سبعة أحرف* و 
"القراءات السيع" المعروفة اليوم» سوى ما يتداوله عوام الناس لا عن مستند 
معروف» وقد رد على من زعم هذا 5-0 م العلماء كابن الجزري» 
وأببي شامة» والزركشي» وأبي مل مي وابن ية وغيرهم» وأسب ابن الجزري 
هذا الوهم إلى الجهاة العوام ومن لا علم له. 

قال أبو مد مكى بن أبي طالب وهو من الطبقة العاشرة من حفاظ القرآن 
الكريم في کاب الإبانة: "فأما من ظن أن قراءة كل واحد من هؤلاء القراء أحد 
الأحرف السبعة التي نص النبي (ص) عليه» فذلك منه غلط عظي» إذ يجب 
أن يكون ما ل يقرأ به هؤلاء متروكاء إذ قد استووا على الأحرف السبعة التي 
عند النبي (ص)» فا خرج عن قراء تېم فليس من السبعة عنده" (). 

وقال أبو شامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أرديت 
في الحديث» وهو خلاف إجماع أهل الع قاطبةء وإنما يظن ذلك بعض أهل 
الجهل 7" 

وقال أيضاً وقد ظنْ جماعة - ممن لا خبرة له بأصول هذا العلم - أن قراءة 
هؤلاء الأ السبعة هي الت عبر عنها الى (ص) بقوله: "أنزل القرآن على سبعة 
أحرف"» فقراءة كل ا من هؤلاء 9 من تلك الأحرفء ولقد أخطأ 


۰۳٦ص الإبانة عن معاني القراءات» مي وات طالب حموش»‎ )١( 
VE ٠١ الإتقان 2 علوم القران» السيوطي» ج‎ (0 


الأحرف السبعة ب2 القرآن الكريم 


من نسب هذا إلى ابن مجاهد"00. 

وقال إسماعيل المروي: "ولا يتوهم أن قوله (ص): أنزل القرآن على سبعة 
احرف انصرافه إلى قراءة سبعة من القراء يولدون من بعد عصر الصحابة إسنين 
كثيرة؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون اللحبر متعرياً عن فائدة إلى أن يحدثواء ويؤدي 
إلى ادال فر اعد من ا أن ثراو إلا E‏ أن السيعة من القراء 
يختارونه» قال: وإنها ذكرناه؛ لأن قوماً من العامة يتعلقون به" ). 


.٠١١ ص‎ ١ وانظر: تلخيص القهيد» معرفة» ج‎ .١ المرشد الوجيد» أبو شامة» ص4‎ )١( 
.". البرهان في علوم القرآن» الزرکشی» ج ۱»> ص‎ )۲( 


الناسخ والمنسوخ ب2 القرآن الكريم 
ي موضوع النسخ سوف نک عن عدة امور» واوطا اميته: 
أهمية موضوع الناسخ والمنسوخ 

يعتبر موضوع النسخ من الموضوعات المهمة التى أولى العلماء أهمية فائقة لحاء 
ت الفقهاء وعلماء التفسير؛ وذلك لأهمية هذا الع عندهم؛ فأما الفقهاء 
فلأن هدفهم استنباط الأحكام من الأدلة وأهمها الأدلة القرآنية» ونا كان 
النسخ هو رفع حكم متآخر بدليل آخر متأخر أو متراخ عنه» فهذا يؤثر في عملية 
الاستنباط بكل تأكيد. كذلك علماء تفسير القرآن؛ فإن التفسير لكيما يكون 
صحيحا ومقاربا للواقع يتوقف في جملة منه على معرفة الناحخ والمنسوخ. مضافا 
إلى أن معرفته هم في رفع ودفع كثير من الشببات. 

فلا يمكن فهم أحكام القرآن ما لم يكن الإنسان عارفاً بالنائخ والمنسوخ» 
ولهذا كان الأئمة والعلماء يدكدون على ضرورة العم بالناعخ والمنسوخ لمن بريد 
التصدي للتفسير وللافتاء» حت نقل عن امير المؤمنين على عليه السلام انه دخل 
يوماً مسجد الجامع بالكوفة» فرأى فيه رجلا يعرف بعبد الرحمن بن دأب» 
وكان اا لان فر لغری وقد ای سر الا ماوت لكنه كان 
خاط الاس بالمجي» وال مباح بالممنوع» فقال له علي (ع): أتعرف الناخ والمنسوخ؟ 
قال: لا. قال له: هلكت وأهلكت. وأخذ أذنه وفتلهاء وقال له: لا تقض في 


مسجد نا بعل ()„ 


.۳۸۰ مسند زيد بن على» زيد بن على» ص‎ )١( 


57 دراسات ب2 علوم القرآن 


وهذا ألفت كتب كثيرة كلها تتحدث عن وجوب معرفة الناح والمنسوخ 
من يفسر القرآن أو يفت الناس في أمور دينهم. 

وقد كثرت أقوال العلماء في بيان أهمية موضوع النسخ: 

قال الزركشي: 'والعم به عظم الشأن"(٠‏ '. وقال السيوطي: "قال 0 لا 
يجوز لأحد أن يفسر تاب الله إلا بعد أن يعرف منه اللخ والمنسوخ "7" وقال 
الزرقاني في مناهله: "أن معرفة الناتح ولو ركن عظيم 2 فهم 0 
وني الاهتداء إلى صحيح الأحكام» خصوصاً إذا ما وجدت أدلة متعارضة لا 
يندفع التناقض بينها إلا بمعرفة سابقها من لاحقهاء وناعخها من منسوخها"7". 

الحكمة من النسخ 

وقوع النسخ في القرآن الكريم يتوخى تحقيق جموعة من الأهداف: 

١-رعاية‏ مصالح الإنسان» فقد تكون هناك مصلحة في فعل ماء فيجعل الله 
مال نيما هلام المصلحة #الكن هدم المصلعة فد کن ف واا كرون 
الحم أيضاً مرتبطاً بهاء فينتبي بانتهاء أمد تلك المصلحة» ولهذا يتغير الحم ويتم 
لسخه ٠١‏ 

؟-ابتلاء المكلفين واختبارهم بالامتثال وعدمه» مثل الك بتغيير القبلة. 

#-التخفيف والتيسير على المؤمنين: الان حَمْفَ الله نكر وعم أن يكز 
صَعْفا (4) 


)١(‏ البرهان» الزركشي» ج ”7 ص78. 

(؟) الإتقان» السيوطي» ج۲» ص55. 

(*) مناهل العرفان» الزرقاني» ج۲» ص 174 . 
)€( الأنفال: 55. 


الناسخ والمنسوخ ب2 القرآن الكريم ۹ 


CT 3‏ «قظل 
من الذِينَ عادو حرمنا علييم طيبات أحلت م (0, 

٥-التدرچ‏ في الک > فيمكن أن يشكل النسخ توعاً ل أنواع التدرج في 
الأحكام کا في تحر الجر وعلى أي حال يحو ما يشاء ويثبت» 
ويبدل آخرء من غير أن يكون لأحد من خلقه عمل في ذلك ولا شأن () 

مفهوم النسخ 

ليتضح النسخ -مفهوما- نتكل أولاً في معناه اللغوي ثم الاصطلاحي» وقبل 
ذلك نهد لذلك بعرض فكة النسخ من الحياة الاجتماعية: 

إن فكرة النسخ في حياتنا العادية واضحة» فعندما توجد جموعة من القوانين 
تنظم الحياة الاجتماعية» م بعد مدة من الزمان يحدث تغيير في بعض هذه 
القوانين» فم إبطال بعضها بقوانين أخرى» هذا الإ بطال هو المعبر عنه النسخ» 
فالقوانين المتأخرة نسخت القوانين المتقدمة عليها وغيرتهاء وهذا النسخ يمكن أن 
يكون له قسمان» الأول أن يتم تبديل كل القوانين دفعة واحدة بقوانين جديدة» 
اي تيم تبديل دستور قديم بدستور جديد» والقسم الثاني ان يحدث التبديل 
داخل الدستور الواحد فيتم تبديل قانون أو جموعة من القوانين ضمن نسق واحد 
من القوانين. 

وهذان القسمان في حياتنا الاجتماعية يمكن تصورهما أيضاً في الشريعة» 


ع 43 § چ ع 43 4- 
بأن تنسخ شريعة سماوية شريعة أخرى أو تنسخ مادة في شريعة سماوية مادة 


١١ النساء:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١9١ انظر: علوم القران» مد باقر الحكيم» ص‎ )۲( 


۹ دراسات 2 علوم القرآن 


من نفس تلك الشريعة. 

لكن هناك فارق بين النسخ في حياتنا وقوانيننا الوضعية وبين النسخ في 
التشريعات الإلهية» ففي القوانين الوضعية يكون تبديل القانون منشؤه 0 
وعدم العلم والإحاطة بالمصالم» وهذا يكتشف واد ضغو اران أن هناك 2ا 
ومفاسد لم يكن يعلموا بها وقت تشريع القانون» فيستبداونه بقانون ا 
بأنه خال من المفسدة» بينما النسخ في التشريعات الإلمية لا يكون إلا بعد علم 
مسبق بوقوعه في ظروفه المعينة وي وقته المحدد» وهذا النوع من النسخ يكون 
اا لبعض أنواع النسخ 2 التشريعات الوضعية» کا أو یشرع البرلان قانوناً 
معدا و م ووجا عن حا اماد أمده يقوم إسن 
قانون آخره لکن شا مع فارق» وهو أن الناس يعلمون أن هذا القاتون من 
البداية موقت بزمن وسوف بني 2 وقته الحدد» لاف النسخ 2 التشريع 
الإلمي؛ فالحكم فيه من البداية غير محدد بزمن خاص» بل إن ظاهره مطاق 
يشمل جميع الأزمنة» وثمة مصلحة ما اقتضت إخفاء التحديد. 

ولتقريب فكرة النسخ في التشريعات الإلمية أكثرء نمثل لذلك عندما يصف 
الطبيب دواء معيناً لمريض» لكنه لم يخبره بأن هذا الدواء له مدة محددة» 
والطبيب کان بعلم هن البذاية أن" فائدة هدا الزواء سي حا المزيطن غا 
هي لمدة محدودة وتنتبى» وبعد ذلك من الضروري استبداله بدواء آخر هو 
الأنفع للمريض» فيقوم الللدت بقطع الدواء الأول ويعطي دا 
في المدة الزمنية اللاحقة. وهذا أمى ممكن ولا محذور فيه (2. 


الناسخ والمنسوخ 2 القرآن الكريم ۲١‏ 


النسخ 2 اللغة 

الإزالة» تقول: الليل نسخ التبار بمعنى أزاله ا ل ار نقل الشيء من 
مكان إلى مكان. والنسخ: إبطال الشيء وإقامة اا ٠)‏ ونسخ الڻيء 
بالشيء لقا وانتسخه: اله به والعرب تقول: ا الشمس الظل 
وانتسخته رال أدهت الطل :ملت ا وت ار آثار الديار: 
أي غيرتها () 

وني معجم مقاييس اللغة: "النسخ: النون والسين واتلحاء» أصل واحد: رفع 
شيء واثبات اد تحويل شيء إلى شيء» قال السجستاني: النسخ: 
أن تحول ما في الخلية من العسل والنحل في أخرىء قال: ومنه نسخ اللتّاب"0©. 

فهنا عدة معان: الإزالة والحو - والنقل والإثبات- والإبطال- والتحويل- 
والتغيير- والكتابة. وقيل إن هذه المعاني على نحو الاشتراك» وقال بعض إنها 
حقيقة في الإزالق e‏ 


له ما يلقي j Û‏ ایا © و الکابت كا في قوله: 0 


» © و" رە ب سما ىر 


أسختها هدى و رحمة لرن هم لربهم يرهبون» 7 ٠.) ٠‏ وبمعنى الإثيات أو الككابة ما في 


(۱) لسان العرب» ابن منظور» ج ‏ ص .51١‏ 

(۲) المصدر نفسه 

م معجم مقارييس اللغة» ابن فارس» ج وص ۰٤۲٥-٤۲٤‏ 

)٤(‏ بحثت هذه المسألة كثيراً في علم الأصول» انظر على سبيل المثال: إرشاد الفحول للشوكاني» 
ج٣“‏ ص۹٤۰‏ 

زه الحج: o۲‏ 


.٠٠١٤ الأعراف:‎ )5( 


۲ دراسات 2 علوم القرآن 


قوله تعالى: انا کا اسع E‏ 

ا ل ل 
الال E‏ 
مثلها. وني ضوء فهم النسخ هنا في هذه الآية المباركة يدد مفهومه في الشريعة. 
ولا بد أن لا يبتعد هذا المعنى الاصطلاحي في الشريعة عن المعنى اللغوي حتى 
لا تكون هناك مخالفة فيما هو جار في اللسان العربي. 


0 


التسخ بط الاصطلاح (الشريعة) 

ا في الاصطلاح عند العلماء: له تعريفان: 

التعريف الأول: رفع حک شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. والرفع هنا 
بنسجم مع لسان العرب الذي يرى النسخ إزالة ورفعاء 

ويذهب أغلب علماء أهل ان او اوك 

يقول السخاوي: "الاخ هو اللحطاب الدال على ارتفاع الحم الثابت بانلخطاب 
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه" (. 

والتعريف الثاني: النص الدال على اتتباء أمد الحم (4)» فهو دفع الك لا 
رفعه(. ومعنى الدفع أن الحم الناعة المتأخر يكشف وبين انتباء زمان الحم 


.٠۹ الجاثية:‎ )١( 

(؟) البقرة: ٠.٠١5‏ 

(*) جال القراء» السخاوي» ص ه"8. 

.١١"ص منتى الوصول» ابن الحاجب»‎ )٤( 

() دراسات في عم الأصول» الحو (تقرير الشاهرودي)» ج ؛ ص هه. 


الناسخ والمنسوخ ب2 القرآن الكريم YY‏ 
الأول المنسوخ. نعم هو بالنسبة إلينا رفع؛ لعدم علمنا بأن ثبوته مقيد بوقت 
خاص» بل المعلوم عندنا أنه باق في كل وقت» ولذا لو ل يطرا الاخ لبقى في 
حمّنا 2. فلأننا تتصور أن الحم الأول المنسوخ هو حك من البداية غير مقيد 
بزمن» بل مستمر» فعندما يأتي الحم الناعخ يكون قد رفع الأول المنسوخ لا 
دفعه» لكنه في عل الله مقيد بزمن خاص وفقاً للمصاحة التى قدرها الله تعالى؛ 
وعندما جاء الك الناعخ فهو لم يلغ الأول ويقوم مقامه» بل أن الأول قد انى 

ويذهب للتعريف الثاني علماء الشيعة» يقول السيد اللحوثي: "هو رفع أ 
ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه» سواء أكان ذلك الأعى المرتفع 
من الأحكام التكليفية أم الوضعية " (. 

ومن التعريف الثاني يتضح أن تغيير ا لحك هو أسخ في الظاهر لكن في 
الواقع ليس نسخاء وإنما هو حكم مؤقت وتشريع محدود من أول الأس» ولم يكن 
الله تعالى قد شرعه بصورة مطلقة إلى يوم القيامة» بل شرعه وهو عالم أنه سينتبى 
بانتباء المصلحة فيه» وهناك مصلحة اقتضت أن لا يذكر الله تعالى الأجل؛ فأخفى 
ذلك على عباده؛ مراعاة لتلك المصلحة (). 


دائرة وقوع النسخ 
ثمة اختلاف فيما يقع فيه النسخ» هل هو خصوص الأوامى والنواهي أم 
سب مان او سمشل اسان لقيو ا و ا 


(۱) انیس المجتهدين» النراقي» ج ۲» ص88 ؟. مؤسسة بوستان کاب» ط1ء 470 1ه. 
(؟) البيان في تفسير القران» السيد انلوئي» ص ۲۷۸. 
(") المهيد» همد هادي معرفة» ج ٠۲‏ ص۰۲۹۸ 


٤‏ دراسات 4 علوم القرآن 
ثلاثة أراء (0, 

الأول: أنه يقتصر فقط على الأوامى والنواهي الإنشائية» سواء بصيغة أفعل 
ولا تفعل» مثل: صل ولا تكذب» أو بصيغة مادة الأمر» مثل: أمرتك أن تصلوا 
أو مبيتكم عن الزناء 

الثاني: أنه مضافاً الأوام والنواهي» يشمل الأخبار مطلقاء فكل جملة خبرية 
سواء أفادت الأمى والنبي أم لاء من الممكن أن يقع فيها النسخ. 

الثالث: نفس الرأي الثاني لكن مع تقييد الأخبار با تفيد الم والنبي. 

قال الزركشي: "اجمهور عل أنه لا يقع النسخ إلا في الأ والنبي» وزاد 
بعضهم الأخبار وأطلق» وقيدها آخرون باي يراد بها الأ والبي" (. 

ويقول السخاوي: "والنسخ إنما يكون في الأحكام» ولا نسخ في الأخبار؛ 
لأن خبر الله عن وجل حق؛ لا يصح أن يكون على خلاف ما هو عليه" 9). 

أماا خان فد كين أخارا خم تفن دوق أن ضيقن م لے أو 
الأمى كالأخبار التى تتحدث عن الماضى أو عن المستقبل» فيدخل في ذلك 
ا ا اا مات الله عاك وهده ااا 
يقع عليها النسخ؛ بناء على رأي المشهور من العلماء؛ لأن القول بنسخها يستازم 
أنبا اذب والكدتق لا خرن عل الله تعال: 

وقد تكون الأخبار في الآيات القرانية تفيد معنى النبي والأمرء كا في قول 
تعالى: «الزاني لا يتكح إلا زانية أو مشركة والزانية ل ينكحها إلا زان أو 
)١(‏ البرهان» الزركشي» ج ۲ ص «م. 


(۲) البرهان في علوم القرآن» الزركشي» ج ۲» ص ". 
(*) جمال القراء» السخاوي» ص۳۳۸. 


الناسخ والمنسوخ ب2 القرآن الكريم Yo‏ 


مشرك4 (. فهذه آية تفيد خبراً بمعنى النهي» فابملة الحبرية: (الزاني لا ينك 
الأ وائية) عدي يميه الب الاشاية» أى 4 بزل مكعرا زائية ولا مركم 
ومثال الآيات التي تتقل أخباراً في معنى الأمر» قوله تعالى: فاولا إن كنم غير 
مين ترجعوتها إن كنم صَادِقينَ) 7" بمعنى: أرجعوها أي الروح. 

فالصحيح هو أن دائرة النسخ تقع في دائرة جمل الأ والنبي الإنشائية 
الشرعية» وكذلك اجمل اللحبرية التي تفيد الأأس والنبي الشرعيين لا مطلق 
الأخبار ولو لم تكن متضمنة لأي أشريع. 

فلا يتعلق النسخ بالإخبار غير المتضمن لتشريع ولم يفد نبياً ولا أمرأً مثل 
قوله تعالى اة من الأولين وَثْلَه من الآخرِينَ4 7 فلا يصلح أن يكون ناا لقوله 
تعالى لله من الأوإين وَقلِيلٌ من الْآخرِينَ) (*) لكونه إخباراً عن قضية واقعية 
حقيقية لا تشريع فيهاء وهذه القضية الواقعية لا نتغير بالجعل الاعتباري(. 

وكذلك لا يتعلق النسخ بالأحكام العقدية والأحكام الأخلاقية» أما 
الأحكام العقدية كك وجوب الإيمان بالمعاد» فلأئها حقائق صميحة ثابتة لا 
تقبل التغيير والتبديل» فن الطبيعي ألا يتعاق بها نسخ. وأما أصول الأخلاق 
مثل وجوب الصدق وحرمة اللحيانة؛ فلأن حكة الله في بقَائبا ومصلحة الناس 
في التخلق بها فلا تقبل النسخ (7). 


.۳ النور:‎ )١( 

(؟) الواقعة: ۰۸۷-۸٦‏ 

.٤ ١-99 الواقعة:‎ )۳( 

.١ 4-1١18 الواقعة:‎ )٤( 

(5) المهيد» خمد هادي معرفة» المهید ج 47.7 ” 
(5) انظر مناهل العرفان» الزرقاني» ج 


51 دراسات 4 علوم القرآن 


والسيد اللحوثي -من أبرز علماء الشيعة المعاصرين- اختصر ما يمكن أن يقع 
فيه النسخ بعبارة واضحة» قال: النسخ في الاصطلاح: "هو رفع أ ابت .فى 
الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه» سواء أكان ذلك الأعى المرتفع من 
الأحكام التكليفية أم الوضعية» وسواء أكان من المناصب الإلمية أم من غيرها 
من الأمور التي ترجع إلى الله تعالی بما أنه شارع"(). فالله تعالى تارة يتكلم في 
القرآن با هو شارع ومولى» أي آم وناهء وتارة لا يتكلم كذلك» بل بغو الخبرء 
والنسخ بقع فيما بتكل به بغو كونه مشرعاً لا مخبراً. 
الأقوال ب2 إمكان النسخ ووقوعه واد ذلك 
قد ع خلاف في إمكان النسخ ل ووقوعه شرع ھن ر 
إمكانه عقلاً ووقوعه شرع وبعض رفض وقوعه شرعاً فا )اث بو مسال 
الأصفهاني) بينما ذهب البهود إلى امتناعه (” 
فالأقوال في إمكان النسخ ووقوعه ثلاثة: 
القول الأول: الإمكان عقلا مع الوقوع خارجا 
وهو قول مشهور العلماء على إمكانه عقلا؛ فلا ماع عقلي ينع من ذلك» 
وكذلك قد وقع في الشريعة» فهناك أحكام شرعية تم نسخها فعلا بأحكام أخرى. 
القول الثاني: الإمكان عقلا وإنكار وقوعه خارجا 
وهو قول بعض العلماء المسلمين» فقد ذهبوا إلى إمكانه عقلا لكنهم رفضوا 
وقوعه ا 
(۱) البيان و السيد انلوئي» ص ۲۷۸. 


(؟) انظر: البيان في 7 تفسير القران» السيد الموي» ص ۲۷۹. ومناهل العرفان» الزرقاني» ج٣“‏ 
ص ٠.١86‏ 


الناسخ والمنسوخ ب2 القرآن الكريم بح 
القول الثالث: الامتناع عقلاً ووقوعا 
وهو قول بعض فرق الهودء فقد ذهبوا إلى أن النسخ ممتنع عقلا وإذا امتنع 
عقلا فلم يقع شرعاء ولهذا أصروا على بقاء شريعة موسى عليه السلام. 
الأدلة على إمكان النسخ ووقوعه 
أو 5 الآدلت العقليت على إمكان النسخ 
١-لا‏ نجد أن في النسخ مانعاً عقلأء وكل ما انتفى فيه المانع فهو يجوز عقلاً. 
فلا يمتنع أن يكون الشيء متصفاً بمصلحة في زمان دون زمان آخرء وحيث إن 
الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد» فيأم الله تعالى به في ذلك الوقت» ويعلم ضرر 
عباده في هذا النوع نفسه من أفعلهم في وقت آخرءٍ فينباهم عنه في ذلك الوقت 
الآخرء وکل ما كان كذلك لا محظور فيه عقلاء وهذا شبيه له في حياتنا 
الاجتماعية ‏ ذكنا سابقا في مثال الطبيب الذي باحر رانك الوا 
ما دام مریضا ثم يتباه عنه إذا تعافى من مضه وعاد سلما والمربية تقدم إلى 
طفلها اخف الاغذية من لبن ونحوه دون غيره؛ فإذا ترعرع وما حرمت عليه 
المراضع» ثم انتقلت به إلى غذاء غير اللإن ونحوه. 
وهكذا الشارع» تارة يقول اول يوم من رمضان "صوموا إلى نهاية هذا الشبر" 
وتارة يقول في أول يوم من رمضان "صوموا" من غير تقيبد بغاية» حتى إذا ما 
انی شبر رمضانء قال أول يوم من شوال "أفطروا"» وهذا الأخير أسخ لا 
ريب فيه» وهو مساو للأول المقيد في نتيجته» ولا يوجد فرق بينهما () 
وني هذا السياق يقول العلامة الحل في إمكان النسخ: "إن الأحكام منوطة 


(۱) انظر: مناهل العرفان» الزرقاني» ج ۲ ص ١.185‏ وانظر: البيان في تفسير القرآن» السيد اللحوئي» 
ص ۰۲۳۸۰ 


YA‏ دراسات ب2 علوم القرآن 


بالمصالحء ولا امتناع ي کون الوجوب مغل مصلحة ي وقت» ومفسدة 2 
ا قلى كلك به دائاء لزم التكليف بالمفسدة» فيجب رفعه ف وقت كونه 
مفسدة» وهو المطلوب" (). 
؟- أن النسخ لو ل يكن جائزاً وواقعاً في الشريعة؛ لكانت الشرائع الأولى 
باقية إلى الآن» ولو كانت باقية كذلك» ما ثبتت رسالة نبي الإسلام (ص) إلى 
الناس كافة» مع أن الدليل قائم على أن رسالته ثابعة والى الناس كافة ("). 
ثانيا: الآأدلت الشرعيتّ على وقوع النسخ 2 الشريعت 
نوعان من أدلت وقوع النسخ 4 الشريعت 
أحدهما: موجهة لمكري النسخ من البهود والنصارى من غير توقف على 
اقات ا ا عليه وسا مء 
ثانيهما: تقوم به الجة على من امن بنبوته كأبي مسال الأصفهاني من المسلبين» 
وكالعيسوية من الهود؛ فإنهم يعترفون برسالته عليه الصلاة والسلام» ولكن 
يقولون إلى العرب خاصة. 
النوع الأول: الأدلت الموجهة لليهود والنصارى 
١-أن‏ الله تعالى أمى إبراهي بذج ولده عليهما السلام ثم قال الله له لا 
۲- أن عمل الدنيا كان مباحاً يوم السبت» ومنه الاصطياد» ثم حرم الله 
الاصطياد على الهود باعترافهم» والتحريم سخ للإباحة. 


.11/5 مبادئ الوصول إلى علم الأصولء العلامة الحي» ص‎ )١( 
.15٠١ (؟) مناهل العرفان في علوم القرآن» حمد الزرقاني» ج ۲ ص‎ 


الناسخ والمنسوخ ب2 القرآن الكريم ۹ 


+- أن الله أمى بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل» ثم أمرهم برفع 
السيف عنهم» وهذا فسخ لوجوب قتل أنفسهم. 
-٤‏ المع بين زواج الأختين كان مباحاً في شريعة يعقوب (ع) ثم حرم في 
شريعة موسى (ع) وهذا أسخ واضم. 
ه- أن الطلاق كان مشروعاً في شريعة موسى (ع) ثم جاءت شريعة 
عيسى (ع) خرمته إلا إذا ثبت الزنى على الزوجة» والتحريم أسخ لا سبقه. 
وكل ما تقدم من موارد بؤكد وقوع النسخ في الشريعة ولا يمكن إنكار 
ذلك. 
النوع الثاني: الأدلت الموجهة لمنكري وقوع النسخ من المسلمين 
١‏ -قوله تعالى: ما تسخ من ايه أو يما تأت حير متها أو مثلها4 0. 
هذه الآية هي أهم دليل عند القائلين بوقوع النسخ في شريعة الإسلام» 
وتفسير هذه الآية عندهم: ما ننقل من حك آية إلى غيره» فنبدله ونغيره» بأن 
نحول الحلال حراماء والحرام حلالاء والمباح محظوراء والمحظور مباحاء ولا 
يكون ذلك إلا في الأ والنبي» والحظر والإطلاق» والمنع والإباحة. فأما 
الأخبار فلا يكون فيا نا ولا منسوخ ". 
؟-قوله تعالمى: «إوادًا دنا يه مكانَ إية واللّهُ أعلر با يرل قالوا إا أت مفتر 
ب أ كثرهم لا a‏ والمفسرون يفسرون هذه الآية بالنسخ انى 
کالطبري» قال: "يقول تعالى: وإذا أسخنا حک آية» فأبدلنا مكانه حک ا 


Ê 


.٠١١ البقرة:‎ )١( 
۰٦٦۰٩ جامع البيان» خمد بن جرير الطبري» ج ۱ ص‎ 0 


٠٠١1١ التحل:‎ )۳( 


ل دراسات ب2 علوم القرآن 


م م 34 
1 


لوال عر يا يرل يقول: والله أعلل بالذي هو أصلح ندلقه فيما يبدل ويغير 
من أحكامه(0. 
ووجه الدلالة 2 هذه الآية: أن التبديل يتألف من رفع لأصل» وإثبات 
لبدل» وذلك هو النسخ اضطلاحا سواء أكان المرفوع تلاوة أم 2 
؟-قيام إجماع المسلمين على وقوع النسخ في القران. 
4 -وجود 000 د 0 في عدة من كم فإن 5 0 
هذا ذا الدليل 500 ال ا 0 
المقابل يقال: إن وضوح ذلك وبداهته تكفى دليلا. 
أدلت القول الثاني 2 إمكان النسخ عقلاً وعدم وقوعه شرعا 
عرف مبذا الرأي من المسلمين أبو ملم مد بن بحر الأصفهاني الو 
هو من مفسري القرن الرابع» من المعتزلة» كان كاتياء ويا ديا کا 
مفسرأء ومن رجال الدولة العباسية» وقد كان يؤمن بإمكان النسخ عقّلاً لكنه 
بمنعه في القران الك 
وكذلك يظهر القول بالمنع من ابن الجنيد (١۳۸ه)»‏ واسمه أبو علي مد بن 
أحمد بن جنيد البغدادي» وهو من كار فقهاء الشيعة» ومن مشا الشيخ المفيد 
والنجاشي والطوسي. عنده جاب حول النسخ عنوانه: "الفسخ على من أجاز 
النسخ" وهو كاب مفقود. وعنوان الاب يدل عل إنكار النسخ. وهناك 
شخصيات علمية معاصرة أخرى أنكرت النسخ مثل أبي زهرة العام المصري 


(۱) جامع البيان» مد بن جرير الطبري» ج ١4‏ ص .71٠١‏ 


الناسخ والمنسوخ ب2 القرآن الكريم ٤١‏ 
وغيرهم. 

النصوص التى تدل على وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية على النسخ الحاصل 
في الشرائع السابقة؛ فالمراد من الآيات المنسوخة في قوله تعالى: «إما ننسخ من 
آية4 هي في الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل» كالسبت» 
الف ا کا ا ا وكيد يدرف ذفان 
الہود والنصارى کانوا يقولون: ولا تؤمنوا إلا لن تيع دینک( فأبطل الله 
علييم ذلك ببذه الاية. 


ينقل المفسر الفخر الرازي: أنه اتفق جميع علماء المسلمين على وقوع النسخ 
في القرآن» ماعدا أبي مسلء قال: "احتج أبو مسار بأن الله تعالى وصف كابه 
بأنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفد4 0 فلو نسخ لكان قد أتاه 
الباطل". وكأنه فهم من هذه الآية أنها تقرر أن أحكام القرآن الكريم لا تبطل 
أبداًء ونا كان النسخ إبطالاً - في نظره - فقد حم أنه لا يقع على الأحكام التي 
تجيء ببا آبات القران الكريم. 


والجواب: أن المراد - كا يقول الرازي-من قوله تعالى لا يأتيه الباطل... أن 
هذا الاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطلهء ولا يأتيه من بعده أيضاً ما يبطله 


)١(‏ آل عمران: "لاء 
(؟) تفسير الفخر الرازي» ج» ص۳۹٠‏ 
(۳) فصلت: .٤۲‏ 


5 دراسات 4 علوم القرآن 
ولا علاقة إذلك بالنسخ(). 
أدلت القول الثالث 4 امتناعه عقلاً ووقوعا 

وهذا الرأي منسوب لطائفة من اليهود» واستندوا في ذلك إلى أن النسخ 
يستلزم عدم كون الناحم سک أن إستلزم جهله بوجه الحكمة» وكلا هذين 
اللازمين مستحيل في حقه تعالى؛ وذلك لأن تشريع الحم من الحكي المطاق 
لا بد وأن يكون على طبق مصلحة تقتضيه» لأن الك الجزافي ينافي حكمة 
جاعله» وعلى ذلك فرفع هذا الك الثابت لموضوعه: 

إما أن يكون مع بقاء الحال على ما هو عليه من وجه المصلحة وعم ناته 
اء وهذا ينافي حكة الجاعل مع أنه حكي مطلق» واما أن يكون من جهة 
البداء» وكشف الحلاف على ما هو الغالب في الأحكام والقوانين العرفية» وهو 
يستلزم الجهل منه تعالى. وعلى ذلك فيكون وقوع النسخ في الشريعة محال لأنه 
يستازم امحال. 

والجواب: 

أولا: إن الحم الجعول من قبل الحكيم قد لا يراد منه البعث والإرسال 
الحقيقى» أو الزجر الحقيقى» كالأوامى أو النواهي التى يقصد بها الامتحان» وهذا 
النوع 5 الأحكام يمكن إثباته أولاً ثم رفعه» ولا مائع من ذلك» فإن كلا من 
الإثبات والرفع في وقته قد أشأ عن مصلحة وحكة» وهذا النسخ لا يلزم منه 
خلاف الحكة» ولا ينشأ من البداء الذي يستحيل في حقه تعالى. 


(۱) انظر: تفسير الرازي» ج ‏ ص ٠‏ 54. ويمكن الاستدلال لنفي النسخ: أن النسخ يستازم أن في 
القران آيات معطلةء لأن بعد النسخ تبقى الآيات المنسوخة بما فيا من مضامين. وثانيةً لا نجد نضا 
مها مو القرانة و ماو ر إن هذا الحم ناس لحك الفلاني. لكن كل ذلك ضعيف. 


الناسخ والمنسوخ ب2 القرآن الكريم EY‏ 


ثانيً: قد يكون الحم المجعول حك حقيقياً ومع ذلك نسخ بعد زمان» لا 
بمعنى أن الک بعد ثبوته يتم رفعه في الواقع قبي اا يكن شيل 
عل الله الحكيم العالم بالواقعيات» بل هو بمعنى أن يكون الك الجعول مقيداً 
بزمان خاص معلوم عند الله» مجهول عند الناس» ويكون ارتفاعه بعد انتهاء 
ذلك الزمان» لانتباء أمده الذي قيد به» وحلول غايته الواقعية التى أنيط با 
والنسخ ا ال قط رور أن وغل راك الزمان في 
مناطات الأحكام مما لا يشك فيه عاقل» فإن يوم السبت - مثلا - في شريعة 
موسى عليه السلام قد اشمّل على خصوصية تقتضي جعله عيداً لأهل تلك 
الشريعة دون بقية الأبام» ومثله يوم ابمعة في الإسلام» وهكذا الحال في أوقات 
الصلاة والصيام والحج» وإذا تصورنا وقوع مثل هذا في الشرائع» فلنتصور إذن 
أن تكون للزمان خصوصية؛ من جهة اسقرار الحك وعدم اسقراره» فيكون 
الفعل ذا مصلحة في مدة معينة» ثم لا تترتب عليه تلك المصلحة بعد انتباء تلك 
ا" 
أقسام النسخ وأنواعه 
ويمكن تقسم النسخ إلى قسمين رئيسيين: 
القسم الأول: نسخ خارج الدين 


المعو بالنسخ خارج الدين اي النسخ الذي يكون للشرائع» نيح 
شريعة الإسلام شريعة اليهود والمسيحية. 


.۲۸۰ انظر: البيان في تفسير القران» السيد اموئي» ص‎ )١( 


٤‏ دراسات 2 علوم القرآن 
۱ لقسم الثاني: نسخ داخل الدين 
وينقسم هذا النوع إلى أربعة أقسام: 
أقسام النسخ داخل الدين وحكمها 


الأول: نسخ القرآن بالقرآن 
وهذا القسم جائ بلا خلاف» مثلا آبة الاعتداد بالحول قد 


0 
اح 


الاعتداد باربعة اشبر وعشر. 


الثاني: نسخ القرآن بالسَتَ 


أ-نسخ القرآن بأحاديث الآحاد 
امود بأحادية الاعاد هن الاحادية التي لا تفيد العلم واليقين» بل 
قد تفيد الظن فقط» ورأي أكثر العلماء على عدم جوازه. 
ب- نسخ القرآن بالأحاديث المتواترة: 
وني هذا القسم الثاني(" وقع خلاف في الجواز وعدمه: 
فذهب الإمام مالك» واحنفية» وأكثر علماء الكلام إلى جواز نسخ القرآن 
بالسنة المتواترة» لأنه لا مانع عة عقلا ولا قرعا ن “ذلك والدلئل عل رازه هو 
أن القرآن والسنة كلاهما وجي» لأن النبى لا ينطق عن ال حوى. کا في قوله تعالى: 


)١(‏ المقصود بالحديث الور هو الذي رواه عدد كبير من الرواة» كلهم ينقلون 00 واا 
3 ف حديث: (إغا الأعمال بالنيات) الذي رواه عن الي (ص) عدد كبير كن الرواة» يكتنع 
0 اتفاق هذا العدد الكبير على الكذب» فهنا بتحقق العم واليقين بمضمونه. 


الناسخ والمنسوخ ب2 القرآن الكريم Yé‏ 
م س ابر اس 20 ه بردم سَ ماه قير م 
وما ينطق عن الموی إن هو إلا وحي يو ى4 (). 
وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد فيما هو المشبور عنه» إلى عدم جواز 
فسخ القرآن بالسنة المتواترة ( وهمم أدلة في عدم الجواز» نذكر دليلين من ذلك: 
الدليل الأول: قوله تعالى: «وأنرلا يك الم لن لتاس ما تل ليم 3 
رون4 )» ووجه الاستدلال: الآية تدل على حصر وظيفة النبى (ص) في 
البيان لما في القرآن» والنسخ بالتعريف السابق رفع ك وللقرآن وليس بان 
للقران. 


الدليل الثاني: قوله تعالى: ودا ذا بدلا ية مكان آية وال أعكر يما يرل (4). وفي 
هذه الآبة تفيد أن النسخ يكون من خلال الوحي ي لإآية مكان آية4 وليس سنة 


نبوية مكان ابة. 


القسم الثالث: نسخ السنة بالقرآن 

وهو جائز بلا خلاف» ومثال نسخ القرآن حك التوجه لبيت المقدس 
الثابت بالسنة» إلى المسجد الحرام» بقوله تعالى: #فول وجهك شطر المسجد 
الحرام» (. فقد ثبت أن النبي لا قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر 


شبرا. 


٠٤-۳١ النجم:‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی» ابن تهية» ج ۲۰» ص ۹-۳۹۷ ۳۹. وانظر: البحر الحيط في أصول الفقه» 
الزركشي» ج ه؛ ص۱٣۰۲‏ 

٠.44 التحل:‎ )۳( 

.٠١١ النحل:‎ )٤( 

(ه) البقرة: .٠٤٤‏ 


541 دراسات 4 علوم القرآن 
القسم الرابع: نسخ السنت بالسنت 
ومثاله: قول الي (ص): كر عن زيارة القبور قزوروه"7) فهذا فسخ 
للسنة بالسنة ذاتها. وهذا وام الجواز. 
أنواع النسخ 4 القرآن 
قىم العلماء النسخ في القرآن إلى ثلاثة أنواع» ولا بد من التنبه إلى أن 
التقسيم هنا للأنواع هو بلحاظ النسخ الواقع في خصوص القرآن الكريم فقط. 
النوع الأول: نسخ الحكم دون التلاوة 
الأول: نسخ الىك مع بقاء التلاوة» وهذا النسخ الشائع» ودن أن اا مخ 
رفع الک غالباً هو التخفيف عل الناس» وأما لماذا بقيت التلاوة؟ فالعلة هي 
التذكير بالنعمة ورفع المشقة. ومثاله: آية النجوى قد أسخت باية الإشفاق» 
وسوف بتي بيانهما في أمثلة النسخ. 
النوع الثاني: نسخ التلاوة دون الحكم 
الثاني: فسخ التلاوة دون الحكر» ويقصد بهذا النسخ أن تكون هناك آية قرانية 
نزلت على قلب النبي (ص) ثم نسخت تلاوتها ونصها اللفظي مع الاحتفاظ با 
نتضمنه من أحكام» ومثلوا على ذلك با روي في الحديث الصحيح: أن سورة 
الأحزاب أو سورة النور كانت تشتمل على آية: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكال من ا( لكنه تم أسخهاء وبقي حكهاء وهو وجوب الرجم. 
كثير من العلماء يرى أن هذه الآية من أحاديث الرسول (ص) ولم يثبت 


(۱) صحيح مسام» ج٣٠‏ ص ه51 . 0 
(۲) انظر: صحيح بن حبان» ج۲» ص17 4. وني حلى الاثار» قال ابن حزم: "هذا إسناد صحيح 
كالشمس لا مغمز فيه" 


الناسخ والمنسوخ ب2 القرآن الكريم ۷ 


بالتواتر أنها من القرآن» فلا معنى لأن يكون في القرآن ما نسخ تلاوته ويبقى 
بت 

أما كيفية سخ التلاوة وبقاء الحك: E‏ بكر الرازي: "نسخ الرسم 
والتلاوة إِنما يكون بأن ينسم الله إياه ويرفعه من أوهامهم» ويأمرهم 
بالإعراض عن تلاوته» وكتبه في المصحف» فيندرس على الأيام كسائر كتب 
لله القديمة التي ذكرها في كابه في قوله: إن هذا لقي الصحف الأولى صحف 
إبراهيم وموسی) ولا يعرف اليوم منها شيء (). 

النوع الثالث: نسخ التلاوة والحكم 

الثالث: أسخ التلاوة وام ا والمقصود في هذا ا أن تكون هناك 
ذا قرآنية "قن كانت فابة لفقا وتضمدت جک فى وقك :من أوقات التشريع» ثم 
أسخت هذه الآية هي وحكها. 

ومثال ذلك: ما روي عن عاشة 7 قالت إنه كان فيما أنزل الله تعالى: 
(عشر رضعات معلومات يحرمن) فنسخن : ب(خمس معلومات)» فتوفي رسول لله 
(ص) وهن مما يقرأ من القرآن() 

وتوضيح ذلك: الحديث يدل على أنه قد كان مما يتلى من القرآن: (عشر 
رضعات معاومات يحرمن) ثم أسخن ب (خمس معاومات)؛ لكن التحريم بعشر 
إضيعاة مضت ووه وک والتتحريم يس غات" أبضا اس تلا ونه 
فقط» وبقي الحك. 

يقول النووي: ومعناه أن النسخ فس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى إنه 


.عغ٠ انظر: البرهان» الزرکشيء ج ۲ ص‎ )١( 
۰۱٣۷ ص‎ ٤ صعيح مسا“ مسلم اليسابوري» ج‎ (0 


۸ دراسات 2 علوم القرآن 


(ص) توفي وبعض الناس يقرأ نمس رضعات ويجعلها قرانا متلواً» لكونه ل 
ييلغه النسخ لقرب عهده» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا 
على أن هذا لا يتل( 
وع أي حال» كل ما يروى في النوع الثالث هو أخبار أحاد» فلا يفيد 
العم حت لو كانت رواية صحيحة» ومن ثم لو بنينا على حجية اللحبر الظني يكون 
جال لاعتبار مثل هذه الروايات. 
أمثلة النسخ ب2 القرآن 
بعد أن ونا أهم ما يرتبط بموضوع النسخ من مباحث مممة» أستعرض 
الآن جموعة من الأمثلة على النسخ» مع أننا قد ذكرنا بعضا من تلك الأمثلة في 
نفس المباحث السابقة» مع ملاحظة أن كثيراً من الآيات التي قيل إنا 
منسوخة» لم يحصل عليها إجماع» بل تم رفض كونها كذلك. 
المثال الأول آيت: والذين يتوفون منكم 
E‏ بك درون اراك ةراز اهم ا 
اول فان رجن ق جتاح یک و 
مروف .٩(‏ 
ذهب كثير من المفسرين إلى إلى أنه قد قد أسخت باية: طوالڌين يتوفونَ منک 


110 م وهم ۶ سدسّه لس 3 000 e‏ م ص رهم ر r‏ 


ويذرون ان ا ارا ير .أ عَشْرًا فإذا بَِعْنَ أجلهن قلا جتاَ 


کا 
6 
53 
8 


3 7 0 
85 


2 م - 


(۱) شرح صعيح مسل» النووي» ج ٠١‏ ص ۲۹. 
(؟) البقرة: .٠٤١‏ 
(۳) البقرة: غ899. 


الناسخ والمنسوخ 2 القرآن الكريم 4۹ 

وهنا يرد إشكالٌ: كيف يقال بالنسخ مع أن الآية الناعئة متقدمة في ترتيب 
الآبات» ومن شروط النسخ أن تكون الآية الناتفة متأخرة عن المنسوخة؟ 

وراب هدا الإشكال: إن فرط الأنسكع بهو الاخ وعانا ل ريا اقرب 
الآيات داخل السور لا يكشف عن الترتيب الزماني» 4 من آية مكية جاءت 
متاخرة بعد المدنية! 

ولحذا قال الطوسي: "هذه الابة ناعخة لقوله: والنين يتوفون منک ويذرون 
أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج» وإن كانت مقدمة عليه 
في التلاوة" 00, 

ومن رفض النسخ» قال: إن الآية الأولى دلت على أن الأربعة أشبر وعشر 
واجبة» وما زاد على ذلك فهي مستحبةء ينبغي فعلها تككيلاً لتق الزوجء 
ومراعاة للزوجة0"). 

والدليل على أن ذلك مستحب: أنه هنا قد نفى الجناح عن الأولياء الورثة» 
إن رجن قبل تكيل المول» فلو كان لزوم المسكن واجباء لم ينف الحرج 
يم 

المثال الثاني: آيت أحل لكم ليلنّ الصيام 

قوله تعالى: «أحلّ لكر لل الصيام القت إل اسای هن لباس لكر وات 
لباس کین عل الله كر كم انون أتفسك فاب عَليكر وعفا عنک فان باشروهن 
وابتغوا ما تب الله لكي (. 


.٠٠۲ التبيان في تفسير القرآن» الشيخ الطوسي» ج ۲ ص‎ )١( 
.٠١١ انظر: تفسير السعدي» عبد الرحمن السعدي» ص‎ (0 
١181/ البقرة:‎ )۳( 


Yo.‏ دراسات ب2 علوم القرآن 


ذهب جمهور المفسرين أنه كان في أول فرض الصيام على المسلمين» يحرم 
علههم بعد النوم يلا الأكل والشرب ومقاربة النساء» فصات المشقة لبعضهم» 
تقمف الله تعالى عنهم ذلك» وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب 
ومقاربة النساء» سواء نام أو لم ينم» لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما 
اروا E‏ 00 وكلام الله تعالى 
«الآن باشروهن» مشعر بالنسخ() 

فطل أبو مسل الأصفهاني ذلك: "وقال هذه الحرمة ما كانت ثابعة في 
شرعنا البتة» بل كانت ثابتة في شرع النصارىء والله تعالى فسخ بهذه الآية ما 
كان ثابتا في شرعهم» بلحاظ أن الله تعالى أخبر أن صوءبم كان إشبه صوم 
المسلمين» قال: یا أيها الذين آمنوا كتب علي الصيام کا كتب على الذين من 
قبلك"7. وهذا المثال الثاني ليس من أنواع فسخ القرآن بالقرآن» بل هو من 
نسخ السنة بالقران الكريم. 

المثال الثالث: آي إن يكن منكم 

قوله تعالى: إن يكن منک عشرونَ صابرون بغلبوا ماينِ)4 7") والحك هنا لا 
يجوز فرار الشخص الواحد مقابل عشرة. نسخت باية: «الآن حَقْفٌ الله عك 
ول أن فک ضس فان يكن مت ماله صا يعوا ماين يا ايا الي سرض 
المؤْمِينَ عل اقتال (. هنا الواحد مقابل اين فلا ينبغي له أن يفر منهم. 


(۱( انظر: تفسير الفخر الرازي» ج ه٠‏ ص۰۲۹۷ 

(؟) تفسير الرازي» نفر الدين الرازي» ج ه ص .٠٠١‏ 
ف الأنفال: 56. 

٠٦ الأنفال:‎ (<) 


الناسخ والمنسوخ ب2 القرآن الكريم 5١‏ 


المثال الرابع: آيت النجوى والإشقاق 
قوله تعالى: ڈیا أمها انين آمنوا إِذَا اجيم ال مدموا بین 
سا ذلك حير لك راط ت ا 00 أن - 0 يدي 
واک صَدَقَات. وذ لر تفعلوا وتاب الله عليكز4 (. في الآية الأولى أمى الله 
تعالى بتقديم صدقة فيما لو أراد الصحابة مناجاة النبي (ص) وني الثانية رفع 


هذا الحم عنهم. 


)١(‏ الجادلت ؟1. 
(؟) الجادلت ؟1. 


شبهات حول النسخ ب2 القرآن 
هناك جموعة من الشببات أوردت على النسخ» فزعموا م إمكان النسخ 
ف شريعة الله وبالتالي عدم وقوعه 2 القران الکرے» وهي شيبات متنوعة 
ومختلفة المستوى» وأهمها: 
الشبهت الأو لى: النسخ كالبداء وهو مستحيل 
ُن انسخ في التشريع كالبداء في التكوين مستحيل إشأنه تعالى؛ لأنهما 
عبارة عن أشأة رأي جديد» 00 مصلحة كانت خافية في 1 الأ 
والحال ان علمه تعالى أزي» لا يتبدل له رأي ولا يتجدد له عل فلا يعقل وقوفه 
تعالى على خطئه في تشريع قديم لينسخه بتشريع جديد. 
قبل الجواب نتعرض لبحث البداء التكويني ومعناه وعقيدة الشيعة في ذلك: 
عقيدة الشيعتّ 2 البداء 
باختصار عقدية الشيعة في البداء تعنى أن لله سبحاته أن يغير الآجال 
والأرزاق التى كتبهاء وفقاً للأعمال التي د من العبد في بعض الأحيان 
كالدعاء والتصدق وصلة الأرحام ونحوها. 
معنى البداء التكويني: 
البداء في لغة العرب من (بدا) بدا الشىء» إذا ظهر وبان. والبداء هو 
الظهور وال بانة. 1 
البداء تارة يكون في الشرع وتارة في التكوين. 
البداء ب2 الشرع له تصوران: 
اتور الأولة جو ال س باعل ااج عه الي عله او اليج عله بعد 
الأ به» مع اتحاد الوقت والوجه والاص لاون لهو وجه الصلاح بعل 


الناسخ والمنسوخ ب2 القرآن الكريم Yor‏ 


خفائه» وهو جائز من كل شيء محدّث وغير قبيح» لأن اجميع غير عالم بوجه 
المصلحة في المستقبل. لكنه يستحيل في الله تعالى؛ لأنه يلزم أنه تعالى لم يكن 
عالماً بالمصالح والمفاسد. 
التصور الثاني: نفس الأول لكن مع عدم الاتحاد في الوقت» ا لو أ 
بشيء في رمضان ثم نی عنه في شوال المتأخر. فهذا النحو جائز؛ لإمكان تصور 
وجود المصلحة في زمان محدد وانتفاؤها في زمن آخر. 
أما البداء في التكوين له تصوران أيضاً 
التصور الأول: أن يفعل فعلا تكوينياً ثم يبدو له أن لا يفعله؛ لأن عله 
تغير) فظهرت له مفسدة بعد أن عل أن هناك مصلحة في الفعل. هذا التصور 
ممتنع في الله تعالى؛ لأنه يلزم منه الجهل على الله تعالى. 
التصور الثاني: أن يقرر أن يفعل فعلاً مستقبلاً في زمن محددء ثم يقرر عدم 
فعله في ذلك الوقت. هذا التصور الثاني لا يمتنع في حق الله تعالى ولا يازم منه 
الجهل» لكن يحتاج إلى توضيح: 
القضاء 4 أفعال الله 
توضيح التصور الثاني للبداء في التكوين: 
القرار في فعل شيء مستقبلا يعبر عنه بالقضاء في أفعال الله تعالى. 
ثلاثت أقسام للقضاء 4 أفعال الله 
وهذا القضاء له ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: قضاء وقع في عل الله الخزون» ولم يطلع عليه أحداً من خلقه. 
وهذا القضاء لا يحصل فيه بداء. نعم هذا العلل الخزون هو منشأ البداء. 


دعلا دراسات 4 علوم القرآن 

القسم الثاني: قضاء قد أخبر نبيه وملائكته بأنه سيقع مستقبلاً حتماء وهذا 
القسم اط لا يقع فيه البداء» ويفترق عن القسم الأول» بأن البداء لا ينشأ 
مله ٠١‏ 

القسم الثالث: قضاء قد أخبر الله نبيه وملائكته بوقوعه خارجاء إلا أنه إخبار 
E‏ لا تعلق مشيئة الله بخلافه. وهذا القسم هو الذي يقع فيه البداءء 
والتوقف على المشيئة ثابت بقوله: «بمحو اله ما يشاءٌ ثبت وعنده أم الاب » (0. 
كلما کوب اسان اما ومک من .دون أن کرن ھا هو من 
القسم الثالث. 

توضيح إِضلتي للقسم الثالث من القضاء الإلهي: 

عندما يخبر الله تعالى أن زيداً يموت في شر رمضان في السنة الآنية» وقد 
أل بهذا القضاء نبيه وملائكته» وني هذا الإخبار تارة الله تعالى يقيده بقوله: 
(إذا شاء الله)» وتارة يسكت» ويعتمد على القيد العام المتقدم» وهو قوله تعالى: 
«بمحو الله ما يِشَاءُ ويثيت وعنده أم الكاب4. 

هنا لو افترضنا في السنة التالية» لم يمت زيدء هل يعد الخبر كاذبا؟ وهل الله 
تعالى غر بنبيه وملائكته وأوقعهم في حرج؟ 

الجواب: كلاء لا يتهم بالكذب. ولا بالتغرير» لأن النبي قد اطلع على تحقق 
المعلول» لكن الله تعالى أخفى عليه بعض الموانع - في علمه الخزون- التي تمنع 
من تأثير العلة في المعلول» فلا يتحقق مستقبلاً. كن رأى شخصاً وقع من الطابق 
العاشرء ا ونقارض أن شه ار كاذ اهر واه رة خر هن لك أن 


)١(‏ الرعد: وم. 
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هذا الشخص الفلاني قد مات حتما؛ فلو لم يمت هذا الشخص الذي وقعء لا 
يتهم الخبر بالکذب» فيما لو اتفق وجود مانع منع من موته» كا لو أنه صادف 
أن سقط في حوض ماء كبير؛ ولم يكن يعلم الذي شاهد وقوعه بذلك. 

هذا إذا اطلع النبي بنفسه على لوح الحو والإثبات» أما لو أخبره الله تعالى 
بذلك» فقد تكون هناك حكمة ومصاحة من الإخبار - مع عدم إعلام نبيه بما 
ستؤول إليه الأمور - كصاحة الاختبار والامتحان في قضية إبراهيم وابنه 
إسماعيل. 

وبكامة أخرى: هناك لوح يسمى لوح الحو والإثبات» في هذا اللوح تكتب 
الأقدار والآجال وغيرهاء وقد يطلع على هذا اللوح بعض الملائكة؛ فيخبر به 
اللبي» والنبي يخبر به امته» ثم بقع بعد ذلك خلاف ما اخبر؛ لانه تم حوه ووقع 
في الخارج غيره. 

والله تعالی وحده يعلم بهذا في علمه المخزون الذي لم يطلع عليه حد» بل هو 
يختص به فقط. وهو المعبر عنه بأم الكاب» وهذا هو تفسير قوله تعالى: "يحو الله 
ما يشاء ويثبت وعنده أم الككاب". وليس هذا في هذا تغرير بالجهل وبيان خلاف 
الواقع» بل لذلك حكة ومصلحة. وقسم من هذا البداء ينشاً من اطلاع اني 

على الشيء لكن دون أن يطلع على الشروط والموانع المتعلقة به» التي يعلم اله 
بها في علمه المخزون» مثا اطلع عيسى عليه السلام على هناك امرأة قوت في 
ليله عرسباء لكنه لم يطلع أن موتها مشروط بعدم التصدق عنباء فصادف أن 
أحد ذويما قد تصدق عناء فالنبي أخبر بموتها ثم لم يقع ما قال» لأن الشرط لم 
بتحقق» والصدقة تدفع القضاء المبرم. 

وقد تكون الفائدة الامتحان والاختبار» م في قضية إبراهيم بذيح ولده 


01 دراسات 2 علوم القرآن 


إسماعيل عليهما السلام. 

ولولا البداء لم يكن وجه للصدقة ولا للدعاء ولا لبكاء الأنبياء والأولياء؛ 
وإنما بكاؤهم من العم امخزون الذي ينشا منه البداء (. والبداء كا يقول كاشف 
الغطاء: "هو ثمرة حرية الإرادة» ونتاج إطلاق الاختيار والمشية» الذي هو حق 
خاص إذات العزة ومالك الملك على الحقيقة"0. 

والبداء الكويق هنا لین مناه ظهزر الع فال تال بعد فا عة بل 
المراد ا Ea‏ بعد إخفائه عنبم. وقولنا: بدا 
لله أي بدا حک له أو شأن لله فإن له في كل آن ولظة شأناً ). 

خان فهمنا البداءء وعقيدة البداء عند الشيعة» نقول في دفع الشبهة 
الاولى: 

إن النسخ كالبداء ليس على معناه الحقيقي الذي هو عبارة عن أشأة رأي 
جديد» وانما هو ظهور للناس بعد خفاء عليهم؛ لمصلحة في هذا الإخفاء في بدء 
الامى» حسبما تقدم بيانه. 

فالشارع تعالى يشرع حك يكون بظاهره الدوام والاسقرار» حسبما أله 
الناس وتعارفوا عليه» من دوام الأحكام المطلقة» لكنه في الواقعم كان من 
الأول محدوداً بأمد» معلوماً لديه تعالى» ولم يظهره للناس إلا بعد انتباء المد 
المذكور؛ لمصلحة في ذلك الإخفاء» وفي هذا الإظهار المتأخر. 

ولعلَّ معترضاً يقول: لماذا كان تحديد في الأحكام إذن» فإذا كانت في 


9 


)١(‏ أصل الشيعة وأصواء الشيخ مد حسين كاشف الغطاء» ص م8١‏ بم. 
0 الدين والإسلام» عمد كاشف الغطاء» ج١»‏ ص7 ۰.٤۰‏ 
(۳) المصدر السابق ص .٤١۸‏ 
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أصل تشريع المكر مصلحة فلتقتض الدوام» وإن لم تكن مصلحة فلا مقتضى 
لأصل التشريع. 

الجواب: إن المصالح تختلف حسب الظروف والأحوال» كوصفات 
طبيب حاذق تختلف حسب أحوال المريض واختلاف بيئته والمحيط الذي 
فد ا و مع تع نويا معاي ERE‏ دوق 
خاص» فإذا تغيرت تلك الظروف؛ فإن المصلحة تستدعي تبديل تشريع سابق 
إلى تشريع لاحق يلتثم مع هذا الظرف الأخير. 

وأما لماذا لم ينبه الشارع تعالى على هذا التحديد من أول الأمر؟ فلعل 
هناك مصلحة مستدعية لهذا الإخفاء» منا: توطين نفوس مؤمنة وترويضها على 
الطاعة والانقياد» ولاسيما إذا كان التشريع الأول أشد وأصعب» فيتبدل إلى 
تشريع أسبل وأخفٌ؛ تسيلا على الأمة وتنفيفاً علهم» ورحمة من الله. 

الشبهمٌ الثانيي: النسخ يستلزم إيقاع المكلف 2 الاشتباه 

إن وجود آية منسوخة في القرآن را يسبب اشتباه المكلفين» فيظنونها آية 
محكة يعملون بها أو يلتزمون بمفادهاء الأمى الذي يكون إغراء الجهل» وهو 

الجواب: إن ما رتبط بالجهل كل إنسان من نتان وآثار نما بتحملها الجاهل 
نفسه» ولم يكن الجهل يوماً ما عذراً مقبولاً لدى العقلاء» فإذا كانت المصلحة 
تستدعي أسخ تشريع سابق تشريع لاحق؛ فعلى المكلفين أن يتنههوا هم إلى هذا 
الاحتمال في التشريع» ولاسيما إذا كان التشريع في بدء حركة إصلاحية آخذة 
في التدرج نحو الكال. 

وهكذا كان في القرآن: ناخ ومنسوخ» وعام وخاصء وإطلاق وتقييد 


7 دراسات 2 علوم القرآن 
وحم ومتشابه» وليس لأحد التسرع إلى الأخذ بآية حتى يعرف نوعيتهاء کا 
ورد التنبيه على ذلك کا ذکرنا سابقاً قول على (ع): لقاض قد من عليه» قال له: 
هل تعرف الناخ من المنسوخ؟ فقال القاضى: لاء فقال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): إذاً هلكت وأهلكت(٠.‏ 


.٠١ ص‎ ٩۲ الإتقان: ج ۲ ص ۲۰. المناهل: ج ۲ ص ۷۰. البحار: ج‎ )١( 
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تمهيد 
حك والمتشابه من الموضوعات المهمة جداً في علوم القرآن» والبحث فيه 
مما لا يستغني عنه علماء التفسير ولا علماء الفقه والأصول ولا علماء الكلام 
والعقيدة؛ فا ل يتم تمييز الحكر والمتشابه لا يمكن للمفسر أن يفسر آيات القرآن 
تفسيراً راسا ولا يمكن للفقيه أن يفتي اعتماداً على القرآن الذي هو الدليل 
الأول عه وأيضاً لا يمكن لمتكم أن برهن على صحة مسأل عقدية أو فسادهاء 
خصوصا في باب الصفات» فهناك من يذهب للتفويض في صفات الله تعالى 
بذريعة أن آيات الصفات من المتشاببات ولا يمكن فهم معانيهاء وأن علمها 
مفوض إلى الله تعالى. 

وقد روي عن الإمام علي (ع): "واعلموا رحمك الله أن من لم يعرف من کاب 
الله عن وجل النائخ والمنسوخ واللخاص من العام واحكر من المتشابه... فليس بعالم 
بالقرآن ولا هو من أهله"() 

وباغ اهتمام الباحثين في الدراسات القرانية باحك والمتشابه أن ألفوا كتباً 
به» واستقصوا فيا الأقوال» مثل: كاب "متشابه القرآن" للقاضى عبد الجبار 
المعتزلي» وكاب "لحك والمتشابه" للسيد عل الهدى المرتضى» وتاب "لإ كليل في 
المتشابه والتأويل' ' للشيخ ابن تيمية» وغير ذلك. بل إن احم والمتشابه أصبح ا 
مستقلا بذاته من علوم القران. 
وهذا الموضوع عادة يتم تناوله والتعرض له من المهتمين في الشأن القرآني 


)۱( تحار الأتوارء العلامة المجاسبي» ج ۰ ص .٤‏ 


531 دراسات ب2 علوم القرآن 


تبعاً لتفسير الآية السابعة من سورة آل عمران» التي ظاهرة في انقسام آيات 
القران إلى بان كات ومتشايبات» في قوله تعالى: هر الذي أَرّلَ ليك 
لكب منه آیات کات هن 1 الاب وار مابات فام ِن في ويم 3 
يعون 7 اشاب منه بتغاء الفتنة وابتغاء ويل وما يع اویه إلا الله * والراعنون في 
العم قُولُونَ آمنا 7 من عند رينا وما يذو إلا اور الأبّاب» (). 

على أن هناك آيات ا ا والمتشابه» فقد جاء فى القران 
ايتان غير الاية السابعة ف NE‏ قدت اا ا 2 
ليس فيه متشابه» وبذلك قال قوم» وهي قوله تعالى: كب حكنت آيائه م 
فصَلَتْ من دن حکم خببر) "١‏ )» والثانية: جعلت القرآن متشابباً کله داك 
قال آخرون» وهي قوله تعالی: الله نزلَ أُحسَسَ الحديث کابا منَشَابها مان تفشعر 
منه جاود الَذِينَ شون ربهم...4 7 ولا تعارض بينهما وبين الآية السابقة» فان 
المراد بالإحكام هنا هو الإتقان» وعدم تطرق النقص والاختلاف إلى اياته» 
وبالتشابه: کون اياته يشبه بعضها بعضا في الحق والصدق والإعاز. 

وفي موضوع احم والمتشابه ثمة عدة ساؤلاات سيجيب عنا البحث هنا: 

الأول: ما معنى المحم والمتشابه في القرآن عموماء وفي خصوص الآية؟ 

الثاني: ما معنى التأويل؟ 

الثالث: في قراءة الآية هل يقف القارئ على لفظ الجلالة أم على "والراتخون 
في العلم"؟ ويتفرع على ذلك هل يختص عل المتشابه وتأويله بالله تعالى أم به 


(۱) آل عمران: ۷. 
(؟) هود: .١‏ 
(۳) الزمى: ۲۳. 
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وبغيره من العلماء الر|مؤيخ ؟ 

الرابع: لماذا يوجد المتشابه في القران وما الحكمة منه؟ 

الخامس: هل يرتبط الحم والمتشابه بدلالات النص القراني في كل عصر؟ 

مفهوم المحكم والمتشابه 

أولاً نحاول فهم لفظة الحكر وكذلك المتشابه في اللغة ثم نتكلم مفصلاً عن 
المعنى في الاستعمال القراني لهما: 

المحجات في اللغة: حع عة كك غك وهو اسم مفعول من "<" 
الرباعي» وزنه مفعل بضم الميم وفتح العينء وجذره الثلائي (ح ك م). 

قال ابن فارس: "الحاء والكاف والي ا واحد» وهو المنع. اول ذلك 
ا لحك» وهو المنع من الظا. وسعيت حكقة الدابة()؛ لأا تمنعهاء يقال: حككت 
او کک ا واک لمكا عل بيذي قال 
جزير: بى حنيفة أحكوا سفهاء ك... إني أخاف علي أن غ 
هذا قياسها؛ لأنها تمنع من الجهل. وتقول حكت فلاناً تحكيماً منعته عما 


رويك" 


وقد استعمل الإحكام 2 الإتقان فتقول كاب خم وعمل مح أي متقن › 
وهو متضمن معن المنعء فالعمل المتقن هو الذي يمنع تطرق ما يضاد المقصود 
وكأن الذي يتقن عمله بمنع تطرق الخال والنقص له (". 


)١(‏ الحكمة: حديدة في جام الفرس تكون على الأنف والحنك تمنعه من غكالفة راكبه. 
0 معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» ج ۲ ص ۰٩۹۱‏ 
(") انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور» ج ۰۲ ص٤٥‏ ۷. 


5 دراسات 4 علوم القرآن 

أما المتشاببات في اللغة: 

جمع متشابه» مؤنث متشابه» اسم فاعل من تشابه اجاسي» وزنه متفاعل بضم 
اليم وكسر العين. وجذره الثلاثي "شبه". والشين والباء والهاء أصل واحد يدل 
على تشابه الثىء وتشاكله لوا 0 واشتيه :الأمرآن إذا أشكلذ(): والشيبة: 
الالتباس. والمشتتهات من الأمور: المشكلات. والمتشامبات: المتمائلات2. 
والمشامبة الممائلة. و عليه: حلط عليه لأس حق انت بغيره("). ومنه قوله 
تعالى: واوا به متشاما أئ اة بعك بعضاء 

المحكم والمتشابه 2 اللاصطلاح 

قلنا في المقدمة إن القرآن في استعماله للفظ المحكم والمتشابه قد وقع أ 
الآيات وصفا للقرآن بأنه تك كلهء وني آية أخرى وقع وصفا بأنه كله متشا 
وي آبة فال وطلق :يعض منه بأنه غ وما الخو امسا 

وقلنا إن المقصود بكون الکاب حك كلد في آية: کاب أَحَككْتْ ایا هو 
أن القران متقن كله فلا يتطرق له النتقص والاختلاف إلى آياته» وبالتشابه 
في آية: اله رل أَحسَنَ الديثِ گبا مايا4 کون آياته يشبه بعضها بعضا في 
الحق والصدق والإعاز. 

هذا كله بناء على عدم الفرق بين الكاب والقرآن» وأن الترادف في القرآن 
مکن وغير بمتنع» کا في قوله تعالى: تلك آيات القرآن وكاب مين » فثمة 


)۱( م مقا.بييس اللغة» أحمد بن فارس» ج ۲ ص 417 7. 
(؟) الصحاح» الجوهري» ج ٦‏ ص ۲۲۳۹. 

(۳) لسان العرب» ابن منظور» ج 1١‏ ص .5٠4‏ 

.١:لملا‎ )٤( 
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رو يرق أن التكات هنا فو فط عل ان رادت له واش شا آي 
قال القرطبي: "والکاب هو القرآن» لمع له بين الصفتين: بأنه قران وأنه ځاب» 
لأنه ما بظهر بالكانة وظهر بالقزاءة "00 

ومن هنا يكون أحد معاني الك في القرآن هو المتقن» وأحد معاني المتشابه 
هو المتمائل في النظم والفصاحة والإعجاز. 

أما في قوله تعالى: هو الي ازل عَليِكَ الاب منه آيات کات هن أم 
الاب وأَحَرُ متَقَاِيَاتُ4 7 فن الواضم أن الإحكام هنا وصف يختلف عن 
الإحكام الذي وصف به كل الكاب» وعلى تعبير الطباطبائي أن المراد بالإحكام 
في قوله تعالى: كاب أحكت آياته4 حال من حالات الکاب كان علہا قبل 
النزول» وهي كونه واحداً لم يطرأ عليه التجزيء والتبعيض بعد بعكثر الآيات» 
فهو إتقانه قبل وجود التبعض» فهذا الإحكام وصف لام الكّاب» بخلااف 
وصف الإحكام والإتقان الذي لبعض اياته بالنسبة إلى بعض أخر من جهة 
امتناعها عن التشابه في المراد. 

ومن هنا لا بد من بحث المقصود باحك هنا والمتشابه» وقبل بيان الرأي 
الختار في ذلك نذكر أهم الآراء الختلفة فيه» فقد حصل خلاف شديد في المعنى 
المراد منهما في هذه الآية» حت قيل إن الآية من المشكل. 

الآراء والأقوال ب2 المحكم والمتشابه 


هذه الآراء نقل أكثرها: الطبري والفخر الرازي والسيوطى والطباطبائي 


00( تفسير القرطبي» القرطبي» ج ۳ ص ۰.۱٥٤١‏ 
(؟) آل عمران: ۷. 
(*) تفسير الميزان» السيد الطباطبائي» ج ۴ ص 0*. 


1٤‏ دراسات ب2 علوم القرآن 


و 
القول الأول: 
اک هو الآيات الناعخات أو المثبتة للأحكام» المعمول بحكهاء والمتشابه 
هو الآيات المنسوخات» المتروك العمل ببن. وهذا القول مروي عن عبد الله 
ابن عباس (ت58ه) وعن ابن مسعود وغيرهما (). 
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ولم بعلم الوجه في علة كون النائخ حك والمنسوخ متشابب وقد يكون الوجه 
هو قوله تعالى: لقنس الله ما يلقي الشَيطَانُ م الله آياته وال علي 
حكي 4 (".والمنسوخ ما رفع حکه» وقد يدخل فيه أيضا كل ظاهر ترك ظاهره 
لمعارض رابح» كتخصيص العام» وتقييد المطلق؛ فإن هذا متشابه؛ لأنه يحتمل 
معنيين» ويدخل في امجمل (". 

أو أن يقال إن الوجه في ذلك هو أن النا يؤمن به ويعمل به فهو محم 
من هذه الجهة» والمنسوخ يؤمن به لكن لا يعمل به)ء فكأن المنسوخ لم يكن 
متقناً من هذه الجهة فصار مقابلا لحك وهو المتقن. 

أو أن يقال: إن الآيات المنسوخة من المتشابه لظهور اسقرار الحكم فيا 
وبقائه» فيكون الناتخ كأ لأنه يعمل على قطع هذا الاسقرار ويرفع ذلك 
الظهور(). وقد ورد عن أمة أهل البيت (ع): " فالمنسوخات من المتشاببات» 


.7174 جامع البيان» خمد بن جرير الطبري» ج  ص‎ )١( 
.o۲ الحج:‎ 0 

() انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل» ابن تمية» ص .٠١‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير الميزان» السيد الطباطبائي» ج ‏ ص غ". 
(ه) المصدر نفسه: ج ۳ ص 5/8. 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم ا 
والمحكات من الناسخات"('. 

ويمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول: 

هذا الكلام لا دليل يساعده» فلا يمكن حصر المتشابه في المنسوخ؛ فإن 
من صفات المتشابه في الآية ابتغاء الفتنة فيه والتأويل» وهذا لا يقتصر على 
الآيات المنسوخة بل يشمل غيرهاء فآيات الصفات مثلاً مع أنها ليست منسوخة 
فيها مقتضي ابتغاء الفتنة والتأويل. إلا إذا قلنا إن هناك قسم ثالث ليس تک 
ولا متشابه في القران» لكن التقسيم في الاية يفي وجود هذا القسم الثالث(". 

القول الثاني 

الحمات: ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحدء والمتشابه منها: ما 
احتمل من التأويل أوجه متعددة7). ونسب هذا الرأي إلى الشافعي. 

ويفهم من هذا القول إن دلالة المحم متعينة في معنى واحد» مثل دلالة 
النص» أو دلالة الظاهر القوى في ظهوره» أما المتشابه فهو خلافه بأن تكون 
دلالته لها أكثر من معنى ٠.‏ 

ويمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول: 

هذا القول يتوقف على أن لفظة التأويل تكون مرادفة للتفسير» أي المعنى 
المراد باللفظ» فلو رأينا أن التأويل يغاير التفسير وما وليس المقصود في الآية 
هنا التفسير- وسوف يأتي توضيح ذلك لاحقاً - لأن كون التأويل هو التفسير 
هنا يلزم منه أن اختصاص عل المتشابه بالله أو بالله وبالراحفين في العم يكون 


(۱( الكافي» الشيخ الكليي» ج ۲ ص ۰.۲۸ 
0 انظر: تفسير الميزان» الطباطبائي» ج۳ ص٤۰۳‏ 
() جامع البيان عن تأويل آي القرآن» حمد بن جرير الطبري» ج ‏ ص ۲۳۷. 
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لغواًء فإن القرآن يفسر بعضه بعضأ والمؤمن والكافر والراحفون في العلم» وأهل 
الزيغ في ذلك سواء. فهذا القول لن يسار من الإشكال7". 
القول الثالث 
امك هو ما كان واضعاً ومفصلاً من قصص الأمم ورسلهم الذين أرسلوا 
إلههم» والمتشابه هو ما اشتبيت الألفاظ به من قصصهم المتكررة في السور القرانية» 
نسب هذا الرأي لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي (ت867١ه)7.‏ 
ويمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول: 
يلزم من هذا القول إن التقسيم في آيات القران بين اجك والمتشابه سوف 
يختص فقط بايات القصص دون غيرها من آيات القران» وهذا الاختصاص 
بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه» هذا أولا. 
وثانيا: کا قلنا سابقاً في القول الثاني» هذا القول لا ينسجم مع خاصية 
المتشابه في كونه فيه مقتضى ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل دون المحك؛ فإن هذه 
الحصوصية غير منحصرة في ايات القصصء بل في غيرها ايضا. وثالثا: أن القصة 
الواحدة لا تفرق عن المتكررة في انطباق هذه اللحخاصية» فهى "ا توجد في 
القصص المتكررة توجد أيضاً في القصة الواحدة كقصة 5 الحلافة في 
الأرض(. 
القول الرابع 
الح ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره. والمتشابه ما لم يكن 


۰۳۹٣ص انظر: تفسير الميزان» الطباطبائي» ج۳»‎ )١( 
.۲۳۷ (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» حمد بن جرير الطبري» ج ۲ ص‎ 
انظر: تفسير الميزان» السيد الطباطبائي» ج ۳ ص 5ل",‎ 0 


المحكم والمتشابه 2 القرآن الكريم 1۷ 
ليك إلى هليه ل ا اس ر ا عله وون لف وذلك: کر ار يعن 
وقت خروج عيسى ابن مريم» ووقت طلوع الشمس من مغر اء وقيام 
الساعة» وفناء الدنياء وما أشبه ذلك من الحروف المقطعة مثل أل» المص» ال 
لزه فإن ذلك يطل أعد ا 

والظاهر من هذا القول إن هناك آيات قرآنية تحدثت عن القيامة مثلا» 


ررس م قط ES‏ 


فهذه من المتشامبات» فقوله تعالى: 7 ة ني اكاد أخفيا 4ء ولا يتعلق 
ذلك بالمفاهيم هناء بل يتعاق بحقيقة الساعة ووقت قياماء فهذه قضايا اختص 


ا ا وحقيقة ما سيقع 
فيها من الحساب والصراط والميزان والحوض والثواب والعقاب» وحقيقة ذات 
الرب وصفاته سبحانه كاستوائه على عرشه وسمعه وبصره وكلامه» وغير ذلك 
من الحقائق الغيبية التي آمنا بها دون معرفة حقائقها وكيفياتها. 

ومن هنا لابد من حمل التأويل على معرفة حقيقة الأمور أو مآل هذه المور 
خارجاً. ولهذا فإن المتشابه بناء على هذا القول لا علاقة له بمعاني الألفاظ. وفي 
مقابل المتشابه هناك الحك» فهو معروف الحقيقة وكذلك مفهوم المعنى من لفظه 

ويمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول: 

مناقشة هذا الرأي واضحة أيضاً في أن ابتغاء الفتنة والتأويل لا تتطبق على 


6 هذه علا من ا و القيامة قد تستفاد من آية قرانية بضميمة الحديث» وهي قوله 
تعالی: (هل ينظرون إلا أن تام الملائكة أو اني ربك أو ياي بعض آيات ريك يوم اي بعضٍ 
آيات ربك لا ينع نفسا إیانما لر تكن متت من قبل أو كسب في إمانها خيرا قل انتظروا نا 
منتظرون) الأنعام: 4هلء 

0 جامع البيان» مد بن جرير الطبري» ج ۲ ص ۲۳۷. 

(۳) طه: واه 
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هذه الآبات» بل لا تختص بها أيضاً کا مر في المناقشات السابقة. ک) أن هذا 
ارآ خابعة إلى إنبات. أن التأويل هنا لا علاقة له بعالم المغاهم RN‏ 

كا أن المقابلة بين الك والمتشابه تقتضي الاشتراك» ولا وجه لكون الحم 
من المفاهيم المرشيطة بالألقاقكة يتما اللتشابه من الحقائق الغيبية ولا زيط اله 
بالألفاظ. 

القول الخامس 

اک ما أحك اا ا ا ا ا 
في المعاني وان اختلفت الفاظه» وتعيين دلالته تعتمد على تصديق بعضه بعضاء 
وهذا القول نسبه الطبري للتابعي مجاهد المخزوي (غ١٠١ه)(0.‏ 

فاحكر الواضم في الحم مثل آية: إا حرم یکر الميتة والدم ولم 
اللحنزير» (')ونحو ذلك من آيات الحرام والحلال» أما المتشابه ما سوى ذلك مثل 
آة: وما صل ب إلا اقسق 7 ومثل قوله: ذلك يل لَه لجس عل 
أن لا يوْمنونَ4 0). 

ويمكن آسجيل بعض الملاحظات على هذا القول: 

إما أن يكون المقصود ما يصدّق بعضه بعضاً في المتشابه: كل ما يساعد على 
معرفة المراد باللفظء مثل التخصيص باللخصص والتقييد بالمقيد» وسائر القرائن 
المقامية التي تسم في معرفة الدلالة» فإن آيات الأحكام الواضحة عندئذ ستكون 


.785 المصدر السابق: ج ۲ ص‎ )١( 
.۱۷۳ (؟) البقرة:‎ 

(۳) البقرة: 975. 

o الانعام:‎ (<) 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم كا 
أا من اتقامات 

واما أن يكون المقصود ما يصدق بعضه بعضاً ما لا إبهام في دلالته على 
المراد» وأيضا لا كثرة في محتملاته حت يتعين المراد به بنفسه» ويتعين المراد 
بغيره بواسطته» فإذا كان هذا المقصود: يلزم عدم حصول معرفة بشيء من 
القرآن إلا في الأحكام فقط؛ لأن المفروض عدم وجود آية محكمة غيرها ترجع 
إلهها المتشاببات ويتبين بذلك معانيها("') 

الول این 

بالقول الحامس أ: نى الطبري ججموعة الأقوال في ا لحك والمتشابه. وقد اختار 
الطبري قولاً سادسا قال: " وأما الحكات: فإنهن اللواتي قد أحكن بالبيان 
والتفصيل» وأنبتت ججهن وأدلتهن على ما جعان أدلة عليه من حلال وحرام» 
ووعد ووعيد» وثواب وعقاب» وأص وزجر» وخبر ومثل» وعظة وعبر» وما 
أشبه ذلك. ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكات بأنهن هن أم الكّاب» 
يعني بذلك أنبن أصل الكاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدودء وسائر 
ى اا ا دنم وما كلفوا من الفرائض في عاجلهم 
وآجلهم. وإنما سماهن أم الكاب» لأنبن معظم الكاب» وموضع مفزع أهله عند 
الحاجة إليه. وأما المتشاببات؛ فإن معناه: متشاببات في التلاوة» مختلفات في 
المعنى» ا قال جل ثناؤه: «وأتوا به متشابهاً4 يعني في المنظر؛ مختلفا في المطعم. 
فتأويل الكلام إذن: إن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» 
هو الذي أنزل عليك يا مد القرآن» منه آيات محكات بالبيان» هن أصل الاب 
الذي عليه عمادك وعماد أمتك في الدين» وإليه مفزعك ومفزعهم فيما افترضت 


.۳١ تفسير الميزان» الطباطبائي» ج ۲ ص‎ )١( 


نا دراسات 2 علوم القرآن 
عليك وعلهم من شرائع الإسلام» وآيات أخر هن متشاببات في التلاوة» 
مختلفات في المعاني(). 

ويمكن آسجيل بعض الملاحظات على هذا القول: 

م أعثر على من فصل في رأي الطبري سوى نقل كلامه» وهل هو قول 
يتداخل مع الأقوال السابقة أم هو قول جديد؟ ثم ما معنى أن المتشابه هو 
المتشاببات في التلاوة؟ هل المقصود المتشابه مع غيره باللفظ فقط دون المعنى؟ 
ماذا لو أردنا أن نفهم آية كاية: «الرحمن عل العرش استوى4 )وهل سبب كون 
هذه الآية متشابه أنها تشابه آية أخرى في اللفظ دون المعنى؟ لم يبين لنا هذا 
الرأي كيف تكون ابتغاء الفتنة في هذا المتشابه مع آيات أخرى في التلاوة 
اللفظية. فالآية لا تساعد على هذا المعنى من المتشابه. وهذا الرأي رعا يتضح 
مع القول السابع وهو رأي الراغب الأصفهاني. 

القول السابع 

وهو قول الراغب الأصفهاني» قال مع مراعاة الاختصار: " والمتشابه من 
القران: ها أشكل ره لها بف اما من حت الفط أو ام حية 
المعنى» والمتشابه في ابملة ثلاثة أقسام: متشابه من جهة اللفظ فقط» ومتشابه 
من جهة المعنى فقط» ومتشابه من جهتبما. والمتشابه من جهة اللفظ قسمان: 

أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة» وذلك إما من جهة غرابته نحو: 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» حمد بن جرير الطبري» ج ‏ ص .8١‏ 
(۲) طه: ه. 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم ۷۱ 


(الأب) ٠‏ و (يزفون) ()» وثانيهما من جهة مشاركة في اللفظ كاليد والعين. 

والمتشابه من جهة المعنى: أوصاف الله تعالى» وأوصاف يوم القيامة. 
والمتشابه من جهة المعنى واللفظ جميعا خمسة أقسام: الأول: من جهة الكية 
كالعموم واللخصوص نحو: 'فاقتلوا المشركين". والثاني: من جهة الكيفية 
كالوجوب والندب» نحو: فانكحوا ما طاب لك من النساء". والثالث: من جهة 
الزمان كالنائخ والمنسوخ» نحو: "اتقوا الله حق تقاته". والرابع: من جهة المكان 
والأمور التي نزلت فيباء نحو: "وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها". 
والحامس: من جهة الشروط التي بها يصح الفعل» أو يفسد كشروط الصلاة 
والنكاح. وهذه الملة إذا تصورت عل أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير 
المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسي ". 

ويمكن آسجيل بعض الملاحظات على هذا القول: 

أولاً: الآية ظاهرة في أنها جعلت الآيات المحكات هي المرجع في فهم 
المتشابه» وكون اللفظ غريب أو صعب الفهم أو كونها عاماً أو خاصاً ونحو ذلك 
لا يكون باحك مرجعا في ذلك» بل لها مرجع آخر ترجع إليه ونتضح به كراجعة 
اللغة ونظاههاء وفي العام مراجعة اللخاص وهكذا. 

وثانيا: الآية تصف المتشابهات بأنها من شأنها أن تبع لابتغاء الفتنة» فلو أن 
شخصا اتبع هذا المتشابه وهو العام - بحسب كلام صاحب الراغب - من دون 


)١(‏ في قوله تعالى: (وفكهة وأبا) عبس: ."١‏ الأب: الكلأء وقيل: الأب من المرعى للدواب» 
كالفاكهة للإنسان. 

5 ودره له لاش سه 03 ع 
(۲) في قوله تعالى: (فاقبلوا اليه يزفون) الصافات 54. يزفون اي: يسرعون» واصله من: زفيف 
النعامة» وهو ابتداء عدوهاء 
(۴) المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني - ص 4 ه7-هه؟. 
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أن يرجع لخاص» أو اتبع معنى اللفظ الغريب من دون أن يرجع للغة» فلا 
يكون ذلك موجباً لإثارة الفتنة» بل يحك على ذلك بأنه لطريقة أهل اللغة. وثالاً 
أن تقسيمات المتشابه السابقة تكشف أنه يعتقد أن التأويل غختص بالمتشابهء 
وهذا مبنى عل من يعتقد بذلك» لكن هناك من يرى أن التأويل لا بختص 
بالمتشابه ڳا سوف يأتي7). 
القول الثامن 

المحم ما عرف المراد منه» إما بالظهور وإما باتأويل» :وا لتشابه ما استا ر 
اله بعلمه كقيام الساعة ونحروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور. هذا 
القول ذكره السيوطي أول الأقوال()» وهو قول مشبور أهل السنة. فا لحك في 
هذا القول إما يفهم بالظهور أو يفهم من ظهور الكلام أو إذا م يكن له ظهور 
ويقبل التأويل فيؤول. والمتشابه هو الذي لا ظهور هما ومتنع تأويله فهو ختص 
بالحقائق الغيبية أو نحوها مثل الحروف المقطعة التى يعتقد هذا الرأي أن من 
الل ها م مل أخفى الله ذلك. 

ويمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول: 

أولا الله تعالى يقول: فام لين في قلوهم ريغ فَيتِعونَ ما شابة منه ابتعاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعر تأويلة إلا اله © وانحصار المتشابه في الحقائق 
الغيبية كيوم القيامة مثلاً أو الحروف المقطعة لا دليل يساعد عليه بعد أن كانت 
هناك آيات عديدة غير ما ذكر في هذا القول فيها مقتضي ابتغاء الفتنة. 


)١(‏ انظر: تفسير الميزان» السيد الطباطبائي» ج عاص 0غع. 
0 الإتقان 2 علوم القران» جلال الدين السيوطي» ج ۲ ص ه. 
(۳) آل عمران: ۷. 


المحكم والمتشابه 2 القرآن الكريم YY‏ 

وثانيا: أن الله تعالى أنزل القرآن هداية للناس» فلا معنى لأن ينل كلاماً 
ويختص هو بفهمه» 8 أنه وصف کابه بأنه نور وهدى وأنه مبين» وأنه موجه 
الكافرين إيفهموه فضلا عن المؤمنين حيث قال: ل( يل بن امو رجو 0 
فصلت آیاته قرأنًا عَرّييا قوم يعون بشيرا وتذيرا فأعرض أ كثرهم نهم لا 
ا ). وقال افلا ا اران ولو کان من عند غير الله رجدو 
فيه اختلافا كبيرا ٩‏ 

ولا معنى للابتلاء عندثذ مع ملاحظة المدف من القرآن؛ بل الابتلاء 
للمؤمنين به يكون بالاختبار لطاعة ما في هذا الَكّاب من تعليمات وأحكام وهي 
مترتبة على فهم هذه التعليمات والأحكام والعبر والموعظة» أما الكافرون 
فالمفروض أنه لم يتوجه لهم ليبتليهم بل ليقنعهم ويبديهم. 

وثالثاً. الغاية من اتباع المتشابه كا هو مفهوم الآية هو إيجاد الفتنة» وذلك 
نما يكون باتباع هذا المتشابه عملا لا إيماناً وتصديقاء فهو الاتباع العمل المذموم 
من غير إرجاعه إلى الحك» وإلا او أرجع للمحكم يكون الاتباع اتباعا لحك ولا 
ذم فيه. وعندئذ يقال في هذا القول إن الأمثلة التي ذكرت له مثل حوادث يوم 
القيامة لا تجر عملاء بل هي من باب التصديق والإيمان فقط. 

رابع هذا القول مبني على أن ثمة اتحاداً بين التأويل والتفسير» فلا فرق 
ينيما 6 هو رای قدماء علماء التفسيرء وهو لا يتم بناء على من يرى الفرق 
يينبماء وأن التأويل لا يخقص بالمتشابه ا سوف 0 

خامساً: الإحكام والتشابه وصفان لآية الاب من حيث أنها آية دالة على 


.٤-۲ فصلت:‎ )١( 
.۸۲ (؟) النساء:‎ 


٤‏ دراسات 2 علوم القرآن 
معنى والذي تدل عليه آية من آيات الكاب» فوقت قيام الساعة مثلاً وبقية 
الأمور الغيبية التي اختص الله بعلمهاء لم يتعرض القرآن لبيائها في آية من الآيات 
بلفظها حت سمى ذلك متشاءهاء 
القول التاسع 
ما روي عن ابن عباس أنه قال: "المحكات هي الثلاث آيات التى في سورة 
الأنعام في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربک علیکر إلا تشركوا يه شَيئا 
وبالوالدين إحسانًا ولا تفتلا أولاد ف من إمُلاق...4 7" إلى آتعر الآبات الثلاث. 
والمتشاببات هي التى تشاببت على اليهود» وهي أسماء حروف المجاء المذكورة 
في أوائل السور (الم» الره حم...) وذلك أنهم أولوها على حساب اجمل فطلبوا 
أن يستخرجوا منها مدة بقاء هذه الأمة» فاختلط الم علييم واشتبه"٠.‏ 
ويمكن آسجيل بعض الملاحظات على هذا القول: 
إن انحصار المحم بالآيات الثلاثة من سورة الأنعام والمتشابه في آيات 
الحروف المقطعة هو قول من غير دليل» ولازم ذلك وجود قسم ثالث ليس 
£ ولا متشابه» مع أن ظاهر الآية يدفعه(. 
القول العاشر 
احم هو المبين» والمتشابه هو ما يسمى جملا). توضيح ذلك: أن المتشابه 


(۱) الأنعام: 1ه ادعواء 

(۲) تفسير الرازي» نفر الدين الرازي» ج ۷ ص .18١‏ الإتقان في علوم القران» جلال الدين 
السيوطي» ج ۲ ص 5. وانظر تفسير الميزان» الطباطبائي» جا» ص .٠۲‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص 1 8. 

.٠۳ تفسير الرازي» ج ۷ ص ۱۸۲. وانظر: تفسير الميزان» السيد الطباطبائي» ج ۲ ص‎ )٤( 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم Vo‏ 


هو المجمل وهو ما لم تكن دلالته واضحة وليس فيه ظهور يستوجب الأخل به» 
بل دلالته مبهمة. فيحتاج في رفع إبامه إلى الحك» وعندئذ يكون الح هو 
المبين للمتشابه المجمل. 


ويمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول: 

المجمل لغة: المبهم» مأخوذ من الإجمال وهو الإبهام وعدم التفصيل» وأجمله: 
آہمه(). 

وني الاصطلاح عند علماء الأصول هو اللفظ الذي خفي المراد منه لعلة في 
نفس اللفظ» ولا يفهم المراد منه إلا بالاستفسار من قائله؛ لأنه لا توجد قرائن 
لفظية أو حالية تبينه» فإن بينه قائله أصبح مفسرا ومبيناً (بالفنتم) 7 أو قل 
إن المجمل هو ما لا يستقل بنفسه في بيان المراد منه» أو ما يتوقف فهم المراد 
ولك ودا و و ت وها ا وجه ا حال ل برقت عل 
المراد به إلا ببيان من قبل المتكل 7. 

وني المجمل نوع من الغموض» وأسباب ذلك: إما غرابة اللفظ كلفظ 
"لماوع" في قوله تعالى: إن الإِنْسَانَ خلق هلوعا4 )أو بسبب الاشتراك اللفظي 
كا في قوله تعالى: وال إِذَا عسعس» (“المردد بين الإقبال والإدبار. أو بسبب 


r ريع‎ 


3 ر رە م رق ر صر اه ھە سر عرسم سا ۶ 
التقديم والتأخير مثل قوله تعالى: إولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل 


.١٠١ ص‎ ١ المصباح المنيرء أحمد الفيومي؛ ج‎ )١( 

(؟) الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي» ج۲» ص ١.١١9‏ 
)۳( ازول الشاشي» الشاشي» ص .8١‏ 

.٠۹ المعارج:‎ )٤( 

(ه) التكوير: ۱۷. 


۷1 دراسات 4 علوم القرآن 


م در ا جل شح ون اماو ارک الها رضن 
ليك ا ود ا سو اكمل عاد فمل اورا ار 
مييناً. وسعي دليل التبيين بالبين والمفسر بالكسر. 

أما المبين (بالفتح) فهو الخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح. والخرج 
(بالكسر): هو المبين (بالكسر). والإخراج: هو البيان. وقد يسمى الدليل: بياناء 
ويختص بالمجمل(". والدليل المبين بالكسر يشمل الظاهر والنص معاً. أي أن 
يكون واضحاً وضوح الظاهر القوي أو وضوح دلالة النص على معناه بلا احتمال 
فيها لمعنى آخر. 

وك هذا رل إن.ظاهر أوساف اة ال فسنت الات لكات إلى 
حك ومتشابه» وجعلت المحكم هو المرجع في فهم المتشابه» وأن الأخير يراد به 
الفتنة» هذه الأوصاف لا تنطبق على القول العاشرء لأنه إن ريد بالمتشابه والح 
هو ذات المجمل والمبين بالتوضيح الذي ذكرناه» فهذا يعني أن الحم هو دليل 
التبيين في المجمل» سوف يكون واحا لا شابه فيه بعد البيان» وهذه الطريقة 
عادة يبتعد عنها أهل اللغة» فلا يتواصلون في اللغة ببذه الطريقة» ممل يجعل 
المخاطب والسامع متحيراً ثم ربينون ذلك بدليل آخخريرفع إبهام ذلك المجمل. 

على أن اتباع المتشابه لا ذم فيه» لأن من يفسر المتشابه من خلال الحم 
ويتبع المتشابه أمى مقبول» ولا يوجب ذلك زيغ القلوب كا في الآية المباركة(. 


(۱) طه: ۰.۱۲۹ 

(۲) مباحث في علوم القران» صبحي الصالح» ص۰۹٠٠‏ 
(۳) قواعد الأصول» صفى الدين القطيعي» ص58. 
(4) تفسير الميزان» السيد الطباطبائي» ج عاص .۳٤‏ 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم عن 
القول الحادي عشر 
وهو القول المنسوب للإمام أحمد بن حنبل» وحاصله: أن المح ما كان 
مستقلاً في فهمه» أما المتشابه ليس كذلك بل يحتاج إلى بيان(). 
ويمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول: 
ينقض على هذا القول بآيات الأحكام» فإنها من الحك مع أنها بحاجة إلى 
يان من النبي في تفصيلاتبا. وهناك من المتشابه مثل الآيات المنسوخة مع أا 
غير محتاجة إلى بيان1". 
القول الثاني عشر 
وهو رأي مد باقر الصدرء المتشابه من الآبات: هو اللفظ الدال على مفهوم 
وات معين لا غموض فيه» لكن هذا المفهوم مدد عندنا في تطبيقه ومصداقه 
خارجاء فالتشابه يكون في التطبيق» فعندما نريد تجسيده في مصداق خاص 
تختلط علينا صورته الواقعية ومصداقه الخارجي. أما اجك من الآيات فهو اللفظ 
الدال على مفهوم معين» لا صعوبة أو تردداً في تجسيد صورته أو تشخيصه في 
مصداق معين خارجا". 
وتوضيح ذلك: التفسير تارة: يكون للفظ» وذلك بتحديد مفهومه اللغوي العام 
الذي وضع له اللفظ وأخرى: يكون للمعنى» وذلك بتجسيد ذلك المعنى في صورة 
اوداق خان وغل اسا هذا التقسيم نتصور التشابه المقصود في 
الآية الكريمة ضمن نطاق التشابه في تجسيد صورة المعنى وتحديد مصداقه الواقعي 


.5/4 العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى» ج ۲ ص‎ )١( 
تفسير الميزان» السيد الطباطبائي» ج  ص /الا.‎ )۲( 
. ٠۷١ علوم القرآن» السيد مد باقر الحكيمء ص‎ )۳( 


YA‏ دراسات 2 علوم القرآن 


الموضوعي» لا في نطاق التشابه في العلاقة بين اللفظ ومفهومه اللغوي» وسواء 
في هذا النفى: التشابه الذي يكون إسبب الشك في أصل وجود العلاقة بين 
اللفظ والمعنى اللغوي» ك إذا تردد اللفظ في استعماله بين معنيين أو أكثر قد 
وضع اللفظ لحماء أو التشابه الذي يكون بسبب الشك في طبيعة هذه العلاقة» 
كا إذا عرفنا بوجود العلاقة بين اللفظ وأكثر من معنى» ولكن تردد اللفظ 
بينهما للتردد في استعماله بين المعنى الحقيقي والمعنى الجازي. 

وهذا التفسير للتشابه مستند إلى قرينة خاصة في الاية الكريمة» وهذه القرينة 
هي ما أستفيده مفردة (يتبعون) في قوله تعالى: إفيتبعون ما آشابه منه»؛ فإن 
مفهوم الاتباع المستفاد من هذه الفقرة لا ينطبق إلا في حالة ما إذا كان للفظ 
مفهوم لغوي» ويكون أخذه والعمل به اتباعاً له» إذ ليس من اتباع الكلام أن 
تأخذ بأحد معانيه المشتركة أو المرددة إذا لم يكن له ظهور فيهاء وانما يكون هذا 
العمل من اتباع الحوى والرأي الشخصي في تعيين المعنى» لأن الكلام لا يعينه. 
فالتشابه المقصود في الآية الكريمة نوع خاص» لا بد فيه أن يكون قابلا للاتباع؛ 
وهذه القابلية تنشأ من عامل وجود مفهوم لغوي معين للفظ يكون العمل به 
اتباعا له. 

وعلى سبيل المثال قوله تعالى: «الرحمن على الْعَرْشٍ استوى4 نجد للفظ 
الاستواء مفهوماً لغوياً معيناً اختص به» وهو الاستقامة والاعتدال مثلاء وليس 
هناك أي تشابه بينه وبين معنى آآحر في علاقته باللفظ» فهو كلام قرآني قابل 
للاتباع ولكنه متشابه؛ لما يوجد فيه من التردد في تحديد صورة هذا الاستواء 
من ناحية واقعية» وتجسيد مصداقه الخارجي بالشكل الذي بتناسب مع الرحمن 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم ۷۹ 


الحالق الذي ليس كثله شيء(٠.‏ 

وهذا التفسير لكيما يكون مقبولاً وصحيحاً لابد أن ينطبق على جميع الآيات 
التي مثار للفتنة» حتى على الآيات التي قيل إنها من المتشابه ولا تردد في 
207 الخارجى: ۰ 

القول الثالث عشر 

وهو القول الذي يراه العلامة الطباطبائي» يقول: عندما نلاحظ الآية التى 
قسمت الكاب إلى حك ومتشابه ونلاحظ الأوصاف التي تضمتتباء فإن 1 
وصفت امحكات بأنها أم الكّاب» ومعنى الام ما يرجع إليه الشيء» وليس إلا 
ان الايات المتشاببة ترجع إليهاء فبعض المتشاببات ترجع إلى بعض اخر هن 
ا محكات» وني إفراد كلمة الأم وليس أمبات على نحو اللمع» فيه دلالة على كون 
الحكمات لا اختلاف في معانيهاء فا حكات إذن هي الآيات التي لا خلاف 
فيهاء وهي المرجع للمتشامبات. 

أما المتشاببات التى جعلت مقابلاً للمحكات» والتشابه تمائل أشياء مختلفة 
في بعض الأوصاف والكيفيات» هذه المقابلة مع ذكر اتباع الذين في قاويبم 
زيغ هاء من أجل ابتغاء الفتنة وابتغاء الأويل» كل ذلك يدل على أن المراد 
بالتشابه هو كون الاية بحيث لا يتعين مرادها لفهم السامع تجرد اسمّاعهاء بل 
يتردد بين معنى ومعنى حت يرجع إلى حكات الخاب» وهذه المحمات متعينة 
المعنى بنفسماء وبا يتم تعين المتشابه ويتم تبيينه» فتنقلب الاية المتشاببة عند ذلك 
محكمة بواسطة الاية المحكمة» والاية المحكمة حكة بنفسباء 


.١ا/1١-١59 المصدر السابق» ص‎ )١( 


اا دراسات 4 علوم القرآن 

ويضيف بياناً آخر» يقول: أن تكون الآية مع حفظ كونها آية دالة على معنى 
ىريب مردد لا من جهة اللفظ بحيث تعالجه الطرق المألوفة عند أهل اللغةء 
كإرجاع العام والمطلق إلى الخصص والمقيد ونحو ذلك» بل من جهة كون 
معناها غير ملام لمعنى آية أخرى محكمة لا ريب فيه تيين حال المتشاببة» وعدم 
التلاؤم هذا سيفضي إلى أن عامة الناس يتبع المعو" المألوف والا رش عندهم» 
فتسرع أذهانهم البسيطة إلى تصديقه من دون رجوعهم للمحك. 

وعلى سبيل المثال قوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى4() » يشتبه 
المراد منه على السامع او ما يسمعه؛ فإذا رجع إلى الحم مثل قوله تعالى: 
«ليس كثله شي2744: استقر الذهن على أن المراد به التسلط على الملك» 


م لا 


والإحاطة على الحلق» وليس الاستواء بمعنى الجلوس على المكان المستلزم 
لتجسي» المستحيل على الله سبحانه. وكذا قوله تعالى: إل يبا تاظرةً4 ٩‏ إذا 
ارجع إلى مثل قوله: طلا تذرلله الأبصار وهو يدرك الْأبِصَارَ4 ) » عل به أن 
المراد بالنظر غير النظر بالبصر الحسبي» وهكذا. 
وهذا التفسير للمحك والمتشابه هو الذي ينسجم مع كون القرآن مفهوماً 
لناس» هدفه الإنذار والحداية» وكيف يكون نذيراً وهادياً ويمتنع فهمه؟ فالله 
م 4 برساده ممارر رمعي م ب لاه ەبو رر 
تعالى يقول: کاب فصلت اياته قرانا عرَبها لقَوم يعامُونَ4 *) وقوله تعالى: ألا 


(۱( طه: ه. 

(؟) الشورى: ٠.١١‏ 
(۳) القيامة: ۲۳. 

.٠١١ الأنعام:‎ )٤( 
." (ه) فصلت:‎ 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم ل 


درون القرآن ولو كان من عند عر الل َوَجَدُوا فيه الختلاًا كثيرا4 7 إلى غير 
ذلك من الآبات الدالة على أن القرآن نور وهدى وتبیان وبيان ومبين وذر 
ونحو ذلك. ولهذا ما من آية إلا وفيا دلالة على المدلول: إما مدلول واحد واضم 
لا شك فيه» أو عدة مداليل يلتس بعضها ببعض» أحدها هو الحق يتعين بنفس 
القرآن» فهو يصدق ويبين بعضه بعضاء وبعضه ا رجح إليه بعض آنر.» 
وهكذا لا يعود المتشابه متشابهاً بعد الرجوع لحك غاية ما في الأمى أن المتشابه 
مح بغيره» والح يكون بنفسه(") 

ويمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول: 

أن هذا الرأي غير قادر على تحديد الموقف تجاه الآيات التى يفترض أنها 
دالة على معنى مردد بين معنى مر يب ومعنى غير م يب» لأن هذه الآيات لا 
تكون واجدة لميزان المتشابه؛ لفقدانها الظهور اللفظى» ا أنها غير محكمة لما فيا 
من التردد في الدلالة على المعنى() ۰ 

القول الرابع عشر 

وهذا القول يراه الشيخ هادي معرفة» فالتشابه عنده هو اللفظ الذي له 
قابلية التوجيه لمعنى يتوافق مع العقل والثوابت في الدين. 

وتوضيح ذلك: إن الحكم مأخوذ من الح بفتح الحاء والكاف» بمعنى المنع 
والسد» فيكون معنى احم من الآيات ما انسدت ثغرات الشببة فيه. أما المتشابه 
على خلاف الح فهو ما احتمل تسرب الشيبة فيه» فهو مأخوذ من الشبه 


.۸۲ النساء:‎ )١( 
.5١ (؟) تفسير الميزان» السيد الطباطبائي» ج ۳ ص۱٤۰ ص‎ 
. انظر علوم القرآن» يمد باقر الحكيم؛ ص۱۷۹‎ )"( 


دا دراسات 4 علوم القرآن 
لمشاببة امحتملات فيه» إن حقّاً أو باطلاء فالمتشابه ما التبس أمره من قول أو 
فعل» له ظاهر لكن هذا الظاهر مريب ومشكوك» فلو اتبع هذا الظاهر لوقع 
الشخص في ريبة وشك. ومن هنا أهل الزيغ بتبعون هذا المتشابه دف تأويله 
وتفسيره بما نسجم مع مطامعهم الفاسدة» وسوف ياي مز يد توضيح هذا المعنى 
في ذكر اتجاه العلامة مد هادي معرفة في مسألة التأويل. 

وهذا الرأي يسجل عليه: أن المتشابه ببذا المعنى سيكون تأويله غير خصور 
في الله تعالى ولا في الراعخين في العلم بنجو خاص من الرسوخ» كا في النبي وأهل 
بيته علههم السلام. وقد يكون هذا خلاف ظاهر الآية المباركة؛ لأن تأويل هذا 
المتشابه سيكون توجيبه بفرضية مقبولة ومعقولة» ولا يتوقف ذلك على وجود 
عام خاص. وسوف يأتي توضيح التأويل عند العلامة مد هادي معرفة. 

هذه تقريباً أهم الأقوال في معنى المحك والمتشابه» وقد سجلنا عليها بعض 
الملاحظات» والمهم هو أن يتوجه القارئ إلى أن هناك محتملات كثيرة في 
مسا لمحم والمتشابه. وينبغي في ترجيح أحد هذه الأقوال: مقاربة القول 
والرأي للمعنى اللغوي للمتشابه واحك» وكذلك مقاربته للصفات في الآية التي 
قسمت الکاب إلى حك ومتشابه. 

وبعد ذلك ننتقل إلى مفهوم التأويل والاتجاهات المهمة فيه وبعض هذه 
الاتجاهات تبط با س من معن المتشابه. 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم YAY‏ 


التأويل ب2 القرآن الكريم 
التأويل 2 اللغة 
التأويل من لثلائي اجرد (أول)» وهو بمعنى الرجوع إلى و 
ا اوضع الذي بجع إليه» فالتأويل رد الشيء إلى الغاية المرادة منه! 
الرجوع» وآل الشيء O‏ : رجع. ا إليه 77 
(. وفي معجم مقاييس اللغة: (أول) الهمزة والواو واللام أصلان ابتداء 
0 وانتاؤة 7 
التأويل اصطلا حا 
التأويل في الاصطلاح وقع فيه خلاف» وهناك ستة اتجاهات رئيسة فيه: 
الانتجاهات الرئيسة ب2 مفهوم التأويل 
الاتجاه الأول: التأويل مرادف للتفسير 
أن التأويل مرادف للتفسير» فهو تفسير الكلام وبيان معناه» سواء أوافق 
ظاهره أو خالفه»7©) وهو اتجاه ذهب له القدماء من العلماء» وأبرزهم ا 
الطبري (١٠۳ه)»‏ فقد كان كثير الاستعمال لكامة التأويل بمعنى التفسير» 
حتى أن عنوان كابه في التفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن. وكان يكثر 
في هذا الاب القول: "في تأويل قوله تعالى..." وهو يقصد في تفسير قوله 


."١ المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص‎ )١( 
.۳۲ ص‎ ١١ (؟) لسان العرب» ابن منظور» ج‎ 

ف معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ج ۱ ص ۰.۱۹۸ 

)٤(‏ الإكليل في المتشابه والتأويل» ابن تمية»ء ص۲۸. 


A٤‏ دراسات ب2 علوم القرآن 


تعالى(. وبناء على هذا الرأي يكون لكل آيات القرآن تأويل» عدا المتشابه لقوله 
تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله4 7). 
الاتجاه الثاني: التأويل ذات المراد الخارجي 

أن التأويل هو ذات المراد بالكلام خارجاء فيكون التأويل خارجاً عن 
المعاني الذهنية المرادة باللفظ» بل هو الأمى العيني المدلول عليه بالكلام. وهذا 
الاتجاه مرتبط بالمعنى اللغوي لمفردة التأويل التي تعني ما يؤول إليه الكلام 
ويرجع. وهو ما اختاره الشيخ ابن تهمية الحراني (ت ۷۲۸ه). 

وتوضيح ذلك: الكلام تارة يكون طلباً (جملة إنشائية مثل الأم والنهي 
ونحوهما)» وأخرى يكون خبراً (جملة خبرية قابلة لوصفها بالصدق والكذب)» 
فلو كان إنشاء يا لو كان أمراً بالصلاة مثلاء كان تأويل هذا الكلام هو ذات 
الفعل المطلوب عندما بتحقتق امتثاله خارجاً. وأما لو كان الكلام خبراء هنا 
ينقسم هذا الكلام إلى قسمين: كلام وإخبار عن الماضي» والثاني: كلام وإخبار 
عن المستقبل. 

في القسم الأول يكون التأويل هو تحقق الواقعة والحدث في ظرف زمنه 
الماضي» من قبيل الآيات التي تضمنت الإخبار عن الأنبياء والأمم الماضية. 

والقسم الثاني: أن يكون الإخبار عن الحوادث والأمور الحالية والمستقبلية» 
وهذا يمكن تصوره عل نحوين: النحو الأول: أن يكون ما أخبر به ما تدركه 
الحواس والعقول البشرية» وتأويل هذا النحو يكون بتحقق الواقعة في اللخارج في 
ظرفها الزماني الحالي أو المستقبلي» كا في قوله تعالى: غلبت الروم في أذ 


.١هص‎ »١ج التفسير والمفسرون» الذهبي»‎ )١( 
انظر تفسير الميزان» الطباطبائي» ج٣٠ ص‎ 6 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم ۸° 


رض وهم من بعد ليم سيغلبون ٠ء‏ فتأويل ذلك هو وقوع الانتصار للروم 
في زمانه. 

والنحو الثاني: أن يكون احبر من القضايا التى لا بمكن إدراكها بالحس ولا 
يمكن للعقل أن يحيط بكيفياتها» كأحداث Ne‏ ووقائغها ووم الحساب 
وأحداثه» فلا يمكن للحس ولا للعقل أن بح بط ا و نکیا ا واوا هذه 
الأمور يكون نفس حقائقها الحارجية أيضاً في ظرفها المستقيل. لكن الفارق 
بين التحوين أن الثاني ما يختص بعلمه الله تعالى دون الأول. ٠‏ 

وبتعبير أكثر وضوحا: تأويل الأخبار في هذا النحو هو عين احير به إذا وقع 

ا ارم تعالى: (ولقد ناهم ر باب فصلتاه ع ع هدى ورحمة لقو 
يون عل بتظروة إلا توه يوم تي ناويل بول ارين سوه من بل قد جات 
رسل رتا بالحق...4 ٠‏ فقد أخبر الله تعالى أنه فصل الكاب» وأنهم لا ينتظرون 
إلا تأويله» أي مجىء ما أخبر القرآن بوقوعه من القيامة u‏ وما في 
ا ن ام ا اوا ررر ك ن و 
ذلك: هقد جاءت رسل ریا بالق فَهَلْ لا من شفّعاء...4 (. 

وهكذا هذا يمكن إرجاع كل ما جاء في القرآن من لفظ التأويل إلى هذا 
النحو الثاني» بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأرء وهو أغلب ما يرد في 0 


عن مه 


ومن قوله تعال: گك يك ويعلمكَ من اويل الأحاديث) ()يعنى 


(۱( الروم: ۳-۲ 

(۲) الاعاف: ۲٥-۳ه.‏ 

(*) انظر: مباحث في علوم القران» مناع القطان» ص٣٠٠۳٠.‏ 
)٤(‏ يوسف: 5. 


A1‏ دراسات 4 علوم القرآن 


تؤوك |[ من ا 0 ولد قوله تعال 3 
نه 


وببذا البيان يتضح الفرق بين الاتجاه الأول والثاني» يقول ابن تمية: "وبين 
هذا المعنى والذي قبله بونْ؛ فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام» 
كالتفسير والشرح والإيضاح» ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود 
الذهني واللفظي والرسمي» وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج 
منواء. كانت ماضية أو مستقبلة" 0). 

وهو يعني أن الاتجاه الأول في التأويل يقوم على علاقة باللفظ والمفهوم 
الذهني لهذا اللفظ بحسب ما وضع له في اللغة» فاللفظ والمعنى كلاهما له وجود 
لفظي ووجود ذهني» والتأويل هو شرح معنى اللفظ وإيضاحه» بينما الاتجاه 
الثاني ليس كذلك» بل التأويل فيه يعني ذات الأمور الموجود في اللخارج بجا 
هي حقائق ا لفاو الع 
والإحاطة بذلك بغير الكلام والإخبار» نعم يكون الوجود الذهني طريقا هذا 
التأويل إذ بدون اللفظ وما يحدثه من معنى ذهني تقريبي وان لم يكن بنحو كامل 
لا يمكن التأويل العيني اللخارجي. 

ويحاول توضيح الفكرة» يقول: فإذا قيل: طلعت الشمس فتأويل هذا نفس 
طلوعها. ويكون "التأويل" من باب الوجود العيني انلحارجي» فتأويل الكلام هو 
الحقائق الثابتة في الحارج با هي عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالهاء وتلك 


."5 يوسف:‎ )١( 
الإكليل في المتشابه والتأويل» ابن تمية»ء ص۲۸.‎ )١( 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم YAY‏ 


الحقائق لا تعرف على ما هي عليه تجرد الكلام والإخبار إلا أن يكون المستمع 
قد تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام واخبار؛ لكن يعرف من صفاتها وأحوالها 
فلو ما اة الخاطب: إما بضرب المثل وإما بالتقريب وإما بالقدر المشترك بينبا 
وبين غيرها واما بغير ذلك. ثم يقول: وهذا الوضع هو لغة القرآن التي نزل بها(١)‏ 
ويترتب على هذا أن نفي عل التأويل في الآية لا يلزم منه تفي العلم بالمعنى 7") 

وهكزا جمع ان تمية بين كون القران خاب هدابة وأن جي آياته قايلة 
للفهم 7" بمقتضى ذلك» وبين تفي العلم ناكا ويل وة الله اوا و اران 
في العا اح حي كبرو باكرا يم 
ففرق بن الفهم وام 

ومثال ذلك التطبيقى» قوله تعالى: «الرحمن عل العش استوى» فعنى 
الاستواء معلوم ولا غموض فيه» لكن كيفية الاستواء بالنسبة لله تعالى مجهولةء 
والإيمان بمعنى الاستواء والكيفية المجهولة واجب. وكذلك قوله تعالى: طني 


ررر ع و لير سوسم 


معا أسمع وارى# () فالسمع والرؤيا معلوم والكيف مجهول0"). ولا يقتصر 


)١(‏ الإكليل في المتشابه والتأويل» ابن تعيةء ص‌۲۹-۲۸. 

0 المصدر نفسه» ص٤‏ 6. 

(") كا في قوله تعالى: (ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون) وقوله: 
(قرءانا عربيا غير ذي عوج اعلهم يتقون) وقوله تعالى: (الر تلك آيات الاب المبين) وقوله تعالى: 
(إنا تاه قراتا غر پيا لملم تعقلون) فأخير أنه أنزله ليعقلوه. وقوله تعالى: (وتلك الأمثال نضريها 
للناس لعلهم يتفكرون) خض على تدبره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر فيه» ولم سين ذلك 
شيا بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قوله: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) . 
انظر: الإ كليل 2 المتشابه والتأويل» ابن تممية» ص٥٤‏ . 

.٤ ٦ص الإ كليل 2 المتشابه والتأويل» ابن تيمية»‎ )٤( 

0 طه: 5ئع. 

(5)» المصدر نفسه» ص ٠٤٠۹-٤۷‏ 


586 دراسات 2 علوم القرآن 


التأويل على الصفات الإية بل ؛شمل غيرها مثل قوله تعالى: طوالذاريات 
ذروً 7 فالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها 
ومتق تهب وأعيان السحاب وما تمله من الأمطار ومتى ينزل المطر وكذلك في 
قوله تعالى: فَاجارِيَات سرا فالمقسمات أمراً4 فهذا لا يعلمه إلا الله("). 

وجدير بالذك هنا أن هذا الاتجاه لا خصص التأويل بالمتشابه من الآيات 
القرانية» بل يشمل كل آيات القران من المحم والمتشابه". 

الاتجاه الثالث: التأويل صرف اللفظ عن معناه الراجح 

إن التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الرااح والظاهر إلى المعنى المرجوح 
أو غير الظاهرء لدليل يقترن به. هذا هو معنى التأويل عند علماء الأصول والفقه 
والكلام المتأخحرين(. فقوله تعالى: «الرحمن على العرش استوى) من الآيات 
المتشاببة» وظاهر الكلام هو الاستواء بالكيفية المعروفة التي نعرفها (المعنى 
الراخ)» ولكن حيث ذلك ممتنع عل الله تعالى» لأنه يؤدي للقول بالتجسير» 
فهذا دليل على صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آنحر ليس ظاهراً من اللفظ 
(المعنى المرجوح) وهو القوة والاستيلاء مثلا. ووفق هذا القول ليس لكل 
الآيات تأويل» وإنما يختص ذلك بالآيات المتشاببة التي لا يحيط بعلمها إحاطة 
كاملة إلا الله تعالى» كالآيات الظاهرة في الجسمية ا وال وات واا 
والسخط والأسئء وغيرها من الأوصاف المنسوبة إل 1 تعالى. 


.١ الذاريات:‎ )١( 

(؟) الإ كليل في المتشابه والتأويل» ابن تمية» ص ١‏ ه. 
(۳) المصدر نفسه» ص 6. 

)٤(‏ المصدر نفسه» ص۲۷. 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم ۸۹ 


الاتجاه الرابع: التأويل هو المعنى الباطني 

التأويل هو المعنى الباطني» فهو معنى من معاني الآية» لا يعلمه إلا الله 
عاق ا في العلم» مع فارق بينه وبين الاتجاه الثالث» 
أن المعنى المتأول هنا ليس مما يخالف ظاهر اللفظ» وذلك بافتراض أن للاية 
المتشابه معاني متعددة» بعضها مترتب على الآخر» وهذا الترتب من قبيل المعاني 
المطاباقية” لذ ازافية . الففل الواحد» ومنها ما هو واضم يفهمه الميع كلمعنى 
المطابقى» ومنها ما هو أبعد منه كأحد المعاني الالتزامية» لا يعلمه إلا الله سبحانه 
أو هو الى والراعخون في العلم. ولتقريب الفكرة: لو قال المتكلم "اسقني" فلهذا 
الأمى الطلبي أربعة معان» أولها: طلب السقي» والثاني: طلب الإرواء ورفع 
العطش» والثالث: رفع حاجة وجودية لمتكا » والرابع: طلب کال وجودي» 
هذه المعاني ليست أوامى اربعة» بل هي معان مترتبة بعضها على بعض» فالطلب 
الواحد المتعلق بالسقي متعلق بعينه بهذه الأمور التي بعضها في باطن بعض(). 

الاتجاه الخامس: التأويل أمر خارجي مخصوص 

التأويل هو من قبيل الأمور الحارجية؛ فليس هو مفهوما من المفاهيم تدل 
عليه الآية سواء كان غفالفا لظاهرها أو موافقاًء لكن ليس كل أمى خارجي هو 
تأويل» حتى يكون المصداق الحارجي لخبر تأويلا له» بل التأويل أمى خارجي 
مخصوصء أسبته إلى الكلام أسبة الممثل إلى المثل (بفتحتين) والباطن إلى 
الظاهر» وهذا هو الرأي الذي يذهب له صاحب تفسير الميزان. وهذه الأمور 
الباويسية من الآمون اة المتغالية :الى لا مكن أن تحيط بها الألفاظء وإنما 
قيدها الله تعالى بقيد الألفاظ؛ لتقرييها للذهن» فهي كالأمثال تضرب ليقرب 


۰.٤٤ انظر: تفسير الميزان» السيد الطباطبائي» ج ماص‎ )١( 


1۹۰ دراسات 2 علوم القرآن 


بها المقاصد وتوضم بحسب ما يناسب فهم السامع كا قال تعالى " والكّاب المبين 
إنا جعلناه قرانا عر بيا لعلک تعقلون وإنه في أم الاب لدينا لعلى حكي "(). 

وتوضيح ذلك بحاجة إلى ذكر جموعة من الأمور: 

التأويل عند العلامة الطباطبائي 

يقوم رأي الطباطبائي في التأويل على عدة مقدمات: 

الأوقة أن القران: E‏ وجول لمازلا تررها عن اني وهو 
القرآن في المصحف» ووجود آخر هذا القران وهو وجود غير مفصل نزل دفعة 
على النى (ص) محفوظء حقائقه متعالية لا يدركها ولا يسما إلا النفوس 
الطاهرة. قال في الميزان: "وباجملة فإن المتدبر في الآيات القرانية لا جد مناصاً 
عن الاعتراف بدلالتها: على كون هذا القرآن المنزل على النى تدريجاً متكا على 
مكار ماي عا ند ركه ندا و ترك العامة جنا را ف ال كار 
المتلوثة بألواث الموسات وقذارات المادة» وأن تلك الحقيقة أنزات على النى 
اقلا قله الل عذلة ٠ E N E‏ 

والتفصيل والإحكام مدلول قوله تعالى: کاب حت ایا م قصلت من 
إن حكي حبر فالإحكام هنا مقابل التفصيل» فثمة للقرآن حقيقة لم تكن 
مفصلة ثم فصلت (). 

ويفرق العلامة الطباطبائي بين الإنزال والتنزيل» يقول في تفسير قوله تعالى: 
ر رصان التي ترك فة ا اا هو الورود عل ان نين ال 


.49-45 تفسير الميزان» السيد الطباطبائي» ج  ص‎ )١( 
١.١1/8 المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ )۲( 
۰۱۷ المصدر نفسه» ص‎ 0 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم ۹۱ 


والفرق بين الإنزال والتنزيل: أن الإنزال دفعي والتنزيل تدريجي» ا 
على نزول القران في شبر رمضان» وقد قال تعالى: فرقتاه لتقرأه ع الناس 


ەر 3 


عل مكث ولاه تيلا والظاهر انه نزل تدر عاً() 
كا أنه يعتمد على ظهور بعض الآيات في أن a‏ اللي االات 
المكنون لا يمسه إلا المطهرون أي لا يفهمه أو لا بحسن فهمه على حقيقتهء 


ره زر م د سه 


يقول في تفسير قوله تعالى: ( ثلا أقيم براقع جوم وان لم لو تون حم 
قا م في کاب ستو ل ين إلا ن » فإنه ظاهر في أن 
للقران موقعا هو في "الاب المكنون" لا بمسه هناك أحد إلا المطهرون من عباد 
الله وان التنزيل بعده» وأما قبل التنزيل فله موقع في كاب مكنون عن الأغيار 
وهو الذي عبر عنه في آيات الزخرف» بام الخاب وفي سورة البروج» باللوح 
ل 0 

امحفوظء حيث قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوج محفوظ» ٠ء‏ وهذا اللوح 
إغا كان محفوظا لحفظه من ورود التغير عليه» ومن المعلوم إن القرآن المغزل 
تدريجا لا يخلو عن نا ومنسوخ وعن التدرج الذي هو نحو من التبدل» فالخاب 
المبين الذي هو أصل القرآن وحكه اللحالي عن التفصيل أمى وراء هذا المنزل؛ 
وانما هذا بمنزله اللباس لاك( 

الثانية: هذا القرآن الثابت في لوح محفوظ يشل حقيقة القرآن الأصيلة» فهو 
يضمن واقع الأحكام الشرعية وواقع التعليمات E‏ والإرشادات» وقد 


.٠١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(۲) الواقعة: ۸۰. 

(۳) البروج: ۲۲. 

.٠۷ تفسير الميزان» السيد الطباطبائي» ج ؟ ص‎ )٤( 


۹۲ دراسات ب2 علوم القرآن 


عبر عنه القرآن بالکاب المبين وبأم الاب ونحوه. ولا يوجد تناقض بين کون 
القرآن في لوح محفوظ قد نزل دفعة واحدة على قلب النبي (ص) وبين كونه 
نزل تدريجاء وقد حدث فيه تبديل وتغيير إسبب الناخ والمنسوخ. 

يقول في هذا السياق: ثم إن هذا المعنى أعني: كون القرآن في مرتبة التفزيل 
بالنسبة إلى الحّاب المبين - ونحن أسميه بحقيقة الكّاب - بمنزلة اللباس من 
المتلبس وبمنزلة المثال من الحقيقة وبمنزلة المثل من الغرض المقصود بالكلام هو 
المصحح لان يطلق القرآن أحياناً على أصل الاب کا في قوله تعالى: «إبل هو 
ران يد في وج حْفُوظ) ٠ء‏ إلى غير ذلك» وهذا الذي ذكرنا هو الموجب لان 
عمل قوله: شر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة, 
وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدرء على إنزال حقيقة اكاب والَكّاب المبين إلى قلب 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم دفعةكا أنزل القرآن المفصل على قلبه تدريجاً 
في مدة الدعوة النبوية". والذي يعطيه التدبر في آيات الاب أن الآيات 
الناطقة بنزول القرآن في شبر رمضان أو في ليلة منه» إنما عبرت عن ذلك بلفظ 
الإنزال الدال على الدفعة دون التتزيل كقوله تعالى: شير رَمَضَانَ الذي أَنْزِلَ 
فيه القران» 7" وقوله تعالى: طوالْكَابٍ لمرن إنا رتاه في ليله مبار4 )0 وقوله 
تعالى: «إنا نراه في لله مدر (» لكون الاب ذا حقيقة 6 55 
نفهمه بالفهم العادي الذي يقضى فيه بالتفرق والتفصيل والانبساط والتدريج 


.۲۲-۲۱ البروج:‎ )١( 
١.18 (؟) المصدر: ص‎ 
١.186 البقرة:‎ )"( 
.۳-۲ الدخان:‎ )٤( 
.١ (ه) القدر:‎ 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم ۹۲۳ 


هو المصحح لکونه واحدا غير تدر يجي ونازلا بالإنزال دون التنزیل() 

الثالثة: أن نسبة حقيقة القرآن المفصل وهو المكتوب والمقروء والمسموع إلى 
القرآن الواحد غير المفصل أسبة الجسد إلى الروح» وعلاقة اللباس بذات 
المتلبس» فالقرآن بوجوده الثاني ألبس لباس الألفاظ والكامات حتى يمكن 
فهمه للناس؛ لعدم قدرتهم على فهم حقيقة القرآن الأصيلة» والألفاظ والكلمات 
فيها عر ذاتي عن نقل حقيقة القرآن ومعارفه للأفهام عن طريقهاء ولهذا تعد 
هذه الكلمات والألفاظ من قبيل المثال إلى الشىء الممثل له» فك أن المثال 
مجرد إشارة ورمن لإإيصال الفكرة والغرض الأصلى في الممثل له» كذلك القران 
المكتوب أو المقروء بالنسبة للقرآن الأصيل. ۰ 

وهذا القرآن بكاماته ومفرداته وجمله فيه إشارة رمزية إلى الحقيقة الخفية 
ورا عكار هذاه الا فاط ومعانيها. القرآن التدريجي جسد والقرآن المبين روح» 
حْمَيقَة القران لما جانبان. 

يقول الطباطبائي في قوله تعالى: حم وکاب المبين إنا جعلناه قران ربا 
لع تقون "): الظاهر أن هناك كبا مييناً عرض عليه» جعله مقروءا عر بياً 
وائما ألبس لباس القراءة والعربية؛ ليعقله الناس والا فإنه - وهو في أم الاب 
امم ا التاعي ليع a‏ 
الآية تعريف للكاب المبين» وأنه أصل القرآن العربي المبين() 


الرابعة: القران بمرتبة وجوده الثاني المتضمن للقرآن الواحد ذي الحقائق 


.٠١ تفسير الميزان» السيد الطباطبائي» ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) الزحرف: ادم‎ 
١۷ المصدر نفسه» ج ۲ ص‎ )۳( 


5 دراسات 2 علوم القرآن 


العالية سيظهر للناس يوم القيامة على حقيقته» وهذا مفاد آيات كثيرة. 

يقول في تفسير قوله تعالى: «ولقد اهم ر باب ب قصلناه عل عل هدى و ورحمة 
ا هل ينظرون للا تاويله يوم ياتي تأويله يمول الَذينَ سوه ب قبل قد 

ت رسل رپا بال ' وقوله تعالى: طومًا کان هدا قران أن شرق من 

دون الٿ وکن تصديق الڍي بين يديه وتفصيل الاپ لا ريب فيه من رب 
العالمين4 (: هذه الآيات الشريفة وخاصة ما في سورة يونس ظاهرة الدلالة 
على إن التفصيل أمر طارئ على الكاب» فنفس الكاب شىء والتفصيل الذي 
يعرضه شيء آخخر» وأنهم إنما كذبوا بالتفصيل من الكّاب؛ ل ناسين لشي ء 
يول إليه هذا التفصيل وغافلين عنه» وسيظهر لهم يوم القيامة ويضطرون إلى 
علمه فلا ينفعهم الندم ولات حين مناص وفيا إشعار بأن أصل الاب تأويل 
تفصيل الاب 7) 

وبعد هذه المقدمات الأربع يتضح أن التأويل هو تلك الحقيقة الخفية في 
طي الكامات القرانية والتي تعكس حقيقة القرآن الأصيلة وأن وراء ما نقرأه 
ونفهمه من القرآن أعراً هو من القرآن بمنزلة الروح من الجسد والذي إسميه 
القرآن بالكاب المبين وهو الذي منه تنبثق معارف القرآن المنزل ومضامينه» 
وهذا الم ليس من طبيعة الألفاظ المفرقة المقطعة ولا معاني تلك الألفاظ» 
وهذا هو بعينة التأويل المذكور في الآيات المشتملة عليه» وذلك لانطباق أوصف 


(1) الأعراف: #اه. 
(؟) يونس: ۳۷. 
(9) المصدر السابق» ج ۲ ص 8 .١1-١‏ 


المحكم والمتشابه 2# القرآن الكريم 0 
هذا التأويل عليه(2. 

وببذا البيان بعد هذا البيان مع بيان ابن تمية في بعض النقاط المشتركة 
ويفترق عنه في نقاط أخرى» فليس كل تأويل هو تحقق مصداقه الخارجي. 

وقد أطلنا التفصيل في بيان رأي الطباطبائي حت يتضح جاياً ويتضح معه 
الأسس الت ارتكر عليها في تشكل هذا الرأي عنده. وهناك مجموعة من 
الإشكالات على رأيه لا نتعرض رويك ان ن راه با يمكن فهمه. 

الاتجاه السادس: التأويل تفسير خاص للكلام 

وهو ما ذهب إليه العلامة الشيخ هادي معرفة» بعد أن جل بعض 
الملاحظات على كلام العلامة الطباطبائي» من أن التأويل هو نحو من التفسير 
الحاص» ولهذا يختلف عن مفهوم التفسير بمعناه الشائع. فالتأويل بمعنى توجية 
المتشابه» على وزن تفعيل» من (الأول) بمعنى الرجوع» ومعنى تأويل المتشابه 
أي إرجاعه إلى الوجه المعقول من محتملاته» ومن يؤول المتشابه ويخرج له وجهاً 
معقولاً فهو كأنه يأخذ بزمام اللفظ ليرجعه إلى الجهة التى يحاول التخريج إليهاء 
فقوله تعال: سأك اويل ما ل أستطع عليه صَيراه ٠‏ أي سأبين لك السر 
المبرر لأعمال قد أثارت شكوكك في ظاهر الحال. 

ومن هنا فإن كل قول أو عمل متشابه - أي مثير للريب والشك- إذا كان 
له توجيه صحيح؛ فهذا التوجيه هو تأويله لا محالة. 

فالتأويل في مصطلح علوم القرآن نوع من التفسير االخاص» هذه االخصوصية 
ناشئة من أنه کا يرفع الإبهام عن المتشابه كذلك يدفع الإيبام والشك عن 


.5 4-4 4 كل ما ذكر من بيان للعلامة الطباطبائي» تجده في ج من ص‎ )١( 
.۷۸ (؟) الکهف:‎ 


يا دراسات 4 علوم القرآن 
الذهن» وهذا بخلاف التفسير العام فإن فيه رفعاً لجانب اللفظ من إبهام فقطء 
فهو أخص من التفسير مطلقاء والإيهام ناتج من كون المتشابه ما احتمل تسرب 
الشيبة فيه» فهو مأخوذ من الشبه بمعنى المشاببة؛ لتشابه المعاني المحتملة فيه؛ 
سواء حقا أم باطلا. ويخصص الشيخ معرفة التأويل بالمتشابه دون الحكم» ويرى 
أن المتشابه: "ما التبس أمره من قول أو فعل له ظاهر مريب وان کان يحتمل 
في واقعه حقاً لا مرية فيه» ومن ثم فإن أهل الزيغ يتبعون متشاببات الشريعة؛ 
ورهن تاوا إلى حيث مطامعهم القاندة کا كن ابات الضفات واطليقة 
والتديير. 

وبتعبير أكثر وضوحا إن الفارق بين المتشابه امحتاج إلى التأويل؛ والمبهم 
الذي يحتاج للتفسيرء أن المتشابه ما اهم معناه وعلاه غبار من الإ يبام والشك 
والريب؛ فهو بحاجة إلى رفع ذلك الإيهام» أما المبيم فهو مجرد خفاء المعنى 
وإببامه من غير إيبام أو إثارة للشك. فالتأويل نوع من التفسير» قد جمع بين 
الرفع والدفع (©. 

أما علد كون المتشابه متشابها فثمة عوامل ساهمت في آشكيل هذا التشابه 
المتضمن للإيبام» وأهم تلك العوامل هو علو المعاني ودقتها التي تحكيبا ألفاظ 
القرآن» مع قصور الألفاظ وعجزها عن إفادة تلك المعاني العالية تماماء لأن 
الإنسان إنما هذه الألفاظ وضعت لعان هابطة في مستوى العرف العام» فلم 
تكن بوسعها القيام بوظيفة تأدية تلك المعاني الشامخة المتعالية عن أفهام العامة. 

وهذا بخلاف عوامل الإبمام والغموض في الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير 
لا تأويل؛ فإنها تعود إلى جهات أخرىء كغرابة الكامة عن اللألوف العام مثلا 


١17-١1١ انظر: كاب القهيد» مد هادي معرفة» ج۳» ص‎ )١( 


المحكم والمتشابه 2 القرآن الكريم ۹۷ 
كا لو كان استعمال هذه الألفاظ مختص ببعض القبائل دون بعض» مثل كلمة 
(صلداً) بمعنى (نقيا) في لغة هذيل» أو كمة الإملاق بمعنى الجوع الختص 
استعماله في لغة محم وهل جراً. وببذا يتبين أن عوامل الإبهام تختلف عن 
عوامل التشابه فلا يختلط أحدهما بالآخر» وان كانا إشتركان في خفاء المراد 
ا دات الف 

وهكذا يتضح أن التأويل من قبيل المعنى والدلالة اللفظية؛ فهو مرتبط 
بمفاهيم ذهنية جاء التعبير عنها بالألفاظء وربما كانت لما مصاديق في وجود 
الأعيان اللخارجية» ولا ينبغى أن يشتبه بالمصداق» كا في اتجاه ابن تبية» واتجاه 
العلامة الطباطبائي الاذين اعتقدا بأن التأويل ليس من مداليل الألفاظء وكلام 
العلامة لا يخرج عن كونه تعديلا راي ابن تيمية» وفهمه للتأويل بذلك المعنى 
غربي جدأ» فليس اللوح الحفوظ شيئاً ذا وجود بذاته كوعاء أو لوحة أو مكان 
خاص ماديا أو معنويا بل هو كاية عن م الله الأزلي الذي لا يتغير ولا يتبدل» 
وهذا هو المعبر عنه بالكّاب المكنون وأم الاب أيضا وغير ذلك من تعابير 
كلها لا تعني سوى علمه المكنون الذي لا يطلع عليه أحد إطلاقا. فلا وجود 
القرآن آحر في وعاء أم الاب. 

وقي المحصلة: الناس تجاه المتشابه ثلاث فرق: الأولى: تسیر مع ظاهره» وهم 
الغالب ممن لا معرفة له بأصول الإسلام ومعارفه» وفرقة ثانية تعمد إلى المتشابه 
بقصد القويه لغرض تأويله إلى أهداف باطلة؛ ذريعة لتشويه الحقيقة» وهم 
أهل الزيغ والانحراف» ممن يبغي الفساد بين العباد. وفرقة ثالثة وهم الراعنون 
في العم المؤمنون حقا الذين يقفون عند المتشابه» يتأملون فيه بدقيق النظرء ولسان 


.١8-١1١ص المصدر السابق»‎ )١( 


۹۸ دراسات 4 علوم القرآن 
حالهم أن هذا المتشابه كأخيه الك صادر عن مقام الحكة المتعالية عن الله 
تعالى» فلا بد أن يكون وراءه ظاهره حقيقة راهنة تكون هي المقصودة بالذات. 
وهؤلاء الراعفون في العم بفضل ثباتهم على العقيدة الصادقة سوف يبتدون إلى 
معرفة تأويل المتشابه ما أراده الله (). 
الانتجاه السابع: التأويل الهرمنيوطيقي 

لا بأس بالتعرض للهرمنيوطيقا -بنحو مختصر- بمناسبة ذكر التأويل واتجاهاته» 
فإن هذا الاصطلاح شاع في الحقبة الأخيرة في بحوث الحققين والباحثين 
الإسلاميين المعاصرين» وهناك دعوات لتوظيف الطرمنيوطيقا في تفسير القران 
الکے. 

ونحث أولاً في المعنى اللغوي لمفردة (هرمنيوطيقا) ثم في الاصطلاح وكيف 
تطور مفهوما الاصطلاحي بامتداد الزمان. 

في اللغة: ترجع هذه اللفظة إلى الفعل اليوناني («أعناعمعمم»ء) وهو فعل 
عندهم يدل على التفسير والتوضيح وكشف الغموض الذي يكتنف شيئا ما. 
وقيل إن الفعل هذا مشتق من اسم الإله اليوناني (هرمس) «5عصمع11 الذي 
كان يمثل رسول الآلحة» وفقاً للأساطير اليونانية» فهو يفسر ويؤول رسائل الآلحة 
في طا ما كوف میت ويتقلها رن ابر 

هرمس هذا يتقن لغة الالمة الخالدة ويفهم ما يجول بخاطرهم ثم يترجم 
مقاصدهم وينقلها إلى أهل الدنيا وأهل الفناء من بني البشر» فكان ينقل الرسائل 
آلا ينول عا ان سكروص او وهو ا مض اها ف وها ا 


.۳۷-۲ 0 انظر: القهيد» ممد هادي معرفة» ج27 ص‎ )١( 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم ۹۹ 


بين الآلحة وتفكير الإنسان- وكا تقول الأسطورة- أن إديه القدرة على اختراق 
المرئي والحجوب. فهو إله الفجوات والفواصل. وباختصار مبمة هرمس هي بناء 
جسر للتفاهم بين عالم الآلحة وعالم البشر وتحويل ما يبدو غير عقلي إلى ذي معنى 
واضم للذهن البشري(0. 

وهكذا نتضح الصلة بين الحرمنيوطيقا وهرمس» فهي الصواب المؤكد واليقين 
الذي لا شك فيه» وهي - كا سوف يأتي- فن الفهم وتأويل النصوص(. وفي 
غياب هرمس ثمة من يقول إن عصرنا يحتاج إلى الهرمنيوطيقا لتعنى بالكلام 
والكابة ومن ثم بمنبجية تأويل النصوص. 

أما في الاصطلاح: فإن المرمنيوطيقا كانت قبل القرن السابع عشر جرد 
مارسة لمضمونها ومحتواهاء ولم يكن هناك نظرية علمية بارزة بهذا العنوان» فقد 
كان علماء الإنجيل أمثال (اوغسطينوس) يفسرون نصوصه بطريقة عفوية» وهو 
تفسير لا يعدو فهم النص وتحليله وتأويله» ثم في القرن السابع عشر وما بعده 
برزت دعوات من علماء ومفكرين من غير الكنيسة تنادي بكابة منج لفهم 
نص الإنجيل» وهذه الدعوات كانت نتيجة عدة أسباب أهمها طبيعة نصوص 
الأناجيل» فإن هذه النصوص ل تكن مثل القرآن الكريم» بل كانت أخبار 
وتعاليم السيد المسيح التي كانت ثتناقل شفهيا بين المؤمنين المسيحيين» على يد 
تلامذة السيد المسيح» فإن النص الشفهي ظل يتداول طيلة ثلاثين أو أربعين 


.؟١ مقدمة 2 ال حهرمنيوطيقاء دايفيد جاسير» ص‎ )١( 
انظر: فهم الفهم مدخل إلى المرمنيوطيقاء عادل مصطفى» ص 4 ؟-/71.‎ )۲( 
. ١ الحلقة النقدية الأدب والتاريخ والمرمنيوطيقا الفلسفية» ديفيد كوزنز هوي» ص‎ )۳( 


1 دراسات 4 علوم القرآن 
سنة في شكل أقوال وروايات منفصلة ومنعزلة» قبل ادون وک 

وكا يقول القس "فهيم عزيز" في كابه مدخل للعهد الجديد: "لا يختلف 
اثنان في أن يسع المسيح هو المرر الأسابي للعهد الجديد» خواه تدور كل 
الگابات من أناجيل وتار ورسائل وكتب أخرىء ول يعثر إنسانٌ ما على أي 
وثيقة أو وسيلة تكشف عن أية كابات قام بہاء لقد كان يعلم ويودع تعالهه 
جموعة من التلاميذ» أهلهم بكافة الطرق حمل رسالته إلى العالم... وقد كتب 
الإنجيل في حقبة طويلة نسبياً بواسطة أناس متعددي المواهب والتفكير 
والثقافة"7"). وهناك اعتقاد سائد أن هناك تأبيداً وتسديداً من روح القدس لمن 
كتب الإنجيل. 

هكذا يعتقد أتباع الدين المسيحي» لكننا نعتقد كسلمين أن ثمة إنجيلا أنزله 
لله تعالى على قلب النبي عيسى عليه السلام» بيد أن هذا الإنجيل لا وجود له 
الآن بين أيدي المسيحين» والأناجيل الأربعة التي دونت في مرحلة لاحقة من 
حياة النبي عيسى عليه السلام لا تمثل حقيقة الإنجيل(". 

وبعد تدوينه كانت هناك فاصلة زمنية كبيرة بين الكلمات الت كتبت بها 
ناك الاخاز والتعاليم وبين الاستعمالات الجديدة في اللغة» ن الل 
القديم الذي كان غامضاً ويصعب فهمه. فكان هناك اعتقاد سائد أن نة معنى 
خفيا وراء المعنى الظاهر من الكلمات» وبظهور الفكر البرونستانتي المعارض 


./5 انظر: التوراة والإنجيل والقران والعلم» موريس بوكاي» ص‎ )١( 

(؟) المدخل الى العهد الجديد» القس فم عزيز؛ ص "ل/اء 

22 بعض علماء المسيح دوت أن القران الک إا في حديثه عن وجود إنجيل إلى مثل 
القرآن في حياة النبي عيسى(ع)» وأن هذا اللخطأ دليل على أن الذي كتب القرآن هو النبي 
عمد (ص)» وهو اعتقاد غير صميح. 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم ا 
للكنسية ومطالبته بالإصلاح» ضعف الارتباط بالكنيسة» ومعه انعدمت الثقة 
في أن تكون قراءة حصرية واحدة لنصوص الإنجيل» وما عادت نصوصه تحظى 
بلك القدسية» بل اقترب أن يكون نصا أدبياً أو شعرياً!')» فساد شعور بوجود 
حاجة ملحة لمنبج يتضمن قواعد معينة لتفسير الاب المقدس بما يحقق قراءات 
أخرى مغايرة» وأول كاب ألف في هذا المجال اسمه (المرمنيوطيقا) ومؤلفه 
(دان هاور) طبع عام 1564م ذكرت فيه مناخ وقواعد لتفسير الاب 
المقدس. وهي تمثل بداية ولادة المرمنيوطيقا في الغرب. 

وبعد هذه المقدمة» وقبل الشروع في تحديد اصطلاح الطرمنيوطيقاء لابد 
من الإشارة إلى أن المفهوم يواجه صعوبة في تحديده بشكل وام وصرج 
وميسر» فهناك غموض والتباس في الاصطلاح وتحديد ماهيته» وذلك إسبب 
التطور التاريخي لمفهوم المرمنيوطيقاء فلم يقتصر ار 
النص الديني وتفسيره او تاويل النص» ولو رصدنا الاصطلاح تاريخيا نجد انه 
ابتعد عن التعريف والمعنى الأول له كثيراً. 

وهذا التطور الدلالي أفرز مجموعة من التعريفات امختلفة» وهذا الاختلاف 
يعبر عن مراحل تطورهاء فكل تعريف يثل مرحلة تاريخية للهرمنيوطيقا: 

الأول: وهو أقدم التعريفات الاصطلاحية: المرمنيوطيقا علم يتم بتفسير 
نصوص اكاب المقدس. 

الثاني: فهم الكلام الغامض فهما تامأ سواء كان الكلام ملفوظاً قولاً أم 
مكتوبا. وهذا الفهم يستند إلى قواعد خاصة تشبه قواعد المنطق. فقد يلف 


)١(‏ مقدمة في المرمنيوطيقاء دايفيد جاسير» ص١١١-ص؛‏ ١٠؛‏ صه١١ء‏ ص175. 


۲ دراسات ے2 علوم القرآن 


الغموض بعض العبارات الشفهية والتحريرية بحيث يحول دون فهمها الكامل. 

والفرق بين التعريفين: أن الأول مختص فقط بنصوص الكاب المقدس» 
بينما الثاني أوسع من ذلك الكّاب» كا أنه مقيد بالكلام الغامض فقط. 

الثالث: تعريف فريدريك أوغست (18017م): "المعرفة بقواعد تعين على 
إدراك معاني العلامات". والهدف من هذا العلل هو استيعاب الأفكار الشفهية 
والتحريرية لمتكم أو الكاتب طبقا لما يقصده. ويشترط لحصول الفهم واستيعاب 
المعنى: معرفة لغة النص وظروفه التاريخية إشكل كامل» ومعن المعرفة التاريخية: 
الاحاطة بحياة المؤلف والظروف التاريخية وال مغرافية التى صاحيها فالمفسر 
الحذاق هو الذي يعرف كل ما يعرفه المؤلف؛ فلا يمكن فهم اب جلة في افون 
ما يت الاطلاع على تاريخ امك (. 

وهذا التعريف أوسع من الثاني» فلا يختص بنصوص اللغةء بل يتعداها 
لكل رمزية حتى لو كانت لوحة فنية أشككيلية. 

الرابع: وهو تعريف العالم المشبور شلايرماخر 184م: المرمنيوطيما: فن 
الفهم والاستيعاب» من خلال جموعة قواعد منبجية تبدف إلى رفع مشكلة 
سوء الفهم في النص. ويفترض هذا التعريف أن ثمة سوء فهم في كل النصوص 
نيما كانت وكأن ذلك اس طبيعن فرك غلاقة النضن المقروم أو المكتوب 
مع الذهن البشري(. 1 

الحامس: التعريف المنسوب للعالم دلتاي ١۹١١‏ م: أن المرمنيوطيقا هي العلم 
المتكفل وضع منبج معرفي في العلوم الإنسانية» وهي تعد أفضل منج يهد للفهم 


)١(‏ انظر: مجلة الحجة» العدد 5- 8٠.8‏ م ماهية الحرمنيوطيقاء أحمد واعظی» ص‌۱۹-۱۸. 
ف المصدر نفسه» ص .١9‏ 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم 1.۳ 
الصحيح في هذه العلوم. إن دلتاي حاول أن يؤسس لنظرية معرفية في العلوم 
الإنسانية سعيا للوصول إلى تعانج كلية يقينية» وتجنبا للذاتية وعدم الدقة في مجال 
الإنسانيات()» مثلما قام ف ؛ تأسيس ظرية 0 على 

وهذا التعريف لم يكن ناظراً إلى النصوص وفهمها وتأويلهاء بل هدف 
المرمنيوطيقا هنا هو أن تخضع العلوم الإنسانية لبج يضمن سلامة نتائجها كأ 
هو ال حال في العلوم التجر ببية. 

السادس: تعريف بول ريكور: المرمنيوطيقا هي نظرية الفهم في المرتبطة 
بخصوص النص (المكتوب أو المقروء) » فهو دراسة فلسفية لكيفية تحقق الفهم 

وني هذا التعريف افترقت المرمنيوطيقا عن التعاريف السابقة بشكل 
جوهري. ومقصود ريكور أن على الهرمنيوطيقا إنما يكون في موضوع الفهم 
الإنساني فيما يتعاق بالنص المكتوب والمقروء أو ما يكون بمثابة النص 


.۲٤ص انظر: إشكاليات القراءة وآليات التأويل» نصر حامد أبو زيد»‎ )١( 

(۲) يعتقد دلتاي أن المرمنيوطيقا منيج لكل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتاريخية ونحوهاء 
للوصول إلى تأويلات إصائبة لتعبيرات الحياة الداخلية» سواء كانت هذه التعبيرات إيماءات أو أفعالًا 
تاريخية أو قانونًا مدوئًا أو اعا فنية أو أدبية. لأن العلوم الإنسانية تقوم على المعرفة "الإدراكية 
والفهم للظواهر الحياتية» فالفكر الإنساني هو موضوعهاء وکا يقوم منج العلوم الطبيعية على الاستقراء 
كذلك يقوم منيج العلوم الإنسانية على التأويل» أي فهم تعبيرات الحياة وقراءة بصمة الإنسان على 
الظواهر وفك رموزهاء فليست هذه العلوم بمعزل عن القواعد الذهنية التي تحكمها. انظر: فهم الفهم» 
عادل مصطفى» ص ٠١55-١1١5‏ 

09 الفلسفة في تعريفها المبسط هي التأمل والتعمق في التفكير لحل مشكلة ما. أو هي أسق من 
القضايا يستدل عليها من خلال التأمل والتفكير. 


ek‏ دراسات 4 علوم القرآن 
كالعلامات()ء فهو يحث عن الأسئلة التالية: 

ما هو النص؟ ماذا يحدث عند فهم النص؟ وما هي المراحل التي يقطعها 
ذهن الإنسان لفهم النص؟ وهل فعلا يمكن فهم النص؟ ما هي المعاني المتصورة 
لفهم النص؟ وما هو المعيار في الفهم الصحيح النص؟ فهناك هدفان مركديان 
في عل الهرمنيوطيقا: 

الأول: بيان قواعد كلية وعامة للفهم بحيث تشمل فهم جميع النتصوص» 
سواء المقدسة منها أم المتعلقة عنتلف العلوم. الثاني: يتعلق بوجود الفهم» وكيفية 
و 

التعريف السابع: تعريف ريتشارد بالمر: المرمنيوطيقا تمثل حركة التأمل 
الفاسفي في كشف حقيقة الفهم(٠.‏ 

والتعريف الحامس والسادس والسابع يختلفان من حيث الماهية عن 
الهرمنيوطيقا في التعاريف الاربعة السابقة» فتحولت من نظرية لفهم النص إلى 
أسلوب تفكير وتأمل فلسفي يبدف إلى إيضاح مفهوم الفهم لأي معنى» سواء 
كان هذا المعنى متعلقاً بشعر أم نص قانوني أم فعل إفساني أم لغة أم ثقافة ونحو 
ذلك. فإن دلتاي يذهب إلى أن سلويات الأفراد وأقوالهم وكاباتهم تكشف 
كلها عن نمط حياتهم الذهنية الداخلية ويذبغي النفوذ أل هدي اة احا 
للافراد التي تصدر عنهم تلك السلوكات وفق اصول وقواعد ومنېج عام» 


)١(‏ انظر: ريتشارد بالمر» علم هرمنوتيك» 

(۲) انظر: الهرمنيوطيقا منشأً المصطلح ومعناه واستعمالاته في الحضارات الختلفة» صفدر إِلي رادء 
ص۱۷۸ وما بعدها. ترجمة حسنين المال. 

(۳) انظر: ريتشارد بالمر» عل هرمنوتيك» ترجمة مد سعيد حنائي» ص »١9‏ ص ٠‏ ه. مقدمة في 
ال مرمنيوطيقاء امد واعظى» ص: ۲۷. 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم عدن 


والهرمنيوطيتا هي التي تنظم هذه الأصول وهذه القواعد» وفي تعريفيه بداية 
الحرمنيوطيمًا الفلسفية. 

وهي أي الرمنيوطيقا الفلسفية تقرر أن التأمل الفلسفي لظاهرة الفهم هو 
الموضوع مء بعيداً عن تقديم منبج أو بيان أصول وقواعد تك في عملية الفهم 
والتفسير('), 

وجدير بالذكر أن المرمنيوطيقا الفلسفية لم تهمل اللغة والنص» بل ل تقتصر 
على هذا الجانب فقطء فاللغة حظيت بمنزلة وأهمية خاصة في المرمنيوطيقًا 
الفلسفية» فاعتبرت ملازمة للفهم» ويؤكد هايدغى الفيلسوف الألماني أن وجودنا 
نوع من اللغة» وحيث إننا نفكر ونكتب باللغة؛ فإن وجودنا مرتبط بهاء 
فالمرمنيوطيقا اللغوية تفرض للإنسان مكاناً في سياق اللغة في كل فعل من 
أفعالدء. وأن مواجهة الإنسان للوجود لا تتم إلا بواسطة اللغة» لكن هذه اللغة 
لا تتخصر في الألفاظ والمعاني بل هي شبكة من الدلالات والعلامات والرموزء 
فكل شيء له معنى يدخل من النظام اللغوي. والفهم في اللغة لأي نص ,تحقق 
فيما لو د أفق الماضي الذي تضمن النص مع أفق الحاضر الذي يوجد في 
ذهن المفسر للنص7". وهكذا لن يحصل فهم من دون الفرضيات المسبقة التي 
يلها ذهن المفسر والتي يدور تأويل النص في إطارها. 

لكن المشكلة التي توجه المرمنيوطيقا المتأخرة هي النسبية في المعرفة وعدم 
وجود معرفة يقينية مطلقة في كل الأزمنة» بمعنى أنه في الوقت الذي نتعدد فيه 
التفسيرات: للنضن تكون هذه التفسيرات: كلها ية ولا عدذور فا لان 


6 انظر: المصدر السابق» ص .۲٠-۲۲‏ 
(؟) الطرمنيوطيقا ومنطق فهم الدين» رباني» ص ۲۰۲- 7517. 


٦1‏ دراسات 4 علوم القرآن 


مادام أفق المفسر معباً بمسبقات قبلية تشارك أفق النص والمتكلي في تحقق الفهم» 
ومن الطبيعي أن هذه المسبقات والقبليات الذهنية لن تكون واحدة في جميع 
أفراد الإنسان» وهذا يؤدي بالنتيجة إلى قبول كل فهمء وفقا لقواعد هذه 
المرمنيوطيقاء وهذه الصحة والقبول محدد في وقت فهم النص لا مطلقا. 

كا أن لازم ذلك وما يتفرع عليه أن المعاني للنص ستكون لا نهائية ولا 
حدود لماه 

الهرمنيوطيقا والنص القرآني 

بعد أن عرفنا أن الهرمنيوطيقا في أحد تعريفاتها هي محاولة لتفسير النص 
فق قواعد «وضوابظ دد نين أذ تغرف أن تضوضن اران الک هل 
يمكن تخضع للهرمنيوطيقا؛ لتفيدنا دلالات جديدة تنسجم مع زماننا الحاضر 
وتنسجم مع العلوم المحديئة؟ 

وعد انناو ساي لاه ران E‏ لد قي ب روي 
الاستفادة من المناح الحديثة في تفسير القرآن للخروج بدلالات جديدة تنسجم 
مع كون القرآن جاء لكل العصور والأزمنة لا أنه ختص بزمان نزوله» فثمة 
حاجة ملحة لأن يكون التفسير متوائما مع متطلبات العصر وما حصل من تقدم 
علي وتکنولوجي (). 

يقول نصر حامد أبو زيد: لكي تظل في النص أبعاد دلالية أعمق» تحتاج 
إلى حركة الذهن أو العقل إزاء النص للتأويل» ولا بد في الاجتباد في تأويل 
النص كا هو الحال في الفقه والأحكام» للنفاذ في أعماق النص» وان مقاربة 


.591 انظر: تاريخية الفكر العربي الإسلابي» خمد ارکون» ص‎ )١( 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم ¥۷ 


النص واكتشاف أسراره تبدأً بالقراءة الأولى ثم بالقراءة التحليلية فتكشف من 
خلالها مفاتيح النص ومرككزاته الدلالية» ومن خلال هذه المرتكرات يكتشف 
لووك يخن أسران التعنج» ويل -النضقابلا للقراءة: ادد ولايد ضرع 
التوحد بن القارئ والنص(), 

والرأي الثاني وهو رأي الأكثر» متمثلاً في عدم إمكانية تطبيق المنبج 
الهرمنيوطيقي على القرآن» وذلك لأن رأي علماء الإسلام في المعرفة يتجه إلى أنه 
في اجملة يمكن أن تكون يقينية ومطلقة طالما كانت هذه المعرفة مستندة إلى 
قضايا بدهية» وقيمة هذه المعرفة لا علاقة لها بمن أدركها وحالاته وظروفه 
وقبلياته وتوقعاته» بل هي مرتبطة بذات النص ومتكم هذا النص» فيرفضون ما 
تؤول إليه قواعد اهرمنيوطيقا من أنه لا وجود لفهم ومعرفة يقينية مطلقة. 

كا أن قصدية المعنى له بالغ الاهتمام في مسألد فهم النصوص عندهم» 
فثمة اعتقاد بوجود معنى واحد هو مقصود للمتكل» وأن هناك طريقا متاحا 
للوصول إلى هذه القصد باتباع بعض القواعد الختصة بالفهم والتفسير المتفقة مع 
سلوك العقلاء في فهم الكلام والأقوال. 

وهكذا تكون النتيجة أن لكل نص معنى واحداً لا معاني متعددة غير 
منتبية. بل إن الإصرار على التفسير للنص الديتي بقواعد الرمنيوطيقا حتماً 
سيؤدي إلى الوقوع في محذور التفسير بالرأي» الحرم شرعا. 

على أن المرمنيوطيقا تنسجم مع مثل نصوص الإنجيل -المكتوب بشرياً - 
التي يعسر فهمها لعدة عوامل» كا تكلمنا عنها سابقاء ولا تنسجم مع القران 
الواح في أغلب نصوصه» والذي يعتقد المسلمون انه نص إِلهي مقدس لا دخل 


)١(‏ مفهوم النص دراسة في علوم القرآن» نصر حامد أبو زید» صض‌۲۲۹-۲۳۷. 


A‏ دراسات 4 علوم القرآن 
اابشر في تأليفه. 
المعاني الباطنية للنص القرآني 
هناك توهم مفاده أن القول بالمعاني الباطنية في القرآن يفضي بالنتيجة إلى 
الحرمنيوطيقاء فالتأويل الباطنى يكشف عن المعاني غير الظاهرة» وهذا بنفسه 
يدل على وجود معان متكثرة كامنة في النص. 
وقبل الإجابة عن هذا التوهم» لا بأس بالتعرض انظرية البطون القرانية» 
مفهومها ومستندها وا محتملات التي فيبا. 
البطن في اللغة: خلاف الظاهرء والبطن: الغامض من الأرض» وبطن أمره 
وظهره: أي سره وعلانتيه(. والبطن: اللحاص» يقال: أنت أبطنت فلاناً دوني 
أي جعلته أخص بك مني (, 
فالمعنى اللغوي لكلمة البطن: أنه فيه نحو من الحفاء والغموض وعدم الظهور 
والانكشاف. ومع إضافة لفظة القرآن يكون معنى أن للقرآن معنى باطنياً أي 
أن له معنى خفيا غير ظاهر» مضافا لمعناه الظاهري الذي تك فيه قواعد اللغة. 
أما البطون القرآنية في الاصطلاح فقد اختلف المقصود منها عند جملة من 
العلماء» وسوف نتعرض بملة منا بعد التعرض لما يمكن أن يشكل دليلاً على 
المعنى الباطني للقرآن مضافاً لمعناه الظاهري: 
أدلة المعنى الباطني للقرآن 
يمكن تقسيم الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على ثبوت المعنى الباطني للقرآن 


,"5٠0 جمهرة اللغة» ابن دريد» ج١» ص‎ )١( 
.7 60 (؟) تبذيب اللغة» الأزهري؛ ج ۱۳» ص‎ 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم e‏ 
اليم إلى قسمين: أدلة عقلية وأدلة نقلية. 
الأدلة العقلية على وجود المعاني الباطنية 
الأول: الإعجاز يقتضي المعاني الباطنيت للقرآن 
من الآراء المشبورة أن الإعجاز في القرآن يتقثل في الجانب اللفظى البلاغي 
أو البياني منه» فهو بختزل معارف وعلوم كثيرة بعبارات وجيزة وتسر وهذا 
الإمجاز لا يكون إلا إذا افترضنا أن هناك معاني باطنية للقرآن يتم بها بيان هذه 
العلوم والمعارف الكثيرة؛ إذ مع انحصار البقاء على المعاني الظاهرة منه لن بتقق 
معنى الإعاز. 
الثاني: خلود القرآن يقتضي المعاني الباطنيت 
من المعروف أن القرآن صالح لكل زمان ومكان» وهذه الصلاحية تفترض 
أن نصوصه فيبا قابلية القراءة والفهم بميع الأزمنة وتستوعب كل التطورات 
العلمية والحضارية التي تطرأ على الشعوب ولولا ذلك لا بتحقق الاسقرار واللحلود 
ه۰ 
الثالث: تركيب الجملة القرآنيت يقتضي المعاني الباطنيت 
لا شك في أن القرآن في جمله وكلماته جاء ضمن تركيبة لغوية تميزت 
بأسلوب بلاغي بديع رائع» فيه من امجاز والاستعارة والتشبيه والكاية وغير ذلك 
من فنون البلاغة» وهذا البناء والتركيب الخاص في خطاباته وجمله لا يشبه 
الكتب العادية التى عادة ما تستنفد دلالاتها في زمن قصير» بخلاف هذا 
التركيب اللغوي ع يفتح الجال أمام دلالات مستمرة مع اسقرار تطور 


كن دراسات 4 علوم القرآن 
الوعي الإنساني. وهذه الدلالات الجديدة هي البطون للقرآن(2. 
الأدلة النقلية على وجود المعاني الباطنية 
أو ¥ الأدلت النقليت القرآنيت 
نة آيات قرآنية يمكن أن يستفاد منها وجود المعاني الباطنية مثل: قوله تعالى: 
وتز عك الاب انا لكل مي 020 وقوله تعالى: ما کان حَدِينًا فى 
وکن تصديق الذي بن يديه وتفصيل كل َي 07. 
إن قوله تعالى تبياناً لكل شيء فيه دلالة على أن القرآن مبين وموضم بميع 
الأشياء» سواء قلنا إن كل شيء عامة تشمل كل الأشياء في الكون أم في 
دائرة خاصة مثل دائرة المداية أو في دائرة الأخلاق» فإن بقاء هذه الدلالة 
على ظاهرها يستازم أن هناك بطوناً في القرآن ودلالات خاصة غير دلالاته 
الظاهرية المعروفة» لأن من الواحم أن القرآن لو تفحصا كلامه لا نجد بحسب 
الظاهر هذه التبيان الكلي بجميع الأشياء. 
عندئذ من الحتم القول إن القرآن فيه دلالات ظاهرة يفهمها الميع وفقاً 
للقواعد اللغوية وأصول ال حوار والكلام» وفيه دلالات خاصة باطنية لا يفهمها 
إلا خواص الناس» وبين القسمين من الدلالة بتحقق البيان الكلي. 
ثانيا: الأدلت النقليت الروائيت 
في التراث الشيعى هناك روايات كثيرة بمكن أن تشكل دليلاً على وجود 
المعاني الباطنية للقرآن» وكذلك في التراث السني ثمة روايات- وبعضها صحيح 


)١(‏ انظر: نظرية البطون وبنية االحطاب القراني» حيدر حب الله بحث منشور على موقعه االخاص. 
(؟) التحل: 89. 


(۳) يوسف: ١١١ء‏ 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم A‏ 


السند- فيا دلالة على أن القرآن له ظهر وبطن» نعم اختلف العلماء في توجيه 
ا ,وا لصوت هر ا را 
ومن الروايات في التراث الشيعي: 

١-عن‏ على أمير المؤمنين:" إني معت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: 
ليس من القرآن آية إلا وها ظهر وبطن"(٠.‏ 

١-عن‏ أبي جعفر عليه السلام أنه قال: "ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده 
جميع القران. كله ظاهره وباطتة غير الأوضياء* 0 

۴-عن فضيل بن يسار قال: "سئلت أبا جعفر (ع) عن هذه الرواية: ما من 
القران اية إلا وها ظهر وبطن» فقال: ظهره تنزيله» وبطنه تاويله» منه ما قد 
مضى» ومنه ما لم يكن يجرى» کا يجرى الشمس والقمر» كا جاء تأويل شيء 
ننه يكون عل الأمواك» كا بكرن عل الأ ياء قال الله: وما يعلم تأويله إلا 
الله والراحنون في العلم» نحن نعلمه" 

4- عن جابر بن يزيد عن الإمام الباقر (ع): "يا جابر إن للقرآن بطناء 
وللبطن بطناء وله ظهرء وللظهر ظهرء يا جابر! ليس شىء أبعد من عقول الرجال 
من تفسير القرآن» إن الآبة يكون أوها في شيء وأخرها في شيء» وهو كلام 
متصل متصرف على وجوه"(". 

ومن الروايات في التراث السني: 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود» عن الي صل اله عليه وسل» قال: "أنزل 

.١65 حار الأنوار» الجاسي» ج م ص‎ )١( 


(۲) الكافيء الكليني» ج ١‏ ص ۲۲۸. 
(") المحاسن» أحمد البرقي» ج ۲ ص ..م. 


1۲ دراسات 4 علوم القرآن 


القران غل عة اخ فلك برف ا طهر وط 

؟- عن الحسين بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسا: "ثلاثة تحت العرش القرآن له ظهر وبطن يحاج 
ا 

۴- عن الحسن البصريء قال: لا ثتوسدوا القران... والذي نفسى بيده ما 
ag E‏ اوها قط خم ف يا و EE‏ 

-٤‏ عن عبد الواحد بن زيدء قال: سألت الحسن عن عل الباطن؟ فقال: 
الق حذيفة بن المان عن عل الباطن؟ فقال: سألت رسول الله عن عل الباطن؟ 
فقال: سألت جبرائيل عن عل الباطن؟ فقال: سألت الله عن وجل عن علم 
الباطن؟ فقال: “هو سر من سري أجعله في قلب عبدي» لا يقف عليه أحد 
من خلقي"). وهذه الرواية لم تختص بالقرآن لكنها شاملة له بعموما أو 
إطلاقها. وفيا أن الاطلاع على المعاني الباطنية مختص بن أهله الله لذلك. 

آراء بعض العاماء ب2 المعاني الباطنية للقرآن 

المتتبع لآراء العلماء المسلمين في مسألة المعاني الباطنية للقرآن» يجد أن 
الأغلب يقبلون أن للقرآن ظاهراً وباطنا ولكن ثمة خلاف في معنى الباطن 
عندهم» وسوف يأتي لاحقاً بيان المعاني الحتملة للبطون في الروايات. أو المعاني 
امحتملة لها فيما لو اقتضاها دليل العقل. نعم ذهب بعضهم إلى إنكار وجود 


(۱) مسند ابن أب يعلى» أبو يعلى الموصلي» جو» ص‌۲۷۸. صعيح ابن حبان» ج۲» ص ١‏ 17. 
(؟) نوادر الأأصول» ا لحکي الترمذي» ج۰۲ ص ١181‏ تفسير البغوي» ج 4» ص ١‏ 1. 

() المصنف» عبد الرزاق الصنعاني» ج٤»‏ ص ١‏ 5. 

)٤(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف» أبو بكر مد البخاري الکلابادي» ص وه. 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم TAY‏ 


روايات تدل على الظاهر والباطن» كا هو رأي الشيخ ابن تمية عندما سئل عن 
حديث إن للقرآن معني باطنياً فأجاب: "أما الحديث المذكور فن الأحاديث 
الختلقة» التي لم يروها ادان اغ العم ولا يوجد في شيء من كتب الحديث؛ 
ولكن بروی 1 الحنين البصري موقوفا أو مرسلا: أن لكل آبة ظهرا وبطنا 
ود ss‏ 

لكن في المقابل نة أغلبية ترى أن روايات صحيحة وردت في شأن التفسير 
الباطني ولا يمكن إنكار ذلك» لكن لمعلاف في معنى هذا الباطن» يقول الذهبي: 
تقل اللمامية الاق عقي إن رت طاق و راطو ر نقرهم 
TT‏ 
التفسير» غاية الأعى أن هؤلاء الإمامية لم يفوا عند هذا الحد. بل تجاوزوا إلى 
القول بأن للقرآن سبعة وسبعين بطنا". وجدير بالذكر إنه لا يوجد عند الشيعة 
رواية تفيد أن بطون القرآن سبعة وسبعون» نعم الموجود سبعة بطون. 

وعلى أي حال» نذك بعض آراء العلماء الذين يقبلون أصل وجود التفسير 
الباطني: 

١-ممد‏ بن جرير الطبري ( ٠١‏ 'ه)» قال في مقدمة كابه جامع البيان: "اللهم 
فوفقنا لإصابة صواب القول» في محكمه ومتشابېه» وحلاله وحرامه» وعامه 
وخاصه» وجمله ومفسره» وناعخه ومنسوخه» وظاهره وباطنه..."(. ويتضح 
من كلامه أنه يعتقد بوجود ظاهر وباطن للقرآن الكريم. 


.771 جموع الفتاوى» ابن يية» ج1١ ص‎ )١( 
ص۰۲۲‎ ٠۲ (؟) محمد حسين الذهبى» التفسير والمفسرون» ج‎ 
.٠١ ص‎ ١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» مد بن جرير الطبري» ج‎ )( 


1٤‏ دراسات 2 علوم القرآن 


؟-البغوي الحسين بن مد (١٠ده)‏ روى في کابه معام التنزيل في تفسير 
القران: "عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن الي صلى الله عليه وسل 
أنه قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد 
مطلع" ثم عاق على هذه الرواية: "واختلفوا في تأويله» قيل: الظهر لفظ القرآن» 
والبطن تأويله» وقيل: الظهر ما حدث عن أقوام أنهم عصوا فعوقبواء فهو في 
الظاهر خبر وباطنه عظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلوا فيحل به مثل ما 
حل بهم» وقيل: معنى الظهر والبطن التلاوة والتفهم» يقول: لكل آية ظاهر وهو 
أن تقرأها کا نزلت» وباطن وهو التدبر والتفكر"7) ويتضح من كلامه أنه لا 
يعكر المعاني الباطنية» بل يجد اختلافا في معناها. 

*-أبو حامد الغزالي (ه ٠‏ ده) كلام صريح في التفسير الباطني» يقول: "فاع 
أن من زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حد 
نفسه» وهو مصيب في الإخبار عن نفسه» ولكنه مخطئ في الحكم برد اللحلق 
كافة إلى درجته التى هي حده ومحطه» بل الأخبار والآثار تدل على أن في 
معاني القرآن عا ران الفهم» قال على رضي الله عنه: إلا أن يوق الله 
عبداً فهماً في القرآن؛ فإن لم يكن سوى الترحمة المنقولة فا ذلك الفهم؛ وقال 
صلى الله عليه وسلم: إذ كران اظيا ريطا تدا ومطاء وروي انا عه ان 
ووه مواقوفا ليد "وهو ن عاد ال فا :اهن والبكطع: وا 
والمطلع؟ وقال علي كرم لله وتدهةة لو دت روت من برا من ر 
فاتحة الكّاب» فا معناه وتفسير ظاهرها في غاية الاقتصارء وقال أبو الدرداء: لا 
ال ی عمل لرا جره .وقد" فال بخن العا الكل به مرن 


(۱( معام التنزيل» البغوي» ج۱» ص 59. 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم e‏ 
ألف فهم» وما بتي من فهمها أ كثر» وقال آخرون: القرآن يحوي سبعة وسبعين 
آلف على ومائتي علم؛ إذ كل كلمة عل ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف؛ إذ 
لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع "() 
؛-مد حسين الطباطبائلي (٠14١ه)‏ صاحب التفسير الشيعي المعروف 
بتفسير الميزان» يقول: "روي ج الي صل الله عليه واله في كتب الحديث 
الف ف ادش ن فهر رطا وة إلى هة اط د كل ها 
إلقران لاهن وباط أو فهر وطن توكلا المي رادان من الارات ال عق 
آله انما واقعا في الطول لا في العرض()ء فإن إرادة الظاهر لا تنفى إرادة 
الباطن» وإرادة الباطن لا تزاحم إرادة الظاهر"7”) ۰ 
المعاني المحتملة الممكنة لباطنية للقرآن 
الاحتمال الأول: معان تخطر 2 ذهن المتكلم غير مقصودة 
وتوضيح ذلك: أن المتكلم عندما يتكلم ورز مقصوده من خلال الكلام 
فهو يريد معنى واحد من هذا الكلام لا معاني متعددة» نعم يترافق مع كلامه 
معان كثيرة» أي تخطر في ذهنه أثناء الكلام» لكنها غير مقصودة» وهذه هي 
المعاني الباطنية. 


)١(‏ إحياء علوم الدين» e‏ ص۰۲۸۹ 

(؟) في الطول لا في العرض: يعني أحدهما مترتب على الآخر» فالمنى الباطني مترتب على الظاهري» 
لابد أن تأخذ بالظاهري أو ْم تأخذ بالباطني مترتياً عليه. ولا يجوز ازاك بالباطن فقط دون 
الظاهر. وسوف 5 في المعاني احتملة لمع الباطني رأي العلامة الطباطبائي. 


9و6 القران 2 الإسلام» السيد الطباطبائي» ص ۰.۲۷ 


511 دراسات 2 علوم القرآن 


السابقة» لأن هذه الروايات تهدف إثبات فضيلة للقرآن من خلال تبوع 
الدلالات التي لها الى ظاهرية وباطنية» بينما هذا الاحتمال يقتضي أن يكون 
معنى واحد ظاهري لا غير» وبقية المعاني غير مقصودة» ومجرد كونها تخطر في 
ذهن المتكلر. 
الاحتمال الثاني: تعدد المصاديق 
هذا الاحتمال يعن إمكان أن يكرت المراد من البطون هو أن هناك مصاديق 
وتطبيقات متعددة انص اللفظي» بعضها وام انطباق اللفظ عليه وبعضها خفي 
الانطباق» فإن المعنى الظاهر هو انطباق اللفظ على مصاديقه الواضحة» والمعنى 
الباطن هو انطباقه على المصاديق الخفية. ولهذا قد لا يمكن فهم ظاهر الكلام 
وبطونه كلها إلا الأنبياء والأوصياء ا جاء في بعض الروايات. ومثال ذلك: 
قوله: ليا أيها اَن آمنوا انوا الله وكونوا مم الصَادقينَ4 () فإن مصادقها الأبرز 
في زمن نزول الآية هو النى (ص) وربما ثلة من المؤمنين معه. وهناك مصاديق 
مخفية في الأزمنة اللاحقة ثل المعنى الباطني لهذه الاية. 
وكذلك في قوله تعالى: إن انين آمنوا والذِينَ هاجروا وجاهدوا في سبِيلٍ الله 
ولك يرجونٌ رة الله وال فور رَحي) 7 فإن مصداقها الأبرز هو القتال في 
سبيل الله» فهذا هو المعنى الظاهر» والمصداق اللحفى هو انطباقها أيضا على جهاد 
انفس» وهذا هو المعنى الباطني. ۰ 
الاحتمال الثالث: المعنى الباطني للقرآن هو المعنى الدقيق 
هذا الاحتمال يقوم على تفسير الظاهر والباطن القرآني: أن معاني القرآن 


.٠٠١١:ةبوتلا‎ )١( 
٠.۲٠۸ (؟) البقرة:‎ 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم 1 


بعضما واضحة يفهمها الإنسان العادي العارف بقواعد اللغة ونظامباء وبعضها 
دقيقة لا يفهمها الإنسان العادي» بل تحتاج إلى متخصص ومتأمل يتعمق في 
النص القرآني حتى يستطيع فهم تلك المعاني» فبدل أن يقول: إن معاني القرآن 
دقيقة ولا ينها الفهم العادي» عبر بالبطون» مشبما عدم رؤية الذهن العادي 
ها :الات أو البطن؛ لأن الط تسب عن بزوية الأمعاء والمغناة وها فبا( 
والنتيجة أن هناك معنى واحداً للنص تختلف طريقة فهمه تبعاً لاختلاف ثقافة 
الإنسان. 

وهذا الاحتمال -لو أخرجنا منه آبات الأحكام بلحاظ أن رسالتها عامة 
جميع البشر فلا بد أن تكون من قسم الظاهر لا الباطن7)- مناسب لتفسير البطن 
في الروايات» لكنه قد لا يفى بكون القرآن خالداً وملائماً لكل الأزمنة 
والعصورء إلا أن نقول إن الفهم الدقيق هو عدم الوقوف على السبب اللخاص 
الذي نزلت به الآية» فهو يجعل القرآن مختص بزمانه» فالتدبر والتعمق بالقران 
يجعل المفسر يتجاوز المورد الحاص ليكون المعنى عاماً في غيره مورده(. 

الاحتمال الرايع: الباطن هو المواعظ المترتبيّ على الظاهر 

في هذا الاحتمال يفسر الظاهر بأنه القصص القرانية التي تتحدث عن الأمم 
السابقة وهلاكهم» فا جانب الإخباري في هذه القصص هو الظاهر من الآيات» 
بينما الوعظ المستفاد من هذه الأخبار هو الباطن القراني. 

وهذا الاحتمال لا ينسجم مع الروايات التي تفيد أن لكل آية من آيات 


)١(‏ انظر: نظرية البطون» حيدر حب الله مقال منشور على موقعه. 
0 انظر: التأويل 2 مختلف المذاهب والاراء» څل هادي معرفة» ص ه". 
(r)‏ المصدر نفسه» ص ع". 


۸ دراسات 4 علوم القرآن 
كان عير و الاك اممو 
الاحتمال الخامس: الباطن يعني رمزية النص القرآني 
هذا الاحتمال يتفق مع بعض المفكرين المعاصرين الذي يدعون لقراءة 
النص القرآني وفق قواعد المرمنيوطيقا التي تحدثنا عنها سابقاء مثل محمد أركون» 
هذا الاحتمال يعنى أن هناك قراءة ودلالات جديدة للنص القرآني» فالقران 
OE‏ علاماك: E E‏ ا ا 
إضاءة ونحن نقوم برصد الدلالات الحقيقة بواسطة هذه الإضاءة. 
فهناك بنية لغوية عقلائية عرفية في القرآن تمثل الظاهر» وني الوقت عينه 
هناك إشارات رمزية تمثل الباطن» ومشكلة هذا الاحتمال أنه لا يوجد في 
الأدلة العقلية والنقلية السابقة ما ثبت أن المقصود من البطون هو هذا المعى 
بالتحديد. 
الاحتمال السادس: الباطن يعني لوازم المعنى الظاهر 
هذا الاحتمال يقوم على افتراض أن المداول المطابقي للكلام أو المدلول 
المنطوق هو الظاهر بينما الباطن هو اللوازم المترتبة على المعنى الظاهري» وهذه 
اللوازم مختلفة في الوضوح والحفاء» فإذا زادت درجة خفائه يكون باطن الباطن 
وهكذا. ومشكلة هذا الاحتمال هو عدم الوقوف على معاني التزامية محددة بل 
يفضي إلى معاني لا نهائية» وهذا يتصادم مع أن لمتكا قد استعمل لغة متعارفة 
عند الناس» بينما لغة عدم نهائية المعاني الالتزامية غير موجودة في العرف(0. 


(1) أنه نظرية البطوةة در حب الله مقال منشون غل صَقحته: الداضة: 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم ۳۱۹ 
الاحتمال السابع: الظاهر هو المحكم والباطن هو المتشابه 

وهذا الاحتمال ذهب له الشريف الرضى في المجازات النبوية» قال: "أنزل 
القرآن على سبعة أحرف لكل آية ور وهذا القول مجازء لأنه لا ظهر 
للآية ولا بطن على الحقيقة» وهذا القول يتصرف إلى الآي المتشاببة دون 
الآيات المحكمة؛ لأن المتشاببة هي التى لا ظهر لماء والمحكمة هي التى لا بطن 
200 وول الاسحباك زراب كاد في أن الروايات التى دلت و وجو 
البطون» جعلت في الآية الواحدة ظاهراً وباطناء؛ فالآيات الحكة ا 
أيضاً فيا ظاهر وباطن. 

نكتفى ببذه الاحتمالات» وهناك احتمالات أخرى تركاهاء لأنه بعضها 
ليس عر فياً كا فيما ذكره البغوي في كلام له عن البطون ذكرناه سابقاً. وبعضا 
لا يوجد ما يثبت حعته في الأداة العقلية والنقلية التى تكامنا عنها سابقاً في أدلد 
البطون القرانية. وبعضما يواجه إشكالات دلالية» iS‏ 

وبا ذكوناه من الاحتمالات بتجه أن القول بالتفسير الباطني لا يستازم القول 
بتعدد المعاني غير النبائية کا في المرمنيوطيمًا. 

الحكمة من وجود المتشابه ب2 القرآن 

وما بنبغي بحثه في موضوع الحك والمتشابه» هو الحكمة من وجود المتشابه 
في القران» وهذا التساؤل وليد سببين: 

الأول: أن الحدف من القرآن الكريم هو الحداية والإرشاد والاستقامة» فهو 
هدى ونور مبين» ووجود المتشابه يتقاطع مع هذا الهمدف» لان المتشابه بحسب 
ظاهر الآية لا يعلمه إلا الله أو هو سبحانه وتعالى والراخون في العا 


.ه١ الشريف الرضىء الجازات النبوية:‎ )١( 


E‏ دراسات 2 علوم القرآن 


الثاني: أن وجود المتشابه في القرآن بتسبب في حصول الاختلاف الشديد 
بين المذاهب بل وداخل المذهب الواحد» إسبب استناد كل مذهب وتمسك 
بشيء من القرآن با ينسجم مع اعتقاده وآرائه» وهذا يتقاطع أيضاً مع أحد 
أهداف القران الكريم وهو رفع الاختلاف بين الناس. 
وجوه الحكمة من وجود المتشابه 
ومن لابد من استكشاف وجوه الحكمة في وجود المتشاببات في القران» 
وقد ذكرت وجوه متعددة ومختلفة نتأرح بين الضعف وغاية القوة والمتانة(٠.‏ 
الوجه الأول: امتحان القلوب 
إن الله أنزل المتشابه لمتحن قاوبنا في التصديق به» فإنه لو كان كل ما ورد 
في اتاب معقولاً واضحا لا شببة فيه عند أحد من الأذكاء ولا من البلداء؛ لم 
كان في الإيمان شيء من معنى اللحضوع لام الله تعالى والتسليم لرسله7"). وهذا 
الوجه يمكن مناقشته - بكلام قد أشرنا له سابقاً -من أن القرآن لم يكن للمسلمين 
خاصة» بل هو قران جميع العالم» واللحضوع متفرع على فهم القران واستشعار 
عظمته» وهو يتوقف على وضوح معانيه» وعدم وجود المتشابه منه. فهذا الوجه 
ليس "تاهما 
الوجه الثاني: تحفيز العقل 
جعل الله المتشابه في القرآن حافزاً لعقل المؤمن إلى النظر كلا يضعف» 
فيموت فإن السبل ال جلى جداً لا عمل للعقل فيه» والدين أعن شىء على الإنسان» 
فإذا ل يجد فيه مجالا للبحث يموت فيهء وإذا مات فيه لا يكون حيا بغيره» فن 


)١(‏ انظر: علوم القران» عمد باقر الحكيم » ص۰۱۸۳ 


(؟) تفسير المنار» خمد عبده» ج37 ص .١ 8١‏ 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم 5١‏ 


رحمته تعالى أن جعل في الدين مجالاً لبحث العقل با أودع فيه من المتشابه» 
فهوريحث أولا في تمييز المتشابه من غيره وذلك يستلزم البحث في الأدلة الكونية 
والبراهين العقلية وطرق اللحطاب ووجوه الدلالة ليصل إلى فهمه ويبتدي إلى 
تأويله. 
الوجه الثالث: تبيين المعاني العالييّ لخواص الئاس 

إن الأنبياء بعثوا إلى جميع الناس ميع صنوفهم لا خصوص النخبة منم 
والعلماء» ولا شك في أن بعض كلام الله تعالى لا يمكن التعبير عنه بعبارة 
كب ع عدف نار REECE‏ 
الضروري أن تساق تلك المعاني العالية والحك الدقيقة بحو يفهمه اللحاصة ولو 
بطريق الكاية والتعريضء اما عموم الناس فيؤمروا بالإ يمان به وتفويض الام 
لله تعالی» والوقوف عند حد الحک» فيكون لكل نصيبه على قدر استعداده(. 

وفي تفسير البيضاوي: "ليظهر فما فضل العلماء» ويزداد حرصم على أن 
يجتبدوا في تدبرهاء وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد بهاء فينالوا بها 
وبإتعاب القراتم في استخراج معانيهاء والتوفيق بينها وبين المحكمات معالي 
الدرجات". وهو متفرع على النقطة الثانية. 

وذكر الفخر الرازي في تفسيره خمسة وجوه مثلت الحكمة من وجود المتشابه 
في القران ورج الوجه اللحامس منبا: 


)١(‏ تفسير المنار» همد عبده» ج23 ص ٠١1١‏ وانظر تفسير الفخر الرازي» جلا ٤‏ وانظر 
(۲) تفسير البيضاوي» البيضاوي» ج ۲ ص ۰۸ 


ب دراسات 4 علوم القرآن 
الوجه الرابع: تحقيق مزيد من التواب 
ا المتعاببات مشر :1 كان الوصرل إل الى اصعب و کی 
وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب» قال الله تعالى: إأم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولا يعلم الله الذين جاهدوا متكم ويعلم الصابرين (). 
الوجه الخامس: ليحصل الانتفاع بالقرآن لجميع المذاهب 
E EOE CL A AES‏ 
مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب» وذلك مما ينفر أرباب المذاهب عن قبواه 
وعن النظر فيه» فالانتفاع به نما حصل لما كان مشتملاً على امك وعلى المتشابه 
خينئذ يطمع صاحب كل مذهب أن جد فيه ما يقوي مذهبه» ويؤثر مقالته» 
خينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب» ويجتمد في التأمل فيه كل صاحب 
مذهب» فإذا بالغوا في ذلك صارت الحجات مفسرة المتشامبات» فبهذا الطريق 
يتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى الحق". 
الوجه السادس: للاستفادة من العقل 
أن القرآن إذا كان مشتملاً على الك والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى 
الاستعانة بدليل العقل» وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليدء ويصل إلى ضياء 
الاستدلال والبينة» أما لو كان كله كا لم يفتقر إلى القسك بالدلائل العقلية 
خينئذ كان يبقى في الجهل والتقليد(. 


١184 تفسير الرازي» نر الدين الرازي» ج ۷ ص‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )"( 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم ب 
الوجه السابع: لتحصيل العلوم الكثيرة 

لا كان القرآن مشتملاً على الحكم والمتشابه» افتقروا إلى تعلم طرق 
لتأويلات وترجيح بعضها على بعض» وافتقر تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة 
من عار اللغة والنحو وعلم أصول الفقه» ولو لم يكن الأمى كذلك ما كان يحتاج 
الإنسان إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرة» فكان إيراد هذه المتشاببات لأجل 
هذه الفوائد الكثيرة. 

هذه وجوه سبعة تمثل أهم ما ذكر في وجو الحكمة من ذكر المتشابه» وببذا 
يتشكل الجواب عن السؤالين السابقين اللذين يمثلان السبب في بحث وجوه هذه 
الحكمة. 

وفي تفسير التحرير والتنوير: وسبب وقوع المتشاببات في القران: هو كونه 
دعوة» وموعظة» وتعليماء وتشريعا باقياء ومعجزة» وخوطب به قوم ل يسبق لهم 
عهد بالتعليم والتشريع» خا على أسلوب مناسب بمع هذه الأمور» بحسب حال 
المخاطبين الذين ل يعتادوا الأساليب التدريسية» أو الأمالي العلمية» وانما كانت 
صنعتهم الخطابة والمقاولة» فأسلوب المواعظ والدعوة قريب من أسلوب 
الحطابة» وهو لذلك لا يأتي على أساليب الكتب المؤلفة للعلل» أو القوانين 
الموضوعة للتشريع» فأودعت العلوم المقصود منه في تضاعيف الموعظة والدعوة» 
وكذلك أودع فيه التشريع» فلا تجد أحكام نوع من المعاملات» كالبيع» متصلا 
بعضها بيعض» بل تلفيه موزعا على حسب ما اقتضته مقامات الموعظة والدعوة» 
بخن انه على السامعين» ويعتادوا عل ما لم يألفوه في سلوب قد ألفوه فكانت 
متفرقة يضم بعضها إلى بعض بالتدبر. ثم إن إلقاء تلك الأحكام كان في زمان 
طويل» يزيد على عشرين سنة» ألقي إلهم فيها من الأحكام بمقدار ما دعت إليه 
حاجتهم» وتملته مقدرتهم» على ان بعض تشريعه اصول لا نتغير» وبعضه فروع 


4 57 دراسات 2 علوم القرآن 


تختلف باختلاف أحوامم» فلك ك هنا عام رطفا ارملا وما 
اا 


المتشابه والراسخون بل العلم 

وآنحر ما نحثه في موضوع الحم والمتشابه» أن تأويل المتشابه أو التأويل 
مطلقَ هل يختص عله بالله تعالى فقط أم إشترك به غيره؟ 

انقسم العلماء إلى رأيين في هذه المسألة بعضهم قال: لا طريق إلى معرفة 
تأويل المتشابه» فإن علمه استأثر الله تعالى به وحده» وبعضهم الآخر: ذهب إلى 
تشريك الراعفين بالعلم مع الله تعالى في ذلك. 

وهذا الاختلاف نات من الوقف في آية آل عمران: وما يعر تأيه إلا 
اله فن ذهب إلى انحصار عل لتأويل باه تعالى فهم أن الوقف يكون على 
نفظ ال جلالة» وحرف الواو في «والراعنون في العلم» لاستئناف جملة جديدة» 
أما من ذهب إلى التشريك فقد فهم أن الوقف يكون بعد «والراعنون في العلل 
والواو فبها عاطفة. ومن يرى الرأي الثاني أيده ذلك ببعض الروايات منها: أن 
ابن عباس كان يقول: ««أنا من يعلم تأويله4 7" وأن النبي (ص)» دعا له: (اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأويل) (. 

معظم علماء التفسير عند الشيعة والشافعية ذهبوا إلى عدم اختصاص 
الال بان الى بل کن الخزره أن علا ذلك» بينما اتجه الأحناف ومعظم 


۰۱٣۷ص‎ ٠۳ج التحرير والتنوير» ابن عاشور»‎ )١( 
.7١1 ص‎ ٩ تفسير الطبري» مد بن جرير الطبري» ج‎ )۲( 
ص 555. المستدرك» الحا ک» ج۳ ص 4"اه.‎ ١ مسد اخ ابن حنبل» ج‎ (۳) 


المحكم والمتشابه ب2 القرآن الكريم عن 
العلماء القدماء إلى أن ذلك مما استأثر به الله تعالى وحده(). 

واتحلااف مرتبط أا عون التأويل؛ ما أن بعضهم قد خلط بين معنى 
المتشابه ورجوعه إلى المح في توضيحه وبين معنى التأويل في الآية. 

ويذهب العلامة الطباطبائي إلى: أن القرآن يدل على جواز العلل بتأويله في 
غير الله تعالى» لكن ليس من الآية المباركة التي هي مورد البحث بل من دليل 
قرآني آخرء لأن الآية ليست في مقام بيان من يغ التأويل والتركيز على هذه 
الجهة» بل هي في مقام انقسام الكّاب إلى الحك والمتشابه وتفرق الناس في 
الأخذ بالأخير لزيغ في القلب» وني مقام بيان أن الراعفين في العلم ثابتون في 
موقفهم ني قبال غیرهم» يقولون آمنا بالمتشابه كل من عند ربناء فالزائد عن هذا 
امقدار خارج عن القصد الأساس في الآية ولا دليل على أشريكهم في العلم 
بالتأويل» فيبقى الحصر المدلول عليه بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله لا ناقض 
له. لکن لا ينافي أن يكون هناك دليل يدل على علم غير تعالى بإذنه کا هو الحال 
في علم الغيب» فإن الله تعالى قد حصر ذلك به في حملة من الايات من قبيل: 
قل لا يعر من في السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ اليب إلا ال ٠‏ ثم في آية أخرى قال: 
«[إعالم اليب قلا يظهر على يبه أُحَدَّا4 (') وهكذا في المقام؛ فإن قوله تعالى: إلا 
سه إا المُطهرُونَ) 0) يثبت أن غير الله تعالى بتحقق له مس القرآن الذي يعنى 
إدرا كه وادراك حقائقه التعالية» لكن لا ثثبت الاية مقدار هذا لمل 


)01 انظر: تفسير البغوي» ج 7» ص .٠١‏ وانظر: تفسير الميزان» الطباطبائي» ج٣٠‏ ص 9غع-0.ه. 
(؟) الغل: ٠.٠٥‏ 
(۳) الجن: 5". 


.۷۹ الواقعة:‎ )٤( 


مسن دراسات 4 علوم القرآن 


والإدراك» بل هو ثابت في ابجلة(). 

تي أن العلم بالتأويل على تقدير الاشتراك وعدم اختصاصه بالله تعالى» هل 
يعم غير الرسل أو هو وأهل البيت وفق للمذهب الشيعيء أم يتعداهم لبقية 
العلماء؟ قولان في المسألة. 

القول بالتعدي لا يعني التعدي مطلقاً بيع العلماءء بل للأصفياء منهم أو 
من وصل مرحلة من الطهارة القلبية تسمح له بالفيض الإلمي؛ ولذلك قال ابن 
السبكي: "واک المتضح المعنى» والمتشابه منه ما استأثر الله بعلمه» وقد يطلع 
قلي رضن ا 

ويقول العلامة الطباطبائي في هذا السياق: "فإن المقدار الثابت بذلك أن 
المطهرين يعلمون التأويل» ولازم تطهيرهم أن يكونوا راعفين في علومهم لما أن 
تطهير قلوبهم منسوب إلى الله لا أن الرااحفين في العلم يعلمونه بما أهم راسفون 
في العم" فليس كل راح في العلم تفكن من التأويل77. 


(۱) انظر: تفسير الميزان» ج» ص ١‏ ه-هه. 
(؟) طبقات الشافعية» عبد الوهاب السبعي» ج ”2 ص ه ۳۲. 
(۳) تفسير الميزان» الطباطبائي» ج٣‏ ص هه. 


مفهوم التحريف وأقوال العلماء 
التحريف نقصد به هنا التحريف في القران» فإن قد يقع في غير القرآن م 
في الحديث أو في نصوص أخرى غير القرآن. 
مفهوم التحريف ب2 القرآن 
وني مفهومة ستتكل أولاً عن معناه اللغوي ثم عن المعنى الاصطلاحي: 
آولا: التحريف لغنٌّ 
التحريف مصدر من الثلائي (حرف) وقد من سابقاً معنى حرف في 
موضوع الأحرف السبعة» وخلاصة ما تكلمنا هناك أن الحرف في اللغة له ثلاثة 
أصول: حد الشىء» والعدول والتغيير» وتقدير الثىء. وكل المعاني المذكورة 
عرف تعود إلى هذه الأصول الثلاثة» ومنب الإمالت» وطرف الشيء وجانبه (0. 
وفي القرآن لم يستعمل لفظ التحريف في غير المعنى اللغوي» أي التغيير 
وتأويل معنى الكلمة وتفسيرها على غير وجههاء تفسيرا. وهو تحريف معنوي 
ا 
يقول الراغب الأصفهاني: "وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من 
الاحتمال بحيث يمكن حمله على الوجهين: واستعمل في القرآن بهذا المعنى» کا 
في قوله تعالى: «إيحرفون الكلم عن مواضعه» - و لمن بعد مواضعه» و «إوقد 
كان فريق منهم إسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقاوه) ('). والمقصود هنا 
أنهم يغيرون دلالة الكلام في كتبهم ومعناه. فكل من فسر وغير المعنى الحقيقي» 


)010 معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» ج ۲ ص 47. 
(۲) المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص ٠٠١‏ . 


فين دراسات ب2 علوم القرآن 


وحمله على معى قو ننه ب 

ويقول مد عبده؛ من التحريف» أحدها: "تأويل القول مله على غير 
معناه الذي وضع له» وهو المتبادر» لأنه هو الذي حملهم على مجاحدة الي 
(ص) وإنكار نبوته» ولا يزالون يؤولون البشارات إلى اليوم '١‏ 

أما قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف4 ١‏ فالمعنى هنا هو 
الطرف» قال الزغخشري: "أي على طرف من الدين لا في وسطه 3 وهذا 
ب الكرقيم عل اقلق :واضظرانب فى :ديتتم > لا على سكون وطمأنينة (. 

وهنا توجد نقطتان مبمتان: الأولى: أن التحريف يختلف عن التصحيف» 
فالتصحيف بقع على هيئة الكلمة» بينما لا يقع التحريف عليباء والثانية: أن 
التحريف في الاستعمال اللغوي والقراني مختص بالتحريف والتغيير في المعنى. 
أما التحريف بمعناه الاصطلاحي الذي سنتكر عنه بعد قليل الذي هو الزيادة 
أو النقضات أن تبديل الكلمات؛ فلم يستعمل في القرآن. 

ثانيا: التحريف اصطلاحًا 

أما المعنى الاصطلاحي؛ فإن مفردة التحريف تطاق ويراد بها عدة معان» 

ريما تصل إلى سبعة © ۰ 


.١١4 تفسير المنار» مد عبده» ج ه» ص‎ )١( 

.١١ الحج:‎ )۲( 

(۳) الكشاف» الزمخشري جار اللهء ج ‏ ص .١45‏ 

)٤(‏ انظر في هذه الوجوه السبعة: البيان في تفسير القرآن» السيد اللحوثي» ص .١97‏ الاح 
التفسيرية في علوم القرآن» السبحاني» ص ه 5 .١‏ صيانة القران من التحريف» محمد هادي معرفة» 
ص۰۱۹ 


مفهوم التحريف وأقوال العلماء ۳۲۹ 
سبعت معان اصطلاحيت للتحريف 

المعنى الأول: هو نفس المعنى اللغوي» وهو تحريف معنى الكلام وتفسيره 
على غير وجهه؛ بمعنى تأويله إلى معنى لا يكون اللفظ ظاهرا فيه بذاته» لا 
بحسب الوضع ولا بحسب القرائن» ومن ثم فهو تأويل باطل وتفسير بالرأي. 

المعنى الثاني: التحريف الترتيبى» أي إثبات الآية أو السورة على خلاف 
ترتيب نزولهاء سواء کان لترتيب بتوقيف أو باجتباد» وهذا في الآيات قليل 
نادر» لکن السور کا مى في بحث جمع القرآن أنها مثبتة خلاف ترتيب النزول. 

المعنى الثالث: التحريف في القراءة القرانية» فتقراً الكامة على خلاف قراءتها 
المعهودة لدى جمهور المسلمين» وهذا المعنى وقع نتيجة اجتبادات القراء في 
قراءاتهم كا مس سابقاً في بحث القراءات» ورفضنا أن تكون كل القراءات 
صعيحة» بل القراءة واحدة وهي ما وافق قراءة عموم الناس. 

المعنى الرابع: التحريف اللهيجي نتيجة تغير اللهجات» بسبب تعدد جات 
القبائل عند النطق بالحرف أو الكلمة في الحركات وني الأداء. وقد كان جائراً 
ناء على ثبوت حديث الأحرف السبعة ما لم يكن مغيراً لمعنى الكامةء فإنه لا 
يجوز وقلنا إن القرآن المتعارف الآن لم يتطرق له هذا النحو من التحريف بعد 
ثبوت قراءة حفص عن عاصم. 

المعنى اللحامس: التحريف بتبديل الكلمات» سواء كانت الكلمة مرادفة لما في 
القرآن أم غير مرادفة. وقد تكلمنا سابقاً في بحث القراءات وقلنا إنه نسب إلى 
ابن مسعود أنه يرى جواز التبديل في المترادفات» ما دام المعنى محفوظاء فلا 
ين يقرا مكان العلم» الحكيم» وأن يضع آية الرحمة مكان آية العذاب. 
وتكامنا وقلنا إن ذلك غير مقبول ويتنافى مع إعاز القران. 


56 دراسات ب2 علوم القرآن 


المعنى السادس: التحريف مع الزيادة» وهذا له نوعان: الأول زيادة تفسيرية 
مع قيام القرائن على ذلك. وقد نسب إلى ابن مسعود وغيره أنهم كان يزيدون 
في نص الوحي بعض الكامات لغرض الإيضاح ورفع الإبهام من لفظ الآية. 
لا أنها من النص القرآني. ولا بأس بذلك إذا لم يكن هناك التباس وخلط مع 
القرآن. وهذا موجود في كامات أ الشيعة أيضاً. والنوع الثاني: أن تكون هناك 
كامات أو آيات زائدة على القرآن» وهذا من المتفق عليه أنه لم يقع في القرآن» 
نعم ورد عن ابن عباس انه يعتقد ان سورة المعوذتين زائدة على القران وهما 
ليسا منه» وكان يقول: لا تخلطوا بالقران ما ليس منه» وكان يحكهما من 
المصحف. وهو اشتباه منه. 

المعنى السابع: التتحريف مع النقصان» وهذا المعنى الأخير هو المعنى الذي 
وقع فيه اللحلاف الاتهام المتبادل بين الشيعة والسنة» وهو نوعان: الأول أن 
يكون النقص بسبب القراءة» كا ورد عن ابن مسعود أنه كان يقرأً: «والليلٍ إذا 
شى وَالَار إذا تل وال الأ بإسقاط (ما خاق). والنوع الثاني: دعوى 
أن في النص وقد مك كله أو کات أو آنه أو سو يرق كان ذلك من 
القران فإسقط إما عن عمد أو عن أسيان. 

وكل ذلك مدعوم بما ورد من روايات في كتب أهل السنة وكذلك في 
مصادر الشيعة وبعض أقوال علمائهم كا سوف نبين ذلك" 

أقوال العلماء 4 تحريف القرآن 

بعد أن انتبينا من توضيح التحريف في القرآن» الآن نشرع في ذكر آراء 
العلماء في مسألة تحريف القرآن. 

وهنا نقول: أولاً أن قضية التحريف كانت ولا زالت موضع جال واتهام 


مفهوم التحريف وأقوال العلماء 5١‏ 
ين الشيعة والسنة» والمتهم الأول فيها هم الشيعة» وهذا الاتهام المتبادل له 
مبرراته کا سوف يتضح» فهناك من الروايات تقل ما يستفاد منه التحريف في 
القران» ووفقا لهذه الروايات في الجانب الشيعي تبنى بعض علماء الشيعة 
المتقدمين القول بتحريف القران من جهة النقص. 
اتهام الشيعة بعقيدة تحريف القرآن 

ا شرق أذ شور ورو ا اة خرن عل هلام رت 
القران» وهذا لا جدال فيه» ومع ذلك اتبموا باهم يعتقدون بتحريف القران» 
من جهة النقص بإسبب ثلاثة علماء أو أربعة قالوا بالتحريف ولم يشل هؤلاء 
القلة سوى رأيا شاذاً في المذهب الشيعي. 


وهنا ستعرض جملة من كامات أهم علمائهم: 

-١‏ الشيخ مد بن علي بن بابوية القمي الملقّب بالصدوق "/١(‏ ه) 427 قال: 
"اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله لله تعالى على نبيه مد صلی الله عليه وآله وسلم 
هو ما بين الدفتين» وهو ما في أيدي الناس» ليس بأكثر من ذلك"( 


(۱) مد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المشبور بالشيخ الصدوق: من أعاظم علماء 
القرن الرابع الحجري. ٠‏ من أهم مؤلفاته اب من لا يحضره الفقيه» وهو من الكتب الأربعة المعتمدة 
لدى الشيعة» وأيضا كاب اللحصال وعلل الشرائع ومعاني الأخبار وعيون أخبار الرضاء ٠‏ ومن ارز 
تلامذته السيد المرتضى والشيخ المفيد. لكتب الاربعة» مصطلح يراد منه الكتب الحديثية الأربعة 
التي حظيت بمكانة خاصة بعد القران اليم عند الشيعة الإمامية والتي تعد المصدر الرئيسي للفو 
الإمامي بعد القران الکرے» وهي: الكافي» هديب الأحكام» الاستتضات ومن لا حضره الفقيه. 
(؟) الاعتقادات 2 دين الإمامية» الشيخ الصدوق» ص 84. 


درس دراسات 2 علوم القرآن 


؟-الشيخ محمد بن محمد بن النعمان» الملقّب بالشيخ المفيد ١*(‏ غ4ه) »١(‏ قال: 
"وقد قال جماعة من أهل الإمامة: إنه لم يتقص من كمة ولا من آية ولا من 
سورة» ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من 
تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله» وذلك كان ثابتاً منزلاً وان لم يكن من 
جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجزء وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا... 
وعندي أن هذا القول أشبه بالحق من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس 
القرآن على الحقيقة دون التأويل. وإليه أميل» وأما الزيادة فيه فقطوع على 
فسادها" 9) 

۳- المرتضى علي بن الحسين بن موسى الملقب بعلم المدى (5*؛ ه) 7ء قال: 
إن العم عي نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الككار والوقائع العظام 
والكتب المشبورة وأشعار العرب المسطورة» فإن العناية اشتدت والدواعي 
توفرت على نقله وحراسته وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه» لأن القرآن 
معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الد.ينية» وعلماء المسلمين قد بلغوا 
في حفظه وحمايته الغاية حت عرفوا كل شيءٍ اختلف فيه من إعرابه وقراءته 
فحروفة- EER‏ تون أن بكرن 0 أو منقوصاً مع العناية الصادقة 
والضبط الشديد؟! 


(۱) ف ا من أبرز علماء الشيعة في القرن الرابع والحامس المجري» و 
أصول 00 إليه e‏ فكان م الديي کک الأول 
5 أواقل القالات» الشيخ المفيد» ص .۸١‏ 


فيه من 3 عظماء وأكبر علماء الشيعة» وهو فقيه ومتکم وص جع شيعي بعل وفاة أستاذه الشيخ 
المفيد. ٠‏ وان متعمقاً في عل لكلام والمناظرة في كل مذهب. 


مفهوم التحريف وأقوال العلماء ااا 


وقد تقدم قوله في بحث جمع القرآن إن القرآن كان على عهد رسول الله 
صل الله عليه وآله يموعاً مولا على ما عليه الآن» واستدلٌ على ذلك بأدلة ذكرناها 
سابق ثم قال: "وکل ذلك یدل بأدنى تأمل على آنه كان ججموعاً مرتباً غير مبتور 
ولا مبثوث... وأن من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد 
بخلافهم"7). 

4؛- أبو جعفر مد بن الحسن الطوسي (40 ه) 7ء قال: "أما الكلام في 
زيادته ونقصانه فا لا يليق به أيضاء لأنَ الزيادة فيه جمع على بطلاباء والنقصان 
منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه» وهو الأليق بالصحيح من مذهيناء 
وهو الذي نصره المرتضى» وهو الظاهر في الروايات» غير أنه رويت روايات 
كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن» ونقل شيء منه 
من موضع إلى موضعء طريقها الآحاد التي لا توجب علءاً ولا عملاء والأولى 
الإعراض عنهاء وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها(". 

ه- الفضل بن الحسن أبو على الطبرسى (/4ه ه) 0ء قال: "ومن ذلك 
الكلام في زيادة القرآن 5 فإنه لا بلیق بالتفسير» فأما الزيادة فيه فجمع 
على بطلانه» واما النقصان منه فقد روى جماعة من اححخابنا وقوم من حشوية 


0 معروف إاشيخ الطائفة» ومن كار المتكامين والمحدثين والمفسرين والفقهاء الشيعة» مؤلف بين 
من الكتب الأربعة (الاستبصار وتهذيب الأحكام). تسم المرجعية وزعامة المذهب الجعفري بعد 
وفاة السيد المرتضى. 

(") التبيان في تفسير القران» الشيخ الطوسى» ج ١‏ ص ". 

)٤(‏ مفسر» حدث» فقيه» متكلر» وأدينت: من علماء الشيعة فى القرن السادس المجرى» وأحد 
مؤلفاته: تفسير ممع البيان الذي يعد من التفاسير المهمة عند الشيعة. 


٤‏ دراسات 4 علوم القرآن 
العامة أن في القرآن تغييراً ونقصاناً؛ والصحيح من مذهب أصعابنا خلافه" (). 

- محمد حسين الطباطبائي» قال: "فقد فين ما فصلنا أن القران الذي ا 
الله عل ثيه صل ا ابه :وال ووضفة بالك كفورظ عل ما ازل مرن 
بصيانة إلمية عن الزيادة والنقيصة والتغيير کا وعد الله نبيه فيه" (. 

۷-أبو القاسم اللحوثي» قال: "المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في 
القرآن» ون الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبي الأعظم صل الله 
عليه وآله» وقد صرح بذلك كثر من الأعلام» منم رئيس المحدثين حمد بن 
بابويه» وقد عد القول بعدم التحريف من معتقدات الإمامية... ثم قال: "إن 
المشبور بين علماء الشيعة ومحمقييم» بل المتسالم عليه بينهم» هو: القول بعدم 
التحريف" (", 

نكتفى بهذا المقدار من أقوال علماء الشيعة. 

أقوال شاذة لعلماء شيعة زعموا تحريف القرآن 

هناك من علماء الشيعة كانوا يعتقدون بالتحريف» ولكنه م قلنا هو من قبيل 
الرأي الشاذ في مقابل المشهور بنفي التحريف» وهم: 

ال ا ار وی اغد وو ا ار 
وصاحب كاب (قصص الأنبياء) قال في كابه "الأنوار النعمانية": ' إن تسل 
تواترها (القراءات السبع) عن الوحي الإلمي» وكون الكل قد نزل به الروح 
الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة» بل المتواترة الدالة بصريحها على 


(۲) تفسير الميزان» الطباطبائي» ج ١١‏ ص .٠١5‏ 
(۳) البيان في تفسير القران» انلوئي» ص .7٠٠١‏ 


مفهوم التحريف وأقوال العلماء 508 


وقوع التحريف في القرآن كلاماً ومادة واعرابأء مع أن أصحابنا قد أطبقوا على 
ححتها والتصديق بها (). 

مد باقر المجاسي (١٠١١ه)‏ صاحب کاب البحار» قال في كابه "اة 
العقول": "لا يخفى أن هذا اللخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص 
القرآن وتغييره» وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى» وطرح جميعها 
يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسأء بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا 
يقصر عن أخبار الإمامة فكيف ,ثبتوتها باتلحبر"7), 

والشيخ النوري الطبرسي (0٠7١ه)»‏ في كابه "فصل اللحطاب في تحريف 
كاب رب الأرباب"؛ قال: "إن القرآن لم يكن جموعاً مرتباً كا هو الآن في 
حياته (ص) بل ظهر إن تمامه لم يكن عند أحد غيره.. وبعد ملاحظة كيفية 
جمعهم وحال الجامعين؛ يتضح أنه قد سقط عن يديم حين امع أو اقا 
"ار 

روايات شيعية 2 تحريف القرآن 

هناك روايات كثيرة موجودة في مصادر شيعية» وقد تعرض لنقدها السيد 
الحوني فى كابه البيان في تفسير القران» وقال: إن هذه الروايات لا دلالة فيها على 
وقوع التحريف في القرآن بلمعنى المتنازع فيه" وقال: "إن كثيرا من الروايات» وان 
كانت ضعيفة السند» فإن جملة منها نقلت من کاب أحمد بن محمد السياري» الذي 
اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه» وأنه يقول بالتناخ. ومن علي بن أحمد 


. 0 الأنوار التعمانية» نعمة الله الجزائري» ج۰۲ ص /اه 8-ى‎ )١( 
عأ العقول» المجلسي» ج١١2 ص ه(اه.‎ 0 
.١4-1١ص النوري» فصل اللحطاب»‎ )۳( 


من دراسات 4 علوم القرآن 
الكوني الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب» وأنه فاسد المذهب. ثم قال: إلا أن 
كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين علبهم السلام ولا 
أقل من الاطمئنان بذلك» وفيا ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم 
في سند كل رواية بخصوصها. وعلينا أن نحث عن مضمون هذه الروايات» 
وايضاح أنها ليست متحدة في المفاد» وأنها على طوائف". 

ثم بعد مراجعة هذه الطوائف ا أن هذه الروايات لا دلالة فيها . 
التحريف بمعنى نقص القرآن حتى لو قلنا بأن بعضها صادر جزماً من المعصوم(). 

نماذج من الروايات 

قال رسول الله (ص): "برد على أمتي يوم القيامة على عمس رايات» 
فأسألهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي فيقولون أما الا كبر فرفناه ونبذناه وراء 
ظهورنا وأما الأصغر فعاديناه وأبغضناه وظلمناه") ونفس هذا المضمون ورد 
في عشرين رواية. 

وواضم أن التحريف هنا لا يراد منه النقص بالمعنى السابع» بل المراد هو 
المعنى الأول الذي تكامنا عنه وهو تغيير المعنى وحرفه عن الحقيقة. وهناك من 
الروايات تدل على التحريف بمعنى التغيير إسبب القراءات. 

وهناك بعض الروايات قد يقصد بها النقص في القران له ليس دلالة تامة» 
كا في تفسير العياائي» عن آي جعفر(ع) )» أنه قال: م 
ونقصء ما خفي حقنا على ذي چی» ولو قد قام قاعُنا فنطقّ صد ةه القران". 


)١(‏ انظر: البيان في تفسير القرآن» اللحو. ص ۲۲۹. وما بعدها. 
(۲) تفسير القمي» علي بن إبراهيم القمي»؛ ج اص ؟و١٠ل.‏ 


(۳) تفسير العياشى» محمد بن مسعود العياثي» ج اص ۰۱۳ 


مفهوم التحريف وأقوال العلماء هنا 


وفي تفسير العياشى أيضاء عن أبي عبد الله (ع)» أنه قال: "لو قرىئ القرآن 

کا زل ااه ا (. أي لوجدت أسماء الأعة مذكورة فيه. 
روايات التحريف ب2 التراث الروائي الستي 

١-عن‏ زربن حبيشء قال: "قلت لأبي بن كعب: إن ابن مسعود كان 
لا يكتب المعوذتين في مصحفه..."(. 

٣-وعن‏ عبد الرحمن بن يزيد قال: "كان عبد الله عك المعوذتين من 
مصاحفه» ويقول إنهما ليستا من خاب له تبارك وتعالى"7). وعن عبد الرحمن 
بان هن عن اله أنه كاز هاف القرد م .مم | يكت رن لها من كان 
الله'0). وفي رواية أخرى أنه "كان حك المعوذتين من المصاحف ويقول إنما 
أمى رسول الله (ص) أن يتعوذ بہما ولم يكن يقرأ بهما" (). بل ورد في بعض 
الكتب القديمة أن ابن مسعود كان يتكر كون سورة الفاتحة مع المعوذتين من 
القرآن (). 

۳- ما رواه أ بن كعب» فقال: "كانت سورة الزات توازي سورة 
البقرة» وكان فيها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" 0©. 

ها واه طبر رو لان سيق لالب الت سفت Oh‏ 


.١ المصدر السابق» ص‎ )١( 

0 مسند أحمد» أحمد بن حنبل» ج ه ص ۰۱۲۹ 

(") المصدر نفسه. 

(4) المعجم الكبير» الطبراني» ج ٩‏ ص 770. 

(ه) المصدر نفسه: ص ه96 ؟. 

(5) الإتقان في علوم القران» السيوطي» ج ١‏ ص ؟١؟.‏ 
(۷) المستدرك» الجا ج اليسابوري» ج ۲ ص .4١١‏ 


A‏ دراسات ب2 علوم القرآن 


نان حق بقل قائل: ما أجد الم في كاب الله» فيضأوا بترك فريضة من 
فرائض لله. إلا وان ارجم حق» إذا أحصن الرجل» وقامت البينة» أو كان 
مل أو عراف وقد قرأعا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. رجم 
رسول الله (ص) ورجمنا بعده" (). 

هزه تروف N‏ " كان «قيما: أناله بم القران: در 
e‏ يبحرمن "0 ثم 00 ب «“مسٍ معلومات»» فتوقي رسول الله 
(ص) وهن فيما يقرأ من القرآن" 7" 

خلاصة ما تقدم: 

أن عقيدة تحريف القران ليست ثابتة عند الشيعة ولا عند السنة» وهذا هو 
مقتضى البحث والإنصاف» أما الشيعة فقد تبين أن مشبور علمائهم يعتقدون 
بعدم تحريف القرآن نقصاً وزيادة وتغييرأ نعم هناك بعض علمائهم من 
الإخباريين صرحوا بوجود التحريف بالقران» لكنه رأي شاذ لا يعتد به في 
مذهب الشيعة. وهذا لا يمكن اتهام الشيعة بام يعتقدون بتحريف القران 
بذريعة تصريح علمائهم. وكذلك لا يمكن اتهام الشيعة بأنهم يعتقدون بتحريف 
القرآن بذريعة وجود روايات في ترائهم الحديئ تفيد النقص في القرآن» فإن 
هذه الروايات معظمها ضعيفة السند والقليل منها الصحيح» وهي لا تدل على 
التحريف بمعنى النقص» بل بعضها يدل على التحريف بمعنى تغيير المعنى وبعضها 
يدل على التحريف بعنى اختلاف القراءات. 

وأما السنة أيضاً فإن الإنصاف يقتضي عدم اتهامهم بالتحريف بذريعة وجود 


.٠١ صعيح البخاري» البخاري» ج ۸ ص‎ )١( 


(؟) صعيح مسلرء مس النيسابوري» ج ٤‏ ص ٠.۱٠۸‏ 


مفهوم التحريف وأقوال العلماء ان 


ن ات ا عل ال نيذه الزواناكة وان كنك ا 
ومعتبرة» لکنا لتنافى مع ما هو جمع عليه بين علماء أهل السنة على عدم 
التحريف» فهذه الروايات لا تصمد أمام هذا الإجماع» ولابد أن تؤول بمعنى 
لا يؤدي إلى القول بالتحريف. 


المناسبات 2 القرآن الكريم 
مقدمة 

من الموضوعات المهمة في مباحث علوم القرآن موضوع المناسبة القرانية أو 
التناسب القرآني» وقد كتبت ججموعة من المؤلفات والبحوث والدراسات عن 
ذلك خصوصاً في الآونة الأخيرة» وتأتي هذه الأهمية في أن هذا التناسب يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالإيجاز القراني ويمال أسلوبه وبيانه» ونظم وحلاوة ترا كيبه؛ 
فالارتياط بين معانيه والتناسق والانسجام بين اياته واتقان ترتيبها يمثل احد 
وجوه الإجاز التي لا يحظى بها كاب غيره على الإطلاق» مع أن ترتيب القرآن 
ليس ترتيباً زمانياً ولا موضوعياً بل هو مرتب وفق طريقة خاصة به لا تمائل 
أي ترتيب آخرء بل إن التناسب والانسجام صفة ذاتية من صفات القرآن التي 
يقوم علما تازه وجماله وبدائعه التي لا حدود لماء والذي يندفع معه اي نحو 
من الاختلاف والاضطراب والتضاد؛ ما يجعل كلام القران كالبناء امح 
وهو تعبير عن مستوى عظمة وسمو هذا القرآن الكريم. 

وكا يقول الزرقاني: "إن القرآن تقرؤه من أوله إلى آخره» فإذا هو كم 
السرد» دقيق السبك» متين الأسلوب» قوي الاتصال» آخذ بعضه برقاب بعض 
في سوره وآياته وجمله» يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى یائه» كأنه سبيكة 
واحدةٌ ولا ركاف روني ن اا كك ولا ال سلفة قوف أن 
كأ العمل يتين وعد فريد يأخذ بالأبصار» نظمت حروفه وكاماته» وسقت 
له واياثة»بوجاء احزه مساوق لأواده ودا أو واا لارو( 

وسوف يأني أن شاء الله في محوث الإعاز القرآني في المرحلة القادمة كيف 


.1٠١ ص‎ ١ مناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقاني» ج‎ )١( 


4 دراسات 4 علوم القرآن 
أن النظم يساهم في بنية وتشكيل هذا الإمجاز مضافاً للإعجاز البياني القام على 
وفي هذه المرحلة وفي هذا الموضوع سوف نقتصر على جهتين فيه» الأولى: 
بيان مفهوم المناسبة والتناسب مع بيان أهم فوائد ذلك» والثانية: في بيان أنواع 
التناسب في القرآن» وذلك لأننا في هذه المرحلة نريد أن عرف بنحو مختصر على 
أهم مباحث علوم القرآن دون الدخول في التفاصيل الجزئية الكثيرة التي محلها 
في بعض الكتب والدراسات الخاصة. 
أولا: مفهوم المناسبة 
المعنى اللغوي للمناسبت 
المناسبات جمع مناسبة» مصدر من "ناسب"» وهو من الجذر الثلائي "نسب" 
قال ابن فارس: " النون والسين والباء کک قيأسها: اتصال شيءِ شي 
و المت سس لاتصاله وللاتصال به"(2). فالمعنى الأصل لكامة النسب هو 
اتصال وارتباط شيء بآخر» فاذا اتصل شيء بآخر باي نحو من الأسباب تكون 
Ê‏ منافية: 
وفة اولك ضاق اللقه Ag E‏ كلف رعق 
الملاءمة. وكل المعاني ترجع للأصل الأول الذي ذكره ابن فارس. 


0 7 ا E eT‏ 0 ما نقله السيوطي عن أهل اللغة» الإتقان 
في علوم القرآن» ج ۳»> ص .۳۷١‏ وانظر الموسوعة الكويتية» ج۹٠‏ 2 م أعثر على مصدر 

من المعاجم اللغوية Ee‏ معناها الملاءمة» لكن اواو | أن معناها في اللغة: الملاءمة 
والموافقة. 


المناسبات ب2 القرآن الكريم لبا 
المعنى الاصطلاحي للمناسبت 
في اصطلاح المفسرين: عرفت المناسبة بأنها: "ارتباط آي القرآن بعضها ببعض 
حتى تكون كالكلية الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني"() 
وفي تعريف آآخحر: "وجه الارتباط بين الجلةء واجملة في الآية الواحدة» أو بين 
الآية والآية في الآيات المتعددة» أو بين السورة والسورة"7). 
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وفي تعريف ثالث: "الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه» وني کا 
تعنى ارتباط السورة بما قبلها وما بعدهاء وني الآيات تعنى وجه الارتباط في 
ما قبلها وما بعدها"7) ١‏ 

فا مناسبة في اصطلاح علماء التفسير تمثل بيان وجه الارتباط أو العلة التي 
ربطت الايات القرانية فيما بينها. أو قل هي بيان اللطائف القرانية التى اودعها 
اله لان فى ترينك الآياث فى القرآن: زا فر اسن لكف و اا 
والعلل واللطائف الموجودة في ترتيب جمل القران واياته. 

ثانيًا: أهمية وفائدة بيان المناسبة القرآنية 

البحث في المناسبات هو من المباحث المهمة كا أشرنا في المقدمة» وقد نبه 
إل اة ذلك جموعة من العلماء أرزهم الفخر الرازي ماضن ا 
9 عى قول تعالى: إن الله يام أن و دوا الاماتات إلى أَهْلها ودا ذا كم بن 0 
الاس أذ كرا بالعدل» (؛ )» قال: "إن الله تعالى ذكر اللأم بالأمانة أولة ْم 


." البرهان في علوم القرآن» الزركشي» ج ۱» ص‎ )١( 

(؟) مناع القطان» محاضرات في علوم القران» ص 9". 

(۳) مباحث في التفسير الموضوعي» د. مصطفى مسلمء ص ۰.٥۸‏ 
)<( النساء: لمه. 


54 دراسات 2 علوم القرآن 


بعده ذكر الأعى باک بالحقء فا أحسن هذا الرتيب» لأن أكثر لطائف القران 
مودعة في الترتيبات والروابط"7) 

ولو أردنا غرفة فاندة المناشياتث»وبيان الا راط بن خمل. القران .واباتة؛ 
فيمكن تصور ججموعة من الفوائد» وقد أشار لعدد منها بعض العلماء: 

قال الزركشي: "واعل أن المناسبة عل شريف تحزر به العقول ويعرف به 
قدر القائل فيما يقول...وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض» 
فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء حكر المتلائم الأجزاء... 
ل ا الوم 
وهذا النوع يبمله بعض المفسرين أو كثير منهم وفوائده غزيرة"(. 

وقال البقاعي: "وبهذا العل-علم المناسبات- برخ الإيمان في القلب ويمكن 
من اللب؛ وذلك أنه يكشف أن للإمجاز طريقتين» إحداهما نظم كل جملة على 
حيا ما بحسب الترتيب؛ والثانية: نظمها مع تاليتبا بالنظر إلى الترتيب» والأول 
أقرب تناولاً وأسبل ذوقا فان كل من ممع القرآن من ذکي وغي تز لمعانيه 
وتحصل له عند سماعه روعة بنشاط مع انبساط لا تحصل عند سماع غيره» ثم 
إذا عبر الفطن من ذلك إلى تأمل ربط كل جملة با تلته وما تلاها خفى عليه 
RY‏ افر راع ان بها يذ نايد فلن انأ 
متنافرة» فصل له من القبض والكرب أضعاف ما حصل له بالسماع من اهز 
والبسطء رجا شككه ذلك وزلزل إيمانه» فإذا استعان بالله وأدام الطرق لباب 
الفرج بإنعام التأمل واظهار العجز والوقوف بأنه في الذروة من إحكام الربط 


.٠٤٠١ ص‎ ٠١ تفسير الرازي» نفر الدين الرازي» ج‎ )١( 
."- البرهان في علوم القرآن» ج١» ص‎ )۲( 


المناسبات ب2 القرآن الكريم to‏ 


كا كان في الأوج من حسن المعنى» فانفتح له ذلك الباب» ولاحت له من 
وا انرا كاك و ی ا قد ريا راط لمقليزة للك 
بان ور من غير مرية إيانه(), 

ويمكن اختصار الفائدة بما بلي: 

-١‏ أن الكشف عن المناسبات برخ الإيمان في القلب ويزيل الشك منه؛ 
نتيجة معرفة دقة النظم وإحكام الترتيب التي تؤدي زيادة عظمة القرآن في 
النفوس مع عظمة قائل هذا القرآن وسموه وارتفاع شأنه جل وعلا. 

؟ -بلا شك بأن الاطلاع على علل ارتباط الآيات وتناسيها سيؤدي حتماً 
إلى فهم معنى الآيات والوقوف على المعنى المقصود منباء خصوصاً حينما تحتمل 
الآيات أكثر من معنى» وقد يتضح ذلك في بعض التطبيقات اللاحقة. 

۳-يمكن التعرف من خلال المناسبات على أسرار وعلل وحك التشريعات 
الإلحية» وقد مثلوا ذلك في قوله تعالى: قل لمن عضا من أبصارهم وَيَمَغُوا 
فروجهم ذلك ارگ ش0 فإن معرفة المناسبة بين الأمى بغض البصر وحفظ 
الفروج يؤدي إلى معرفة التلازم بينبماء ففظ الفروج من أهم وسائله غض 
البصر» وهذا لا تتحقق زكاة النفس وطهارتها مع إطلاق الحرية للبصر. 

اعتراض على المناسيات 

هناك بعض العلماء جل اعتراضاً على المناسبات» وقالوا إن في ذلك تكلفاً 
وتعسفاء وسبب ذلك أن الآيات القرآنية إنما نزات وفق وقائع وحوادث معينة» 
وني القرآن لم تكن حسب نزولا حتى تكن هناك مناسبة فيما بينهاء بل هي 


)1( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» البقاعي» مقدمة المؤلف» ج١»‏ ص۰۸ 
0 النور: رت 


ون دراسات 4 علوم القرآن 
موزعة في الاب ومتفرقة. 

وأبرز المعترضين هو الشوكاني في تفسيره فتح القدير» قال: 

"إن كثيراً من المفسرين جاءوا بعلم متكلف» وخاضوا في بحر لم يكلفوا 
سباحته» واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم في 
التكلى محض الرأي المي عنه في الأمور المتعلقة باب الله سبحانه» وذلك أنهم 
أرادوا أن يدوا المناسبة بين الآيات القراية المسترودة .عل هذا الترتيب الموجوه 
في المصاحف خاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف» ويتنزه عنها كلام 
البلغاء فضلاً عن كلام الرب سبحانه» حتى أفردوا ذلك بالتصنيف» وجعلوه 
المقصد الأهم من التأليف» ك فعله البقاعي في تفسيره ومن تقدمه» وإن هذا 
لمن أب ما يسمعه من يعرف أن هذا القران ما زال ينزل مفرقا على حسب 
الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى أن قبضه الله عن وجل إليه. 

وكل عاقل فضلا عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن 
متخالفة باعتبار نفسهاء بل قد تكون متناقضة كتحريم أى كان حلالاء وتحايل 
ا واثبات أعى لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لمم 
قبله» وتارة يكون الكلام مع المسلمين» وتارة مع الكافرين» وتارة مع من مضي» 
وتارة مع من حضرء وحينا في عبادة» وحينا في معاملة... فكيف يطلب العاقل 
المناسبة بين الضب والنون والماء والنار والملاح والحادي(٠ء‏ وهل هذا إلا من 


)١(‏ الضب حيوان معروف» والنون الحوتء والملاح: المرأة المليحة الحسناء المتزينة» والحادي المرأة 
التى اعتزلت الزينة. وهذا جاء في أحد أبيات الشعرء وهو كاية عن استحالة اجتماع الأضداد. 
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فتح أبواب الشك وتوسيع دائرة الريب على من في قلبه مرض"(٠.‏ 

ومن المعترضين أيضاً الشيخ عن الدين بن عبد السلام» قال: 

'المناسبة على حسن ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمى 
متحد مرتبط أوله بآخره فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط 
أحدهما بالآخر... ومن ربط ذلك فهو متكلف با لا يقدر عليه إلا برباط ركيك 
يصان عنه حسن الحديث فضلا عن أحسنه فإن القرآن نزل في نيف وعشرين 
سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه 
يعض إذ لا يحسن أن يرتبط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع 
اختلاف العلل والأسباب كتصرف الماوك والحكام والمفتين وتصرف الإنسان 
نشنه با موز متوافقة ومتخالفة ومتضاةة :ولس لا عد أن يطلب رط مض تلك 
التصرفات مع بعض مع اختلافها في نفسما واختلاف أوقاتها"7). 

جواب الاعتراض 

أجاب الزركشى عن هذه الإشكالية نقلاً عن بعض مشايخه» قال: "قد 
وهم من قال: لا يطلب للآية الكريمة مناسبة؛ لأنها على حسب الوقائع المتفرقة؛ 
وفصل اتلعطاب: أنها على حسب الوقائع تنزيلاً وعلى حسب الحكمة ترتيباء 
فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الاب المكنون مرتبة سوره كلها 
وآياته بالتوقيف"7". 

وتوضيح كلامه: أن الفصل في هذه القضية أن نقول: إن الآيات في القرآن 
)١(‏ فتح القدير» الشوكاني» ج ١‏ ص *0-"ا/ا. 


(؟) البرهان 2 علوم القران» الزرکشي» ج ۰۱ ص۰۳۷ 
(۳) المصدر نفسه. 


€۸ دراسات 4 علوم القرآن 
وان نزلت متفرقة حسب الوقائع لكن هذا لا يمنع أن تكون مرتبة حسب الك 
(من الحكمة) لأن الله تعالى هو الذي أمر بترتيما وفق الاب المكنون الذي 
سبق هذا الاب النازل على النبي (ص). 

طبعاً هذا الكلام نحن نقبله ونعترف به» فإن آيات القرآن وان كانت متفرقة 
حسب النزول وحسب الوقائع والحوادث» لكن الي (ص) إثما عين مكانها 
في القرآن بأمى إلي» فهي توقيفية كا مر ذلك في بحث جمع القرآن» وهذا لا 
يأتي هذا الإشكال. 

ثالثًا: أنواع المناسبات 2 القرآن وتطبيقاتها 

بعد أن تكلمنا نظريا عن المناسبات» تريد هنا أن تتعرض أولاً لأنواع 
المناسبات ثم لذكر بعض ناذج هذه المناسبات القرانية المتنوعة» ونتعرف على 
الوجه والعلة فيهاء وجدير بالذكر أن تشخيص وجه المناسبة بين الآيات أو بين 
السور تارة يكون خافياً خصوصاً فيما بين السورء وتارة أخرى يكون ظاهراً کا 
فا الكيات ر ودين للك أن الكلام القرآني قلما يتم بآية واحدة» 
فتتعاقب الآيات في الموضوع الواحد تأكيدا وتفسيرأًء أو عطفا وبياناء أو استثناء 
رخف راغا و سو دوا ا کا 
والمتشامات('). 


خمسة أنواع للمناسبات 2 القرآن 


وتارة تكون بين الآيات القرآنية في داخل السورة الواحدة. ومع أننا نعتقد أن 


.١ انظر: محاضرات في علوم القران» د. صبحي الصالح» ص57‎ )١( 
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الترتيب بين السور اجتبادي لا توقيفي» هذا سوف نقتصر على القسم الثاني وهو 
التناسب في السورة الواحدة» وهذا القسم له عدة أنواع: 
-١‏ المناسبت بين أول السورة وخاتمتها 

I أرك ل أو‎ Aa 
آخر الآيات في اوا القرانية الواحدة» يا في قوله تعالى:‎ 

ل * يت الوم * في ادق الأرضٍِ وهم من بعد لهم سيغليو* في بطع 
سنينَ لل الأ من قبل ومن بعد ويومد ذ يفرح المؤمنونَ) ا '' وقوله ختام 
سورة الروم: «فاصير! إن وعد اللَّهِ حق ولا ستخفنكَ لين لا يوقنونَ» (). 

فإنه في اة الشووة د الله عاك وعن اله المؤمنين مبزيمة الفرس وانتصار 
الروم في بضع ا وني خا الوه امن الله اا 5 وعده بالنصر: 
«فاصير إن وعد الله و حى فالأم بالصبر يكون على نبا هزيمة الروم» واستهزاء 
CS‏ لكا يساك ار ا لسشزر a ONA GO‏ 
الروم» وهزيمة الفرس» يكون متصلاً بإخبار الله النبي بنصر الروم وهزيمة الفرس 
في أول السورة: لوهم من بعد غلم سيغْليونَ4 9) 

أو مثا المناسبة بين بداية سوره النحل في قوله تعالى: اتی ا م الله فلا 
استعجلوه سبحاته وتعای عما پش رکون © وبين خاتمتها في قوله تعالى: «واصير 
وما صبرك إلا بالل ولا رن ن ليم ولا َك في صي يا رور إن ن الله مع اين 


E1 


٤ - ١ الروم:‎ )١( 
٠٦۰ الروم:‎ )۲( 
.۳ الروم:‎ )۳( 
.١ التحل:‎ )4( 
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انوا والَِينَ هم سنوت 07 فقد بدأت باي عن استعجال امى الله تعالى» هو 
ما لاق الصيو الى حت يه المورزة: 
؟- المناسبت بين جملت وأخرى 2 الآيت الواحدة 

هناك مناسبة بين جمل الآية الواحدة نفسماء ‏ الآية 44 في سورة البقرة» 
في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقت لتاس واچ وابملة لثانية 
التى جاءت بعدها في نفس الآبة: قوله تعالى: ل ليس البر بأن تأتوا الوت من 
هروما ولّكن الِْرَ من اتقى» . فهذا اجملتان جاءتا في آية واحدة وتركيب واحد» 
وهنا قد تساءل: ما هو وجه الارتباط بين أحكام الأهلة وبين حك إتيان 
الوك 4 نولو واا اميت ا ل أن السب هر ان من الان كانوا ا 
أحرم أحدهم بحج أو عمرة م يأت بستاناً ولا بيتا ولا دارا من بابه» فإن كان 
من أهل المدينة صنع ثقبا في ظهر بيته يدخل منه ويخرج» أو ينصب سلما يصعد 
منه» وان كان من آهل الخيام حرج من خلف الحيمة» ولا يدخل ولا خرجح 
من الباب حت يحل إحرامه» ويرون ذلك من وجوه البر. فنزل هذا المقطع من 
الآية ليقول لمهم إن هذا ليس من البر في شيء بل هو تطرف وتشدد بلا مبررء 
ويفتقد أي وجه للحككة(". 

وببذا يتم اكتشاف سر الارتباط في تعريض القرآن بأن سؤال السائلين في 
غير حله» كأنه قال لهم عندما سألوا عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصانها: "معلوم 
أن كل ها قعل الله فيد كه ظاهرة ومطلحة لاد فار كرا الال عن 
ذلك» واسألوا عما هو أهم من ذلك في شيء تفعلونه نتم وهو خال من أي 


۰۱۲۸-۱۲۷ النحل:‎ )١( 


المناسبات ب2 القرآن الكريم 5١‏ 


حكمة» وليس من ابر في شيء» وأنتم تحسبونه من البر(. 
*- المناسبت بين الآينّ وما تليها 
مثاها: قوله تعالی: ياك تعبد وإياك نتوین ا "» فإنه لما ذكر في أول السورة 
امتاق اله دال لكل خد و اء و رنه ويا لفان وهو الرحمن الرحي» 
وهو مع كل هذا الملك المتصرف في اليوم الذي لا ملك فيه لأحد إلا لله؛ 
كان من شأن كل عاقل أن يقبل على من هذه صفاته وتلك عظمته معترفا 
بالعبودية له والذل الكامل لجنابه العظيمء ملتجثاً إليه» طالباً منه العون والمددء 
فقال: طإِياكَ تعبد اياك ستَينَ4 ثم إن هذا العبد لما حمد وأثنى وعد الله 
واعترفة بالعيودية لهء تاشت .أن يطلب من ذلك الربت المستعان الهذاية فيقول: 
هدنا الصراط المستقي» (. وهكذا تجد الاتصال والترابط بين الآية ما يتلوها. 
5- المناسبت بين الآيت القرآنيت والفاصلت 
هناك اس وماس اشا بين الآية وبين الفاصلة التي تختم بها الآية 
القرانية» والفاصلة هي بمنزلة قافية الشعر» فهي اواو الات وما تختم به الآية 
من كامة. وتسمى فاصلة لأن الكلام ينفصل عن بعضه من خلالها. وأمثلة 
ذلك التناسب كثيرة جداًء منها: 
قوله تعالى: قل راب م إن جعل اله َه يك اليل سردا إلى يوم الْقَيَامَة من ِل 
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عير اله يأيكز بِضياءِ أفلا تسمعون” قل أرأيتم إن جعل الله عليكر النهار سَرمُدًا إلى 


.4١ ص‎ ١ انظر: البرهان» الزركشي» ج‎ )١( 
(؟) الفاتحة: ه.‎ 
.٦ الفاتحة:‎ )۳( 
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ورسم ك 


يوم يامو من لله تیر ل اتیک بلي سکنون فيه قلا تبصرون» (). 

تمت الآية الأولى بقوله: «أفلا تسمعون»؛ لله المناسب لتك الليل 
السرمد» وهي الظلمة المطبقة لا موضع فيها لحس البصر» سوى حس السمع 
إسمع حسيسها. وأما الآية الثانية» فكان الكلام فيها عن النهار السرمد» فناسبه 
الإبصار. قال الزركشي: وهذا من دقيق المناسبة المعنوية. 

- أيضاً: قوله تعالى: طلا تدر كه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيفُ 
احير ٩‏ 

هنا يقال: إن الشيء إذا بلغ في اللطافة غايتبا» قصرت الأبصار عن دركه» 
فناسب قوله: اوهو الطيت) قوله: لا تد ركه الأبصار» 4 والعالم بالشيء إذا 
بلغ کب واخاط بد« علا کان “حيرا بدن فناست فر وال ف ووه 
يدرك الأبصار»» جمعاً مل باللام» وهو يفيد العموم الدال على إحاطته تعالى. 
ومقئاسية أشيدة أن قوله: «إوهو اللطيثٌ اللبير» برهان على عدم إمكان إدرا كه 
بالأبصار وأنه هو الذي حيط بالأبصار» فكان كدعوى مقرونة بشاهد دليل. 

ه- المناسبيّ الموضوعيت 2 جميع آيات السورة 

هناك أيضاً تعاسب وارتباط بين جميع آيات السورة الواحدة» فكل الآيات 
تؤدي غرضاً وهدفا واحدأ» فثمة تتاسق موضوعي في آيات السورة» ككل» 
تضع فك القارئ للقرآن الكريمء أو التالي له عند موضوع واحد» تدور حوله 
السورة» وتدبر آيات السورة يعطي أن موضوعات آياتها الجزئية تصب في شكيل 
موضوع واحد» وتسهم في جوانبه ومجالاته. 


.۷۲ -۷١ القصص:‎ )١( 
٠١ الأنعام:‎ )۲( 


المناسبات ب2 القرآن الكريم Yor‏ 


يقول الطباطبائي: "أن الأغراض والمقاصد المحصلة من السور مختلفة» وأن 
1 واحدة منا مسوقة لبيان مع خاص ولغرض خصل لا تتم السورة إلا 
امه"(), 

ويحدد لنا الغرض الذي تدل جاءت من أجله سورة الفاتحة» يقول: 
والغرض الذي يدل عليه سرد الكلام في هذه السورة هو: حمد الله» بإظهار 
العبودية له سبحانه» بالإفصاح عن العبادة والاستعانة وسؤال الحداية» فهو كلام 
يتكلم به الله سبحانه نيابة عن العبد» ليكون متأدباً في مقام إظهار العبودية با 
أدبه الله به" 

وكذلك فى منورة آل ران مغلا: بقول» رضن السورة: دغوة ا لمن إلى 
توحيد الكامة في الدين والصبر والثبات في حماية حماه» بتنبييهم بما هم عليه من 
دقة الموقف» لمواجهتهم أعداء كاليهود والنصارى والمشركين» وقد جمعوا جمعهم» 
وعزموا عزهبم على إطفاء نور الله تعالى بأيديهم وبافواههم"(". 


۰۱١ تفسير الميزان» السيد الطباطبائي» ج ۱»> ص‎ )١( 
المصدر نفسه» ج عاص ه.‎ 0 


ترجمة القرآن الكريم 

تمهيد 

ما يتعاق بالإعاز القراني مسأل ترجمة القرآن ولهذا تدخل هذه المسألة في 
علوم القرآن. وثمة عدة أمور مهمة تقتضي البحث في ترجمة القرآن: 

الأمر الأول: هذا القرآن الذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله» هل يمكن 
ترجمته إلى لغة أخرى بحيث يكون متماثلاً مع الأصل العربي أو المعبر عن ذلك 
بالترجمة الحرفية؟ 

الثاني: لو أمكن ذلك»ء هل يجوز نشره وعرضه على أنه القرآن وكلام الله 
الذي نزل به الوحي على النبي الأكرم؟ خصوصاً وأن هناك ترجمات يمكن أن 
تكون خطيرة وفيها أغلاط فاحشة. 

الثالث: لو جاز الأمى الثاني هل يسري على هذا القرآن المترجم نفس أحكام 
القرآن الأصل» الأحكام المتعلقة بالطهارة والنجاسة من قبيل يحرم لمسه مجنب 
والحائض ونحو ذلك؟ وبي بداية البحث نعرف الترجمة في اللغة والاصطلاح: 


أولا: مفهوم الترجمة 

الترحمة من "ترجم" وترجم فلان كلامه إذا بينه وأوضحهء وترجم كلام 
1 ه إذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم؛ واسم الفاعل: ترجان(۱). ترجم: : الترحمان 
والتريمان: امسر للسان» والترجمان» اهم 0 هو الذي يرجم الكلام أي 
ا واجمع التراجم ١‏ 


.74 ص‎ ١ المصباح المنير» أحمد الفيومي» ج‎ )١( 
۰٦٦ (؟) لسان العرب» ابن منظور» ج ۲ ص‎ 


نا دراسات 4 علوم القرآن 
وفي الاستعمالات اللغوية لكلمة الترجمة نجد أن ها عدة استعمالات7) 
١‏ -التفسير والنقل من لغة إلى لغة أخرى: ترجم الخاب: تقله من لغة إلى 
أخرى؛ ره بلغة أخرى. وترجم كلام غيره» وعنه: نقله من لغة إلى أخرى 
؟-التوضم ضيح: ترجم عه وص أمرّه. وترجم م الكلام: بيثه ووضحه. 
۳-ذكر السيرة: يقال: ترجم لفلان: ذو سيرته وتار حياته . 
-وهناك استعمال لها في معنى التنفيذ أو التحويل: يقال ترجم اشارا 
عمل: أي نفذه» وحوله إلى مستوى التطبيق. وتأتي الترجمة أيضا بمعنى الكشف 
والتعبير: يقال: ترجم عن آماله وأحلامه: كشف عنها وعبر عتها. وما يهمنا هنا 
هو التفسير من لغة إلى أخرى» أو توضيح الكلام من لغة إلى ثانية. 
ثانيا: أقسام الترجمة 
تقسم الترجمة إلى قسمين: الترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية0) 
الترجمت الحرفيت 
الترجمة الحرفية هي التي تراعى فيها محا كاة الأصل في نظمه وترتيبه» فهي آشبه 
وضع المرادف مكان 5 وبعض الناس يسمي هذه الترجمة لفظية» عطي 
إسميها مساو ية( 
فالترجمة الحرفية بالمثل من الكلمات المرادفة هي إفراغ المعنى في قالب لفظى 
يشاكل قالبه الأول في جميع خصوصياته وميزاته الكلامية تماماء سوى كونه من 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان» الزرقاني» ج ٠۲‏ ص۰۱۰۹ 
(؟) المصدر نفسه» ص ٠١١١‏ 
(*) المصدر نفسه 


ترجمة القرآن الكريم بحتقا 
و 

فا مترجم الذي يقوم بالترجمة الحرفية بتجه إلى كل كلمة في الأصل فيفهمها 
أولاء ثم يستبدل بها كامة تساويها في اللغة الأخرىء مع وضعها موضعها وإحلالما 
محلهاء وإن أدى ذلك إلى خفاء المعنى المراد من الأصلء بسبب اختلاف 
اللغتين في مواقع استعمال الكلام في المعاني المرادة0. 

وهذ النوع من الترجمة لا بمكن الإتيان به فيما يتعلق بالقرآن» لأن ذلك يعنى 
الإتيان بما بمائل القرآن نظماً وأسلوباء هو الأعى الذي تحدى به القرآن الكري 
كافة الناس لو يأتوا بمثله» وقد دلت التجربة على استحالته. 

قال الشاطبي: "لا يمكن أن يترجم كلاماً من العربي بكلام العجم على حال» 
فضلا عن أن يترجم القرآن وينقل إلى لسان غير عربي» إلا مع فرض استواء 
اللسانين في اعتباره عينا". 

ومثال ذلك: في قوله تعالى: إولا نعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا سْطها 
کل البسط» © فلو قلنا بإمكان الترجمة الحرفية» هنا يأتي المترجم بكلام من لغة 
أجنبية غير عر بية يدل على النبى عن ربط اليد في العنق» وعن مدها غاية المدء 
مع رعاية ترتيب الأصل 501 بأن تأتي بأداة الي أولا يلما الفعل المي عنه 
متصلا بمفعوله» ومضمرا فيه فاعله» وهكذاء ولكن هذا التعبير الجديد قد يخرج 
في أسلوب غير معروف ولا مألوف في تفهي المترجم لهم ما يرمي إليه الأصل 


.٠١ القهيد» مد هادي معرفة» ج9» ص8‎ )١( 
.1١١7 (؟) مناهل العرفان» الزرقاني» ج۲»‎ 

(") الموافقات» الشاطبي» ج۲٠‏ ص ۰۱۰۷-۱۰٦‏ 
)٤(‏ الإسراء: ۲۹. 


0۸ دراسات 2 علوم القرآن 


من النبي عن التقتير والتبذير. 
طبعاً قلنا مع إمكان الترجمة الحرفية نظماً وأساوبا لأن هذا ممتنع في غير 
اللغة العربية» لكون اجملة الإنجليزية مثلا لا تطابق العربية في قواعدهاء فالأصل 
في اجخملة الفعلية في اللغة العربية أن تبدأ بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول» وفي اللغة 
الإنجليزية الأصل تقديم الفاعل ثم الفعل ثم المفعول. 
وهكذا النعت أو الصفة في اللغة العربية فهي تابعة للموصوف» إعراباً وافراد 
وة اعا أو نكا وتاي وآما فى اللغة الإنجليزية مثلا فالصفة سبق 


0 


الموصوف دائا. 

على أنه حت لو كان هناك تطابق في اللغة من حيث القواعد» أيضاً لا يمكن 

ن تؤدي الترجمة إلى مثل القران» لأن ذلك متنع اجار فقد تحدى الله تعالى 
0 والجن جميعاً في أن يأتوا بمثله. 

وهذه الترجمة الحرفية لا تكون جائزة إذا لم تؤد المعنى وأخلت به» ولا يصح 
إسناد الترحمة إلى صاحب الكلام الأول» بعد تبديله إلى غيره لفظا وأسلوبا. 

الترجمة المعنوية التفسيريت 

ويعرفها الزرقاني: هي الترجمة التي لا تراعى فيها حا كاة الأصل في نظمه وترتيبه» 

بل المهم فيها حسن تصوير المعاني والأغراض كملة» ولهذا تسمى أيضاً بالترجمة 
المعنوية» إذ تعني 7 00 وبيان معناه بلغة عرق بحيث يودي الغرض 
الذي سيق E‏ ومعيت تفسيرية» لان حسن تصوير المعاني والأغراض 
فيها جعلها اشبه التفسيرا"). 


١.١١١ مناهل العرفان» الزرقاني» ج۲» ص‎ )١( 


ترجمة القرآن الكريم هذا 


هذه الترحمة تفترق عن الحرفية في أنبا غير مقيدة يحاكاة الأصل وتفي 
بالمعنى المقصود تماما فيما لو كانت هناك دقة واحاطة بتمام الجهات المقصودة 
في المعنى التي في الأصل» ونتفق هذه الترجمة مع الحرفية في انتفاء دلائل الإعجاز 
الواص اللفظية الحفوظة في الأصل. 

ومن يقوم بالترجمة بهذا النوع فهو نوع من الشرح والتفسير لكن في قالب 
لفظى متناسب مع الأصل مما أمكن» فهو في الغالب متوافق مع الأصل في 
النظم والترتيب وحتى في الأسلوب البياني» إن أمكن ذلك» وكانت اللغة 
المترجمة إلا متقاربة مع اللغة المترجم عنها في تلك المصطلحات وفنون الحاورة 
غالباء والمعهود أن لغات الأمم المتجاورة» قريبات بعضهن مع البعض في آفاق 

وهذا النوع من الترجمة لا يشك في جوازه» فهو أحد الوسائل المهمة والناخة 
لنشر الإسلام ومفاهم القران ومعارفه بين عموم الناس في مختلف لغاتهم 

ولهذا تكون ترجمة النصوص الإسلامية - كاباً وسنة - وعرضها بلغات 
الأمم المألوفة ضرورة يفرضها صمي الإسلام وواقع القرآن. 

خالثاء شروط الترجمة الجائزة 

ولتكون الترحمة جائزة حرفية كانت أو تفسيرية لا بد أن توفر فيا بعض 
الشروط: 

-١‏ معرفة المترجم لأوضاع اللغتين لغة الأصل ولغة الترجمة. 


٠١١17-1١1١1١ص‎ ۰٩ القهيد» مد هادي معرفة» جح‎ )١( 


للم دراسات ب2 علوم القرآن 


ا اا وکا ا 

٣-وفاء‏ الترجمة ميع معاني الأصل ومقاصده على وجه مطمئن. 

كا أنه إذا غير الكلام إلى غير لفظه ونظمه ولا سما بغير لخته» فهذا لا يعد 
من كلام المتكلم الأول» لأن من مقومات كلام كل متكا هو البقاء على نفس 
الكلمات والتعابير والنظم والأسلوب الذي جاء في كلامه» فإن غير في أحد 
المذكورات» فانه يصبح أجنبيا عنه ولا يعد من كلامه البتة» الأمى الذي لا 
يحتاج إلى كثير بيان وتوضيح. 

وهل تجري عليه أحكام القرآن الأصل؟ الجواب: كلاء لأن أي كلام 
يمل قدسية خاصة؛ وله أحكام خاصة به» وباعتبار انتسابه إلى متكا خاص» 
فإن هذه الميزة سوف تذهب بأدنى تغيير شكلى في کلامه» فكيف إذا كان 
تغييرا في الكلمات والألفاظ من غير اللغة» ومغايراً للنظم والأسلوب أيضاً؟ 

وببذا يتضح جواب ما ذكرناه في القهيد من أن أحكام الطهارة وغيرها لا 
تجري على القرآن المترجم. 

رابعا: حكم الترجمة به الصلاة 

مشهور المسلمين لا يعتقدون بجواز ترجمة السورة في القراءة أثناء الصلاة» 
سواء كانت الترجمة حرفية أم كانت معنوية» لأن المطلوب في الصلاة هو قراءة 
ذات السورة التى في الأصلء والسورة المترجمة متغايرة عنهاء فهى ليست عيتها 
بل مثلهاء ولحذا لا تكون مجزئة. ۰ 

وفقهاء الإمامية متفقون على عدم إجزاء القراءة بغير العربية في الصلاة» 
حت على العاجز عن النطق بالعربية» واما يعوض بايات اخرىء او دعاء وتبليل 
وتسبيح إن أمكن. فلا تجوز أي لغة أخرى غير العربية إطلاقا. 


ترجمة القرآن الكريم ١‏ 


قال المحقق الحمداني: "يعتبر في كون المقروء قرانا حقيقة» كونه بعينه هي 
الماهية المنزلة من الله تعالى على الي (ع) مادة وصورة» وقد انزله الله بلسان 
عر بي» فالإخلال بصورته التى هي عبارة عن الميئات المعتبرة في العربية بحسب 
وضع الواضع كالإخلال بمادته» مانع عن صدق كونه هي تلك الماهية"(). 

وقال أيضا: "ولا يجزئ المصلى عن الفاتحة ترجمتهاء ولو بالعربية فضلا عن 
الفارسية» اختيارا بلا شببة» فإن ترجمتها ليست عين فاتحة الاب المأمور بقراتهاء 
کى تكون مجزئة). هذا ما يخص القادر على النطق بالعربية. 

أما العاجز عن النطق بها فلا يجوز له أيضاً أن يستبدطا بالمترجمة» بل في حالة 
العجز عن الفاتحة له أن يستبدها بالتحميد والتسبيح بشرط أدائه بالعربية» لعدم 
كون السورة المترجمة قراناء بعد وضوح أن لألفاظ القرآن دخلا في قوام قرانيتهاء 
نعم ربما يقال يجواز قراءة سورة الفاتحة مترجمة للعاجز لكن بعنوان أنها من 
مصاديق الذكر لا كونها سورة الفاتحة. وهذا إجماع من الإمامية: إن ترجمة 
القران ليست يقران» 

واللحلاصة: إن فقهاء الشيعة الإمامية متفقون على عدم إجراء أحكام القرآن 
- بصورة عامة - على ترجمته» بأية لغة كانت. ويوافقهم على هذا الراي المذاهب 
الإسلامية الأخرى-باستثناء أي حنيفة-» لأن في ترجمة الفاتحة ترك النظمء 
وني ترك النظم إبطال الإعاز» وني إبطال الإعاز إبطال النبوة» فيؤدي تجويز 
الترحمة إلى هذا الفساد(. 


.۲۷۳ مصباح الفقيه» اقا رضا الحمداني» ج ۲ق ۱ ص‎ )١( 
.۲۷۷ المصدر نفسه: ج ٣ق ۱ ص‎ )۲( 
.۷۲ ٠ص تعليقة القاضي الحسين المروروذي على مختصر المزني» جا‎ )( 


11 دراسات 4 علوم القرآن 


وقي هذا السياق ينقل الغزالي خاب في "الوجيز في فقه الشافعي"» في باب 
كيفية الصلاة: "ثم الفاتحة بعد التعوذ متعينة» ولا تقوم ترجمتهبا مقامبا"(0. وهكذا 
نقل ابن تيمية اتفاق المسلمين على ذلك» قال: " وكذلك لا يقوم غير الفاتحة مقامها 
من كل وجه باتفاق المسلمين"(0). 

نعم أبو حنيفة وأصحابه قد أجازوا في الصلاة قراءة ترجمة الفاتحة بالفارسية 
استنادا إلى ما روي: إن الفرس كتبوا إلى سلمان الفارسي أن يكتب لهم الفاتحة 
بالفارسية» فكانوا يقرأون ذلك في صلاتهم» حتى لانت ألسنتهم للعربية. 

قال السرخسى في المبسوط: "وأصل هذه المسألة إذا قرأ في صلاته بالفارسية 
جاز عند أبي 50 اله غدل چا ؤوى' أن افرش كتيرا إل سلبان 
رضي الله عنه أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكانوا يقرؤن ذلك في الصلاة 
حتى لانت ألسنتهم للعربية". 

وقيل إن أبا حنيفة تراجع عن ذلك ۴ نقل الزركشي: "وقيل عن أ 
حنيفة تجوز قراءته بالفارسية مطلقا وعن أبي يوسف إن لم بحسن العربية» لكن 
م عن ان حنيفة الرجوع عن ذلك"(). 

وتحصل مما مر أن القرآن لا يجوز ترجمته في الصلاة مطلقاً للعاجز عن 
العربية والمتمكن منبهاء 


١155 2١ج الوجيز في فقه الشافعي» الغزاللي»‎ )١( 

(؟) جموع الفتاوى» ابن يية» ج۱۷» ص17. 

م المبسوط» السرخسبي» ج ۱ ص ۰.۳۷ 

(4) البرهان في علوم القرآن» الزركشي» ج١»‏ ص 450. 


ترجمة القرآن الكريم ناا 
خامسا: المنع من الترجمة وأدلته 

ذهب فريق من المسلمين إلى عدم جواز ترجمة القران» واستدلوا مجموعة 
من افون 

-١‏ إن ترجمة القرآن تعد بدعة خطيرة» لأن الأولين لم يقوموا بهذا الفعل» 
كان کر هذه ا یا رب جنا من هات كران للد اديه 
من قبل المسلمين غير العرب بعد اكتفائهم بالترحمة في تعلم القرآن ودراسته 
وتلاوته. 

؟- لولا عدم قيام الصحابة ومن بعدهم من المسلمين بترجمة القران لما 
انتشرت اللغة العربية والفوائد المترتبة عليها بالنسبة للإسلام والمسلمين. 

«- أما عن واجب تبليغ الدعوة للناس كافة فإن: "الواجب هو تبليغ ممل 
الدعوة. فلا ينبغي كل ما جاء بالقرآن.. بل يجب على تلك الأمم أن تشرع في 
تعر العربية فور إسلامها حتى آستكمل دينها". 

4- كا أن عدم جواز الترجمة مبني أيضاً على قصور الترجمة عن تمل ال معاني 
الكثيرة التي ا القرآن بنظم عر بي معجز. فلا يستطيع كائن ما أن 
يحيط ببذه المعاني أولاً وأن ينقلها في المقام الثاني بحيث يحافظ على إعازها 
اللفظي والمعنوي(٠.‏ 

وکل هذه الأمور التي ذكرت لا تتم على المنع فيما إذا لاحظنا أن القرآن 
جاء بالإسلام بجميع العالم» وأنه خاتمة الأديان» وأن الترجمة هي نحو من التفسير 
والتوضيح والبيان» وأنها من الممكن أن تفي ينيع المقاصد والأغراض التي في 
القرآن. وأن هناك «بمة على المسلمين تمثل في الدعوة للإسلام ونشرها إلى باي 


.7 انظر: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» ج9؟» ص47‎ )١( 


514 دراسات 2 علوم القرآن 


الأمم. 

وهناك كتب عبمة تم الرد فيها على منع الترجمة» منها خاب: الأدلة العلمية 
على ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية» للمؤلف محمد فريد وجدي. وفيه 
تم مناقشة كل الأدلة المانعة. 


مصادر الكتاب 


-١‏ ابن أي شيبة الكوفي» أبو بكر عبد الله بن ممدء المصنف في الأحاديث والآثار 
تحقيق وتعليق: سعيد الحام» دار الفک» بيروت» ط۱ ۱٤۰۹‏ ه. 

؟- ابن الأثير الجزري» مجد الدين أبو السعادات» المبارك بن محمد النهاية في غريب 
الحديث» تحقيق: طاهر الزاوي» المكتبة العلمية» بیروت» 199١ه.‏ 

«- ابن الجزري» شمس الدين مد بن مد» النشر في القراءات العشر» تحقيق على 
محمد الضباع» المطبعة التجارية الكبرى. ٠‏ 
-٤‏ ابن الجزري» شمس الدين محمد بن ممد» منجد المقرئين ومرشد الطالبين» دار 
الكتب العلمية» ط1» ٤٠١‏ ١اه.‏ 

ه- ابن الحاجب» جال الدين عثمان بن عمر» منتهى الوصول والأمل في على الأصول 
والجدل» مطبعة السعادة» مصر» ط١اه.‏ ْ 

5- ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن» مقدمة ابن الصلاح (معرفة أنواع الحديث)» 
تحقيق نور الدين عتر» دار الفکر» بیروت» ط ٠١5‏ 4١ه.‏ 

۷- ابن النديم البغدادي» همد بن إحاق» الفهرست» تحقيق» رضا تجدد. 

۸- ابن تهية» أبو العباس» أحمد بن عبد الحايم» جموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن 
بن مد العاصمي وابنه شمد» الناشر: مكتبة ابن تيمية» ط ؟. 

- ابن تمية» أحمد بن عبد الحلي» الإكليل في المتشابه والتأويل» دار الإيمان للطبع 
والنشرء الإسكندرية. 

-٠‏ ابن جر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي» التكت على كاب ابن الصلاح» 
تحقيق ربيع بن هادي المدخلي» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» السعودية» 
طا غع٠:غاهه.‏ 

-١١‏ ابن جر العسقلاني» أحمد بن علي» فتح الباري شرح صميح البخاري» دار 
المعرفة» بيروت» ط ١/ا"اه.‏ 


511 دراسات 4 علوم القرآن 


-٣‏ ابن حزمء أبو مد علي بن أحمد الظاهري» الإحكام في أصول الأحكام» دار 
الافاق الجديدة» بيروت. 

-٣‏ ابن حزمء أبو مد علي بن أحمد الظاهري» الحلى بالآثار» تحقيق عبد الغفار 
البنداري» دار الفكر» بيروت» 

ان بل أحمد» مسند الإمام أحمد بن حنبل» عق عي ار قوط 
واخرون» مؤسسة الرسالة» طاء ١١٤١ه.‏ 

-١‏ ابن خلكان» أبو العباس» شمس الدين أحمد بن حمد» وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة ‏ بيروت. 

5 ابن دريد» أو و تل بن الحسن» جمهرة اللغة» دار العم للملايين» بيروت» 
طاء ۱۹۸۷م. 

۷- ابن سعد» مد الزهري» الطبقات الكبرى» دار صادر» بيروت» ط١ء‏ /1957. 
۸- ابن شر آشوب» مد بن على» مناقب آل أبي طالب» المكتبة الحيدريةء التبجف 
الأشرف» ط ١۳۷٠ه-‏ 1 

۹- ابن عاشورء مد الطاهرء التحرير والتنوير» الدار التونسية» تونس» طى ١٠۹۸٤‏ م. 
٠‏ ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله» القهيد» وزارة عموم الاوقاف» المغرب» ط 
/1اه. 

١‏ ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» دار الجيل» 
بیروت» ط۰۱ ٤۱۲‏ ۱ه. 

7 ابن عساک أبو القاسم علي بن الحسن» تاريخ مدينة دمشق» تحقيق: علي شبري» 
دار الفکر» بيروت ‏ ط ه١41اه.‏ 

۴- ابن فارس» أحمدء معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام حمد هارون» 
مكتبة الإعلام الإسلامي» ١4١+‏ ه. 

-٤‏ ابن فهد الحلي» ابو العباس احمد بن شمد» عدة الداعي ونجاح الساعي» تصحيح: 
احمد الموحدي» مكتبة وجداني» قم. 


مصادر الكتاب AY‏ 


ه"- ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسل» تأويل مشكل القرآن» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

5" ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمرء الباعث الحثيث إلى اختصار علوم 
الد و ا عن شاك نان اک E‏ 

۷- ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر» تفسير ابن كثير» دار طيبة» ط۲» 
هده وام. 

۸- ابن منظور» أبو الفضل» جمال الدين بن مكرم» لسان العرب» دار صادر ‏ 
بيروت» ط١.‏ 

9- أبو حيان» محمد بن يوسف» البحر الحيط في التفسير» تحقيق صدقي محمد جميل» 
دار الفک» ييروت» ط 47١‏ اه. 

۰ - ا داود» سليمان بن ااا ستن أن داود» نحقيق شعيب الأرووظة دار 
الرسالة العالمية» ط1» ١١٠٤٠ه.‏ 

-١‏ أبو زهو شاب الدين مد ممد» الحديث والحدثون» دار الفكر العربي» القاهرة» 


ط م/ااه. 
۲- أبو زيد» نصر حامد» إشكاليات القراءة وآليات التأويل» المركر الثقافي العربي؛ 
ط ٠.٠٤)‏ ۲م 


۳ - أبو زيد» نصر حامد» مفهوم النص دراسة في علوم القران» نصر حامد ا زيد» 
المركد الثقافي العربي» بيروت. 

4“ أبو شامة» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل» المرشد الوجيز إلى علوم تعلق 
بالگاب العزیز» دار صادرء بيروت» طهو"اه. 

-٠‏ أبو شامة» أبو القاسم» عبد الرحمن إماعيل» إبراز المعاني من حرز الأماني» دار 
الكتب العلمية. 

“- أبو شهبة» مد بن مد بن سويلرء المدخل لدراسة القرآن الكريم» مكتبة السنة 
القاهرة» ط؟) 7 اه. 


1۸ دراسات 2 علوم القرآن 


۷- أبو عمرو الداني» عثمان بن سعيد» الأحرف السبعة للقرآن» مكتبة المنارة مكة 
المكرمة» طاء 1١8‏ ١اه.‏ 

۸- أبو لبابة بن الطاهرء حسين» السنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقرآن الكريم» 
م الاك و 

۹- أبو يعلى الموصلي» أحمد بن علي بن المثنى» مسند أبي يعلى » تحقيق: حسين سلي 
اسد» دار المامون للتراث. 

۰ - أبو يعلى» محمد بن الحسنء العدة في أصول الفقه» ط۲ ٤۱۰‏ ۱ه-۹۹۰٠ءم.‏ 
١‏ - اركون» خمد تاريخية الفكر العربي الإسلامي» مرك الإنماء القومي» المركر الثقافي 
العربي» بيروت» ترجمة هاشم صالح»ء ط۲ ٩۱۹۹م.‏ 

+ - الأزهري» حمد بن أحمدء تبذيب اللغة» تحقيق مد عوض» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط١» TE‏ 

#- الأشقر» عمر بن سليمان» الرسل والرسالات» مكتبة الفلاح للنشر ودار 
النفامس» الكويت» ط٤»‏ ١٠4١اه.‏ 

£ الأنباري» 2 بک عمد بن القاسمء الزاهر في معاني كلمات الناس» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» طا» ۲١١٤١ه.‏ 

-٤٥‏ الأنصاري» أبو يوسف يعقوب بن إبراهي» الآثار» تحقيق أبو الوفاء» لجنة إحياء 
المعارف النعمانية حيدر آباد» الدكن. 

-٠‏ الباقلاني» مد بن الطيب» الانتصار للقرآن» دار الفتح» عمان» دار ابن حزم 
بیروت» ط۰۱ ٤۲۲‏ اه. 


7غ - بالمر» ريتشارد» عم هرمنوتيك» ترجمة: مد سعيد حنائي) هرمس» طهران» 


۷ ش. 
۳ه ش. 


8- البخاري» مد بن إسماعيل» صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح)» دار 


مصادر الكتاب 1۹ 


الفک» TI EE‏ الطبعة السلطانية بالمطبعة الكبرى 
الأميرية» ببولاق مصر. 

-١‏ البرقي» أحمد بن ممد بن خالد» المحاسن» تصحيح وتعليق: السيد جلال الدين 
الحسينى (الحدث)» ط ١٠17١ه‏ دار الكتب الإسلامية» طهران. 

و ا ان عرو مسد لرا تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله 
مؤسسة علوم القران» بیروت» ط۰۱ 1٠9‏ ١اه.‏ 

۲- البغوي» أبو مد الحسين بن مسعود» شرح السنة» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وممد الشاووش» المكتب الإسلاي» دمشق» ط "0 .م اه. 

8ه - البغوي» الحسين بن مسعود» تفسير البغوي (معالم التنزيل)» تحقيق: خالد عبد 
الرحمن العك» دار المعرفة» بيروت» ط١ TT ه١ ٤٠١‏ دار طيبة للنشر» 
طعء ۱٤۱۷‏ ه. 

4- البقاعي» إبراهيم بن عمر» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

هه- البلاغي» مد جواد» الاء الرحمن في تفسير القران» مطبعة العرفان» صيداءء 
ط۱۹۹۳م. 

5ه- البتدنجى» أبو بشرء المان بن أي المان» التقفية في اللغة» وزارة الأوقاف 
العراقية» ا طولاو١.‏ 

۷- بوكاي» موريسء التوراة والإنجيل والقران والعلم» ترجمة الشيخ حسن خالد» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط*» ١١١٤١ه.‏ 

8- البيضاوي» ناصر الدين عبد الله الشيرازي» تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل)» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط١؛‏ 41/8 ١ه.‏ 

4- البيبقى» أب ب این بن الحسين» الأسماء والصفات» مكتبة السوادي» جدة» 
طاء 418 اهء 

٠‏ البييقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي» دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب 


ص دراسات 4 علوم القرآن 


الشريعة» توثيق وتعليق: د. عبد المعطى قلعجى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
۸ اه ْ ْ 

- الترمذي» محمد بن عيسى» سنن الترمذي» تحقيق أحمد مد شاك وآخرون» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى» مصرء ط؟» 1"960اه. 

؟- التفتازاني» سعد الدين a‏ عمر» شرح التلويج على التوضيح» مكتبة صبيح ) 
مصر. 

۳- الجرجاني» على بن ممد» كاب التعريفات» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
۱۹۸-۳ 

-٤‏ الجزائري» نعمة الله بن عبد الله الأنوار النعمانية» تعليق حمد على القاضى» 
منشورات مؤسسة الأعلي للمطبوعات» ط 1481ه-8010م. ٠‏ 
-٥‏ جولد سبر» إجنتس» مذاهب التفسير الإسلامي» تعليق عبد الحم النجار» مكتبة 
الحانجي» مصر مكتبة المثنى» بغداد» ۱۳۷٤‏ هھ- 0م 1 
5- الجوهري» إسماعيل بن مادء الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) » تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطار» دار العم للملايين ‏ بيروت» طغ لا٠:‏ اه. 

۷- الحام النيسابوري» مد بن عبد الله المستدرك على الصحيحين» وبذيله 
التلخيص لحافظ الذهبى» إشراف: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلى» دار المعرفة» 
بیروت . ۰ ٠‏ 

۸- المحكي الترمذيء أبو عبد الله مد بن علي» نوادر الأصول في أحاديث الرسول» 
دار الجيل» بيروت. 

۹- الحكيمء مد باقرء علوم القرآن» جمع الفكر الإسلامي» ط۳» ١١۷‏ ١ه.‏ 

۰- امد غانم قدوري» محاضرات ف علوم القران» دار عمار للنشرء عمان» ط١»‏ 
لاع هھ 

۷۱ حنفي» حسن» من العقيدة الى الثورة» مكتبة مدبولي» ط۰۱ ۱۹۸۸م 

7 - حنفي ) حسن» موم الفكر والوطن» حسن حنفي» دار إقباء» القاهرة» ط ۲> 


مصادر الكتاب حص 


۴۳- خلاف» عبد الوهاب» عم أفرك الفقه» مكتبة الدعوة الإسلامية» القاهرة» 
ط۸. 


.ه٠١۹۰ اللبيني» روح الله» تحرير الوسيلةء دار الكتب العلمية» ط۲»‎ -٤ 

٥‏ اللحوئي» أبو القاسم بن علي أ کبر» البيان في تفسير القرآن» دار الزهراء» بيروت» 
طعء ه9و”"اه. 

5- الحوثي» أبو القاسم بن علي أكبر» منهاج الصا حين» مدينة العلم التابعة للسيد 
الحول» طم ١٠4١ه.‏ 

۷ اللحوثيء أبو القاسم بن علي أ كبر دراسات في عل الأصول (تقرير الشاهرودي)» 
مركز الغدير للدراسات الإسلامية» ط ١ء‏ ١47١اه.‏ 

- دايفيد جاسير» مقدمة في المرمنيوطيقاء ترجمة وجيه قانصوء الدار العربية للعلوم» 
الجزائر ط ۱ء ۷١١۲م.‏ 

۹- الذهي» شمس الاين محمد بن أحمدء سير أعلام النبلاء» تحقيق؛ شعيب 
الأرؤوطة فة الزهالة روت 31 60 هد 

٠‏ الذهى» شمس الدين مد بن أحمد» ميزان الاعتدال» تحقيق: على مد البجاوي» 
AAA AE‏ ۰ 

-١‏ الذهى» شمس الدين مد بن أحمد» معرفة القراء الكار على الطبقات والأعصارء 
5 العلمية» ط١ء‏ ۱۷٤۱ھ‏ 991ام. 

۲- الذهبى» خمد حسين» التفسير والمفسرون» مكتبة وهبة» القاهرة. 

6 - الرازي» عبد الرحمن بن أحمد المقرئ» فضائل القرآن وتلاوته» تحقيق الدكتور 
عامس حسن صبري» دار البشائر الإسلامية» طاء ١6١١‏ ه - 1994 م. 

4 الراغب الأصفهاني» الحسين بن ممد» المفردات في غريب القرآن» تحقيق: 
صفوان عدنان الداودي» دار القلم» بيروت» ط۰۱ 1١1غاهه.‏ 

-٥‏ الرباني» علي ؛ الهرمنيوطيقا ومنطق فهم الدين» ترجمة داخل احمداني» مؤسسة 


VY‏ دراسات ب2 علوم القرآن 


آهل الحقء ط ۱ء غ479 اهم ٠٠م.‏ 

5- الزبيدي» مد مرتضى» تاج العروس» تحقيق علي شيريء دار الفکر - بيروت» 
ط ٤١٤١ه.‏ 

۷- الزحيل» وهبة مصطفى» الوجيز في أصول الفقه» دار الفكر دمشق» طاء 
65ه- 99وام. 

8- الزرقاني» همد عبد العظيم » مناهل العرفان في علوم القران» مطبعة عيسى البابي 
الحلى وشركائه» ط". 

4 الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله البرهان في علوم القران» دار إحياء 
الكتب العربية» طاء 10/5ه-/ا1ه19م. 

- الزركشى» بدر الدين محمد بن عبد اللّه» البحر المحيط في أصول الفقه» دار 
الكتبي» Ek‏ اام 

۹- الزمخشريء أبو القاسم جار الله مود بن عمرء الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

هد الضدرى» أبو القاسم جود بن عمروء أساس البلاغة» دار الكتب العليةء 
بيروت» ط۰۱ ١51١9‏ هه 

+- زيد بن على» مسند زيد بن على» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

4 السبحاني» جعفرء المناثج التفسيرية في علوم القرآن» مؤسسة الإمام الصادق» 
قم» ط٤»› ٤۲۳‏ اهه. 

-٥‏ السبحاني» جعفر» موسوعة طبقة الفقهاء» مؤسسة الإمام الصادق» طاء 
اه 

- السبكي» تاج الدين بن علي بن عبد الكافي» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق 
مود محمد القناعي وعبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة» ط5» 8411 اه. 

۷- السخاوي» علي بن مد» جمال القراء وڳال الإقراء» تحقيق مروان العطية 


مصادر الكتاب E‏ 


وحسن خرابة» دار المأمون للتراث» دمشق» ط1ء ۸١١٤١ه.‏ 

و ارخ او عن اعديق ان اسيل أشرل البرصني» کی أبن 
الوفاء الأفغاني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طاء 41١4‏ ١ه.‏ 

۹- السرخسي» مد بن أحمد» المبسوط» دار المعرفة» بيروت» 5414 ۱ه 1991م. 
٠‏ - السعديء عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
(تفسير السعدي)» مؤسسة الرسالة» ط1ء 4١‏ اه- ١٠٠٠م.‏ 

-١‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الإتقان في علوم القرآنء 
تحقيق: سعيد المندوب» دار الفكر» ط ١‏ 415١ه.‏ ونسخة أخرى: الميئة المصرية 
العامة للخاب» الطبعة: 194١ه- ۱۹۷٤‏ م. 

٠7‏ - السيوطي» جلال الدين» رسائل للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي» المكتبة 
العصرية» بيروت» ط۰۱ ٤١١‏ ١ه‏ 

-٠۴‏ السيوطي» عبد الرحمن جلال الدين» الدر المنثور في التفسير بالمأثور» دار الفك 
بیروت . 

٠١ 4‏ - الشاشى» أبو على أحمد بن حمدء أصول الشاشى» دار اكاب العربي» بيروت» 
EE‏ ْ 

٠٠‏ - الشاطي» إبراهيم بن موسى الخمي» الموافقات في أصول الفقه» تعليق مشبور 
بن حسن» دار این عفان» ط۰۱ ۱٤۱۷‏ ه. 

- تشعرور» محمد ديب» القرآن والكاب» الأهالي للطباعة والنشر» دمشق. 

۷ - الشريف الرضي» مد بن الحسين» نمج البلاغة» مع شرح الشيخ محمد عبده» 
دار الزخائر» طكء ١1غاه.‏ 

الشريف الرضى» محمد من الحسين بن موسىء المجازات النبوية» تحقيق طه 
عمد الزيت» منشورات مكتبة بصيرق» قم. 

4 الشنقيطى» محمد الأمين» مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء إشراف: بكر 
و زيد دار عالم الفوائد (مطبوعات الجمع). 


VE‏ دراسات 4 علوم القرآن 


١‏ - الشهيد الثاني» زين الدين بن علي» المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية» مرك 
انتشارات دفتر تبليغات إسلامي حوزة علمية قم» ط١ء 141٠١‏ ١اه-م//اااش.‏ 

١‏ الشوكاني» مد بن على بن حمدء فتح القدير» عالم الكتب» بيروت. 

5- الشوكاني» محمد بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عل الأصول» 
مطبعة مصطنى البابي الحلبى» مصرء ط ١ء‏ 5هاه. 

-١ 1‏ صبحي الصالم» صبحي إبراهي» مباحث في علوم القرآن» دار العل للملايين» 
بيروت» ط۰۱۰ ۰۱۹۷۷ 

»-٤‏ ابن حبان» أبو حاتم مد صحيح ابن حبان» دار ابن حزم - بيروت طاء 
۳ ھ- ۲۰۱۲ م. 

٠‏ - الصدوق» محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى» عيون أخبار الرضاء تحقيق: 
حسين الأعلى» ل ا 

5- الصدوق» محمد بن على بن الحسينء الاعتقادات في دين الإمامية» تحقيق: 
عصام عبد السيد» ال و ط۲ غاغعاهه. 

- الصدوق» محمد بن على بن الحسين» اتلحصال» تحقيق: على أكبر الغفاري» جماعة 
اا قم» ط 608 اه ْ 

۸- الصقار» محمد بن الحسن» بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل ممدء 
تصحيح وتعليق» ميرزا كوجه باغي» منشورات الأعلبي» طهران» ط 41١4‏ ١اه.‏ 
9- صفدر إلي راد» المرمنيوطيقا منشأ المصطلح ومعناه واستعمالاته في 
الحضارات الختلفة» ترجمة حسنين المال» امرك الإسلامي للدراسات الاستراتيجية» 
بیروت» طاء 19١5م.‏ 

.م٠٠١‎ 1 /1481ه-‎ ١ الصنعاني» عبد الرزاق» المصنف» دار التأصيل» ط‎ - ١ 
الطباطبائي» مد بن حسين» تفسير الميزان» منشورات جماعة المدرسين» قم.‎ «١ 
الطباطبائي» ممد حسينء القران في الإسلام» ترجمة: السيد أحمد الحسيني»‎ ۲ 
RR 


مصادر الكتاب NS‏ 


-١ ١"‏ الطبراني» سليمان بن أحمدء المعجم الكبير» مكتبة ابن تمية» القاهرة» ط۲. 
4 الطبرسي» الفضل بن الحسنء جمع البيان في تفسير القرآن» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» ط١ء‏ ه٠١غاه.‏ 

- الطبري» محمد بن جرير» تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) » 
ضبط وتوثيق وتخرج: صد جميل العطارء دار الفكر ‏ بيروت» طبعة عام 41١0‏ ١ه.‏ 
5 الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة» شرح مشكل الآثار» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ه١1غ١اه.‏ 

۷- الطوسى» مد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن» تحقيق: أحمد حبيب قصير 
العامل ) 520 الإعلام الإسلاني» ط ۱ء ۹١١٤٠ه.‏ 

۸- عبد المنعم» ممود عبد الرحمن» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» دار 
الفضيلة» القاهرة. 

9- عترء نور الدين حمدء علوم القرآن الكريم» مطبعة الصباح» دمشق» طاء 
ااه 

-٠١‏ عثمان» عبد الرؤوف ممد» محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» ط١» 4١4‏ اه. 

-١١‏ عزت» دروزة محمد» التفسير الحديث» دار إحياء الكتب العربي» القاهرة» 
ط ۱۳۸۳ھ 

۲ - العطار» داود» موجز في علوم القرآن» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بيروت» ط۳» ٤١١‏ ۱ه 

م١‏ - العلامة الحلي» الحسن بن يوسفء مبادئ الوصول إلى علم الأصول» مكتب 
الإعلام الإسلاني» ط٣‏ 4٠14١اه.‏ 

ع" ١‏ - العلامة الل الحسن بن يوسف» منتى المطلب» جمع البحوث الإسلامية 
مشبدء ط١اء ٤۱۹‏ ۱ه 

ه١١‏ - على رضاء محمد رشيد» تفسير القرآن (تفسير المنار)» الميئة المصرية العامة 


۷1 دراسات 4 علوم القرآن 


للخاب» ط ۰م 
5 العياشي» مد بن مسعود بن عياش» تفسير العياشي» تحقيق هاشم الحلاتي» 
المكتبة العلمية الإسلامية» طهران. 
۷- الغزالي» أبو حامد محمد بن ممد» إحياء علوم الدين» دار المعرفة - بيروت. 
۸- الغزالي» أبو حامد مد بن ممد» المستصفى» تصحيح: مد عبد السلام» دار 
الكتب العلمية - ييروت» ط ١١/‏ 4 اه. 
۹- الغزالي» أبو حامد حمد بن مد» معارج القدس في مدارج معرفة النفس» 
دار الافاق الجديدة» بيروت» ط؟؛ ه/ا9ام. 
٠‏ - الغزالي» أبو حامد» الوجيز في فقه الإمام الشافمي» تحقيق علي معوض وعادل 
عبد الموجود» دار الارقم بن ابي الارقم؛ طاءماغاه-اوؤوام. 
-4١‏ الفخر الرازي» مد بن عمرء تفسير الفخر الرازي (مفاتيح الغيب أو التفسير 
الكبير)؛ دار إحياء التراث العربي. 
؟- الفضى» عبد الحادي» القراءات القرانية تاريخ وتعريف» مرك الغدير» بيروت» 
ط٤»‏ ۳۰ اهدو ۰م 
-١ ۴‏ الفيروزابادى» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب» بصائر ذوي القييز في 
لطائف الكّاب العزيزء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 
الإسلاي» القاهرة. 
٤‏ - الفيومي» أحمد بن مد المقريء المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
للرافعى» المكتبة العلمية- بيروت. 
6 أبو عبد الله همد بن أحمدء تفسير القرطبي (الجامع لأحكام 
القران)» وار الک المصرية» القاهرة» ط؟» ١٤۳۸٠ه‏ - 1954م. وأسخة 
أخرى: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» طبعة عام ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
لقنن فهيم عزيز» المدخل الى العهد الجديد» دار الثقافة المسيحية» القاهرة» مطبعة 
دار الجيل للطباعة. 


مصادر الكتاب بكس 


5- القسطلاني» أبو العباس أحمد بن حمدء لطائف الإشارات لفنون القراءات» 
تحقيق مرك الدراسات القرانية» وزارة الشؤون الإسلامية ججمع الملك فهد لطباعة 
المصحف» ط غ”1 اه. 

-١ ۷‏ القطان» مناع بن خليل» مباحث في علوم القران» مكتبة المعارف للنشرء 
ط۳ ۲۱٤۱ھ‏ 

- القطيعي» صفى الدين عبد المؤمن» قواعد الأأصول ومعاقد الفصول» ركائز 
للنشر والتوزيع» ط۱ ۱۸-۵۱۳۹ م 

4- القميء علي بن إبراهي » تفسير القمي» تصحيح طيب الموسوي» مؤسسة دار 
الاب للطباعة» قم» 4٠4اهه‏ 

١٠‏ القيبى» أبو مد مكى بن أبي طالب» الإبانة عن معاني القراءات» تحقيق عبد 
الفتاح إسماعيل» دار نبضة مصر للطبع. 

١‏ القيسي» أبو محمد مكي بن أبي طالب» الكشف عن وجوه القراءات السبع 
وعللها وججهاء تحقيق محبي الدين رمضان» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”") ٤١٤‏ اه 
- 1944م. 

ه١-‏ الكاشاني» محسن الفيض» تفسير الصافي» ذاو الكت الإسلامية» طهران» 
طاء 9١41اه‏ 

-١ ۴‏ كاشف الغطاء» عمد حسين» أصل الشيعة وأصوهاء تحقيق علاء آل جعفر 
مؤسسة الإمام علي» ط ١ء‏ 8٠١41١ه.‏ 

4ه -١‏ كاشف الغطاء» محمد حسين» الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية» تحقيق 
مد الساعدي» المجمع العالمي لأهل البيت» ط اء 487 ١ه.‏ 

هه ١‏ - الكرماني» مد بن يوسف» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» دار 
إحياء التراث» بيروت» ط؟؛ 1٠:1اه.‏ 

- الكلابادي» أبو بكر مد البخاري» التعرف لمذهب أهل التصوف» مكتبة 
الحانجي» القاهرة» ط ٠ء 41١٠6‏ اه. 


TYA‏ دراسات 4 علوم القرآن 


١‏ - الکلي» ا القاسم محمد بن أحمد الغرناطي» تفسير ابن جزي (التسهيل لعلوم 
التنزيل)» شركة دار الأرقم» بیروت» ط۰۱ 415١اه.‏ 

- - الکلینی» مد بن يعقوب» الكاني» دار الكتب الإسلامية» طهران» ٤١٠۸‏ ١ه.‏ 
۹- کوزنز ديفيد الحلقة النقدية الأدب والتاريخ واطرمنيوطيقًا الفلسفية» ترجمة 
خالدة خمد» الجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» ط١»‏ كم 

.١ط المباركفوري» صقي الرحمن» الرحيق الختوم» دار الحلال» بيروت»‎ «٠ 
المتقى الهنديء علاء الدين على بن حسام الدين» كنز العمال في سنن الأقوال‎ 0 
اه‎ ٤١۹ والأفغال» ضبط وتطسيز الشبيع بكري حيافي»مؤسسة الرسالهت وروت ظ‎ 
۱٤۰۳ المحلبىء مد باق حار الأنواره دار إحياء الثراث» بيروت» ط۴‎ 9 
.ها١1٠4‎ »٣ط ال محمد باقر» مرأة العقول» دار الكتب الإسلامية»‎ -۳ 
المحدث النوري» حسين بن محمد تقّى» فصل اللحطاب في تحريف كاب رب‎ 14 
الأربات: أسخة جرية قديمة خالية من البيانات.‎ 

-٥‏ محمد رشيد» مد رشيد بن على رضاء الوحي ال حمدي» دار الكتب العلمية» 
يروت» ط۰۱ ٤۲٩٩١‏ اه. ١‏ 

5« المروروذي» القاضى أبو مد الحسين بن ممد» التعليقة للقاضى حسين (على 
ختصر المزني)» مكتبة نزار مصطفى البان مكة ا مكرمة. ١‏ 

۷- مسللء مصطفى» مباحث في التفسير ا موضوعي» دار القلء ط٤»‏ ١١٤٠ه-‏ 
p.0‏ 

- مصطفى» عادل» فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقاء رؤية للنشر والتوزيع» 
القاهرة» ط اء ۷١٠۲م.‏ 

49 المطيري» عبد العزيز بن داخل» بيان فضل القران» معهد افاقا التيسير» ط ١ء٠‏ 
۷اه 

-٠١‏ المعافري» القاضي مد بن عبد الله القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» 
دار الغرب الإسلامي» ط ۱ء ٠1991م.‏ 


مصادر الكتاب ۹ 


-١‏ معرفة» محمد هادي» التأويل في مختلف المذاهب والآراء» مرك التحقيقات 
التابع مجمع التقريب بين المذاهب» ط١ء‏ 171+ اه. 

- معرفة» مد هادي» القهيد في علوم القران» دار التعارف للمطبوعات» ييروت» 
ط ٤۳۲‏ ۱ه 

۳- معرفة» مد هادي» صيانة القرآن من التحريف» مؤسسة القهيد» قم» ط >١‏ 
۲۰۰۷-۸ م. 

4 المفيد» مد بن مد بن النعمان» أوائل المقالات» تحقيق إبراهيم الأنصاري» 
دار المفيد ‏ بيروت» ط"” »2 84 ١141اه.‏ 

٥‏ النراق» مد مېدي» انيس المجتبدين» مؤسسة بوستان ككاب» ط١اء 4٠‏ اه. 
- النوري الطبرسى» حسين بن محمد تقى» خاتمة مستدرك الوسائل» مؤسسة آل 
البيت لإحياء الثراث ‏ قمء ط ١‏ 419 اه. 

۷- نولدكه» تيودورء تاريخ القران» مؤسسة كونراد- ادناور» ط١ء‏ بيروت» 
a:‏ 

- النيسابوري» ابو الحسن علي بن أحمدء أسباب النزول» تحقيق عصام الميدان» 
دار الإصلاح» الدمام» ط؟ى ٤۱۲‏ ١ه‏ 

9- النيسابوري» أبو الحسين مسل بن الجاج» صحيح مسلم (الجامع الصحيح)» دار 
الفکر» بيروت. 

٠‏ الواقدي» مد بن عمرء مغازي الواقدي» دار الأعلى» بيروت» ط۳ 
8ه ٩۱۹۸م‏ 

١‏ المروي» القاسم بن سلام» غريب الحديث» تحقيق مد عبد المعيد خان» 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد» الدكن» ط١»‏ 1/814اه- 1954م. 
8 الممداني» رضا بن محمد هادي» مصباح الفقيه» المؤسسة الجعفرية لإحياء 
التراث» قم طكء /ا١اؤاه.‏ 

1۸۳- واعظي» أحمدء مدخل للهرمنيوطيقاء مؤسسة ذشر الثقافة والفكر الإسلامي» 


A:‏ دراسات 4 علوم القرآن 


طلاء ۲۰۱۲۳ م- ۱۳۹۲۳ ش. 
4 اليزدي» كاظمء العروة الوثقى» مؤسسة النشر الإسلاي» قم طاء 


٤۷‏ اھ 
5 - اليعقوبي» احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهبء تاريخ اليعقوبي» دار صادر» 
بيروت٠.‏ 


الجلات والموسوعات 
5- مجلة المحجة» متخصصة تعنى إشؤون الفكر الدين والفلسفة الإسلامية» معهد 
المعارف الحكية للدراسات الد.ينية» العدد السادس 5 م 
-١ 0‏ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» موقع الجامعة على الأنترنيت. 
- مجلة نصوص معاصرة» مجلة فصلية تعنى بالفكر الديني المعاصر» بيروت. 
۹- مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد ١‏ ربيع الاي 
۷ اه 
٠١‏ - الموسوعة الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دار السلاسل» 
الكويت» ودار الصفوة» مصر» ط 4١٠+١ه-‏ ۲۷٤١ه.‏ 


